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آھداء 


إلى كل من قضى دفاعا عن شرف الآمة الإسلامية وكرامتها 
إلى كل من يرفع راية لا إله إلا الله 
إلى كل من يغار على إسلامه 
إلى كل باحث عن الحقيقة 


الحمد لله الذي من على بإتمام هذا الجهد المتواضع › وإيمانا مني بفضل الاعتراف 
بالجميل» وتقديم الشكر والامتنان لأصحاب المعروف » فإني أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في 
إنجاح هذه الرسالة العلمية وأخص بالذكر: 

الدكتور الفاضل/ سعد عاشور حفظه الله لقبوله الإشراف على هذه الرسالةء ولاهتمامه 
ومتابعته في كل خطوة من خطوات البحث» وكذلك لتوجيهاته وإرشاداته القيمة التي ساهمت في 
إخراج البحث بهذه الصورةء فجزاه الله خير الجزاء. 

كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى عضوي لجنة المناقشة 
الدكتور الفاضل / نسيم ياسين مناقشأ داخلياء 
الدكتور الفاضل/ محمود الشويكي مناقشا داخلياء لتفضلهما بقبول مناقشتي وإبداء الإرشادات التي 
تثري البحث وتكسبه متانة ورصانة. 

القائمين على الجامعة الإسلامية التي فتحت أبوابها لدراسة العلوم الشرعية»ء لكل من رغب 
في ذلك . 

هيئة التدريس في كلية أصول الدين بالجامعة بشكل عام» وفي قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بشكل خاص . 

الإخوة في مكتبة الجامعة الإسلامية بغزة بجميع أقسامهاء لما توفره للباحثين من مراجع» 
ودوریات» ومعاجم» وصحف» وکتب تخریج. 

الإخوة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض» لتكرمهم 
بتصوير جميع ما كتب في مجال التنصير في جميع دول العالم الإسلامي» ومن ثم إرساله عبر 
البريد» فجزاهم الله خير الجزاء. 

وزارة الأوقاف في فلسطين»ء وعلى رأسها القائم بأعمال وزير الأوقاف سماحة الشيخ 
يرسق ادمه حفظه اله قير | لتكز مه بالر أفقة على بتكام وقائق. رسمية من وة لاء 
التراث والبحوث الإسلامية في أبوديس - القدس مما ساهم في إثراء البحث. 

الإخوة في مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في أبو ديس - القدس» وأخص بالشكر 
والتقدير؛ الأستاذ الفاضل محمد الصفدي حفظه الله والأستاذ الفاضل غسان مهيبش حفظه اللهء لما 
بذلا من جهد كبير في استخراج كل ما يتعلق بموضوع التنتصير من وثائق وكتب» وتفضلهما 
بإرسالها عبر البريد السريع إلى غزة» فقد ساهمت تلك الوثائق في تغطية جانب لا بأس به من 
جوانب البحث لم أجدها في مرجع آخرء فجزاهما الله خير الجزاء. 


الإخوة في دائرة التوثيق والمخطوطات والآثار في غزةء لمساعدتهم في دعم البحث بكل 
ما في المكتبة من مراجع قيمة. 

الأستاذ الفاضل عبد اللطيف أبو هاشم حفظه اللهء على ما قدمه لي من مراجع قيمة بلغت 
نحو ثلث مراجع البحث» وعلى ما تكلفه من نقل تلك المراجع من مكان سكناه إلى غزة » وعلى ما 
أسداه لي من ملاحظات قيمةء فجزاه الله خير الجزاء. 

الأستاذ الفاضل فهمي الأنصاري» والأستاذ الفاضل نبيل الأنصاري من القدس» حفظهما 
الله على تفضلهما بإرسال مجموعة من الكتب والنشرات ذات الصلة بالبحث عبر البريد السريع. 

الأستاذ الفاضل الدكتور جمال عدوي من الناصرة تقديرأ لما قذمه لي من معلومات. 

الأخوة في مكتبة المسجد العمري الكبير في غزة » والذين فتحوا أبواب المكتبةء للاستفادة 
مما فيها من كتب ومجلات» لا توجد في غيرها من المكتبات. 

الأستاذ الفاضل خالد الهندي» لما أسداه إلي من معونةء ولما بذله من جهد في مراجعة مادة 
البحث لتلافي الوقوع في الأخطاء» وضبط قواعده اللغويةء فجزاه الله خير الجزاء. 

ولا أنسى تقديم شكري الجزيل للأستاذ الفاضل هاني الصوص حفظه اللهء لما بذله من جهد 
في طباعة البحث وإخراجه بهذا المظهر» ولما أبداه من صبر وتعاون على كل ما كان يجري من 
تنقيح وزيادات وحذف وإضافة في البحث › فجزاه الله خير الجزاء. 

وأخيرا أتقدم بخالص شكري وتقديري لكل من ساعد على إنجاز هذا البحث المتواضع» ولم 
أخصه بالذكر بصورة شخصية. 


ومع ذلك فمهما قدمت من شكر وعرفان» وثناء وتقدير › فلن أفي بحق من له حق علي. 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
اا کو د و ا و ف کت و ر و ا 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وبعد . 

لقد غادرت الجيوش الصليبية الأراضي الإسلاميةء تجر أذيال الخيية بعد أن حلم 
قادتها بإحكام السيطرة على العالم الإسلامي» وفرض الحكم الصليبي على أهله» وبفشل الغزو 
الحربي نشط الغزو الفكري» حيث تركز التأثير على العقول لأسرها وإيقاعها في شباك 
الا تا ك ك ات ا ف ك ك و قا ا ل رة م 
مخطط الغزو الفكري» لتحقيق أهداف خفية لصالح الصليبية العالميةء التي برهنت الأحداث 
الجارية على استمرار وجودها وعظم خطرهاء فها هي ترسل سلاحها الحربي جنباً إلى جنب 
مع سلاحها الفكري» لتضرب الوجود الإسلامي في كل مكان بشتى الوسائل والطرق» الأمر 
الذي لا بد وأن يشكل دافعاً قوياً للمسلمين لأن يتوحدواء ويجمعوا كلمتهم» ويعدوا عدتهم 
للوق تافزو الك ...ها انزو الى بظرر عة و اوه يوا بج وه 
والمعركة لا تزال مستمرة» والسهام لا تزال مصوبةء والمسلمون لا يزالون بحاجة إلى توحيد 
الكلمة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله غ وبغير ذلك فسيزداد المخطط التتصيري 
شراسة» وسينشب مخالبه في كل ما هو إسلامي دونما مواربة أو خوف» فها هم المنصرون 
يتواجدون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بأنفسهم» ويتواجدون على مواقع لا بأس بها عبر 
شبكة المعلومات الدولية بفكرهم» يتهجمون على الإسلام والمسلمين › يدعون إلى دينهم 
طاعنين بالرسول الكریم 4# وبما أُنزل عليه من ربه» فمن لهؤلاء؟ 

وهذا الجهد المتواضع هو عبارة عن كشف لما يجري في فلسطين من عمل تنصيري»ء 
أرجو أن يكون ناقوس خطر ينبه المسلمين لما يراد بهم» ليدرؤوا الخطر عن أنفسهم» ولن 
يكون ذلك إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ك ثم بالوحدة الإسلاميةء فالطريق 
طويل» والعمل شاق» والجهود الفردية لن تؤتي أكلهاء كما لو كانت جهودأ جماعية. 
سبب الاختيار: 

لقد كانت أمنيتي منذ أن درست مادة مناهج البحث وتحقيق المخطوطات» أن أقوم 
بتحقيق مخطوطة وإخراجها إلى حيز الوجود» رغبة مني في تقديم علم غير منشور لينفع الله 
به الإسلام والمسلمين» وبدأت أسأل عن مخطوطات غير محققةء وراسلت جهات مختقصة 
اأخصل ل رة امب غد اسنها روط الحدة افق المخطرطات ل وة 
الماجستير» وفي خلال الفصل الدراسي الثاني طرح الدكتور الفاضل محمود الشوبكي حفظه 


الله بعض العناوين التي تصلح لطالب الماجستير ليكتب فيهاء ومن بين هذه الموضوعات كان 
موضوع بعنوان العمل التنصيري في غزة» ولكن لم أعر الموضوع الاهتمام اللازم لأنني 
كنت شغوفة بإنجاز عمل آخر وهو تحقيق مخطوطة»ء وبعد انتهاء الفصل الدراسي طرح 
الدكتور الفاضل سعد عاشور حفظه الله عنواناً يحمل اسم العمل الكنسي » أو العمل التنصيري 
أو التنصيرء وذلك في غزة»ء أو فلسطين»ء وكان ذلك في اليوم الذي تلقيت فيه آخر رد 
بخصوص المخطوطات» وكان يحمل عدم توفر المخطوطة المناسبة للتحقيق» عندها أخذت 
أفكر في هذا الموضوع بجدية» وشعرت بخطورة العمل وأهميته» وبدأت أسعى ليكون هو 
عنوان بحثي للتخرج» وقد بدأت أنقب فعلا وأبحث» وأراسل» وأتابع ماينشر عبر شبكة 
المعلومات الدوليةء ومن خلال ذلك كله تكشفت لي أهمية الكتابة في هذا المجالء وضرورة 
تخصيص بلدي فلسطين بالكتابة عن العمل التنصيري فيها. 


أهمية الموضوع : 
يمكن إيجاز أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

١‏ - التتصير خطر عالمي عظيم» امتدت جذوره إلى فلسطين »› وكانت له ولا زالت 
مخططاته التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني جنبا إلى جتب مع المؤامرات 
الصهيونية العالمية للاستيلاء على فلسطين ومقدساتها › فكان لابد من الكشف عن ذلك 
وبیانه. 

- لقد كتب عن التنصير في بعض دول العالم الإسلامي دراسات علمية خاصة»ء ولما 
کات فطق كو من فاد ااي ال ف ن خض ر 
تتناول موضو ع التنصير فيهاء لتحذير المسلمين مما يحاك لهم من مؤامرات. 

۳ - الكشف عن أهم الإرساليات التنصيرية التي وفدت إلى فلسطينء وما فعلته لتمكين 
النصارى هناك» من خلال المؤسسات والمراكز التي أقامتها في فلسطين. 

> - بيان الواجب المفروض على المسلمين عامةء والعلماء والدعاة وأهل الاختقصاص 
والمفكرين خاصة» للتصدي لمواجهة الزحف التنصيري. 

٥ه‏ - إثراء المكتبة العلمية ببحث يستفيد منه المسلمون» كما يستفيد منه حملة العلوم 


الشرعية والتاريخية. 


وكان هذا حافزأ للباحثة على تأكيد اختيارها للكتابة في هذا المجال» كخطوة منها 
لكشف ما تستطيع من جوانب المؤامرة التنصيرية في فلسطين» لمحاولة السيطرة عليها والحد 


من انتشارهاء وذلك حسب ما توفر لديها من معلومات علمية موتقةء لا يتطرق إليها شك» ولا 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع وسؤال أهل العلم والاختصاص تبين أن موضوع التنصير في 
فلسطين لم يكتب فيه من قبل» وإنما وجدت كتابات عن التنصير بصورة عامة»ء ودراسات 
علمية تناولت التنصير في بعض دول العالم الإسلامي» وبعض الدراسات تعرضت لأعمال 
إرساليات معينة في فلسطين» وفيما يلي عرض لأهم ما كتب في هذا الموضوع. 


أولاً : بعض الدراسات التي تناولت التنصير بشكل عام : 
١‏ - الغارة على العالم الإسلامي: أ. ل شاتليه - تلخيص ونقل إلى العربية: محب الدين 
الخطيب» ومساعد اليافي - نشر لأول مرة في جريدة المؤيد عام ١٠١٠١ه.‏ 
تحدث مؤلف هذا الكتاب المترجم عن إرساليات التنصير ونشأتها في بعمض الدول 
الإسلاميةء كما تحدث عن بعض مؤتمرات التنصير» وأشار إلى مقاصد المنصرين ومصادرهم 
الماديةء ويعتبر هذا الكتاب مرجعا أساسيا لمادة التنصير» رجع إليه معظم من كتب في هذا 
المجال. 
۲ - التبشير والاستعمار في البلاد العربية: د. مصطفى خالدي» د. عمرفروخ» وكانت الطبعة 
الأولی عام ۱۳۷۲ هھ - ۳٥۹٠م.‏ 
يعتبر هذا الكتاب مرجعا هاماء إذ بين فيه المؤلفان بواعث التنصير وميادينه المختلفة 
الطبيةء والتعليميةء والاجتماعيةء والسياسيةء ونقلا الكثير من أقوال المنصرين التي تظهر 
عداوتهم للإسلام» كما تناول المؤلفان علاقة التنصير بالحركات السياسية والقومية» ومن 
الجدير بالذكر أن الباحثة اعتمدت على ما في هذا الكتاب» لما فيه من معلومات أصيلة. 
٣‏ - الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب: د. كرم شلبي» وطبع لأول مرة عام 
۲ هھ - ۱م 
تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن العلاقة التي تربط التنصير بالدين والسياسةء كما 
تناول فيه مفهوم التنصير ووسائله المختلفةء وقدم الكتاب شرحاً كاملا لبرامج خمس إذاعات 
تنصيريةء وذلك بعد الحديث عن نشأة كل إذاعة على حدىئ بالإضافة لتقديم أمثلة لما يبث عبر 
تلك الإذاعات. 


؛ - التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلاد 
الإسلام: محمد عزت الطهطاوي» ونشر هذا الکتاب لأول مرة عام ٤۱١۱‏ ۱ه ۱٩۱۹۹٠م.‏ 
ركز المؤلف حديثه في هذا الكتاب على ثلاثة محاور»ء الأول منها تناول التتصير 
والمنصرين وأعمالهم» والمحور الثاني تناول الاستشراق وعلاقته بالتتقصير» أما المحور 
الأخير فقد اهتم ببيان حقيقة الإسلام والتعريف به» ودعوة للمسلمين لبذل الجهد لمواجهة 
التنصير . 
ه - التنصير: مفهومه»ء أهدافه» وسائله» وسبل مواجهته: د. علي إبراهيم النملة» وطبع لأول 
مره عام ۱٤۱١۳‏ هھ - ۱۹۹۳م . 
تعرض الكاتب من خلال دراسته إلى مفهوم التنصير عموما › ثم بين أهداف التتصير 
الت م المتصرون أجل تفةها: مرها مكف: الوسائل اة موا اكات 
مباشرة أم غير مباشرة» وانتهى بعد ذلك إلى عرض أهم الطرق الواجب اتخاذها لمواجهمة 
التنصير» وما يجب على الداعي فعله لنصرة الإسلام والمسلمين» لذا فإن هذا الكتاب يعد من 
المراجع الأساسية لمادة البحث. 
كما أن الباحثة قد اعتمدت على الكثير من المقالات والبحوث العلميةء التي كتبت في 
دوريات منشورة» أو في مجلات علميةء لتكشف زيف التنصير وأهدافه المدمرة. 


ثانيا : بعض الرسائل العلمية التي تبحث موضوع التنصير في بلد الباحث: 

وقد حصلت الباحثة على عناوين لبعض تلك الرسائل بالمراسلة مع مركز الملك 
فيسل لحرت و الد ر امات اة رمن هة الكب: 

١‏ - التبشير في أندونيسيا في القرن الرابع عشر الهجري: للباحث مغفور عثمان. 

NG ER O E O OR 

۳ - التنصير في الفلبين: نشأته وخطره وكيفية مواجهته : للباحث أبو الخير تراسون. 

> - النشاط الكنسي في السودان: أساليبه ومقاصده وطرق مواجهته: للباحث الخضر 

عبد الرحيم أحمد. 

٥‏ - الغزو الصليبي في بنجلاديش: نتائجه وآثاره : للباحث حسن محمد معين الدين 

وقد تميزت هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة بأنها خاصة بفلسطين» بالإضافة 
لتخصيص فصل مستقل حول نشأة الدين النصراني» ومدى التحريف والانحراف الذي تعرض 
له» وما أصبح عليه أتباعه من تفرق واختلافٍ في أصل الدينء وذلك لأن المنصرين يدعون 
إلى الدين النصراني › وإلى اتباعه » ومن هناء فقد كان هذا الفصل ضرورياً لتكامل البحث»› 
وتوضيح وبيان الدين الذي يعتقده المنصرونء» للتأكيد على بطلان دعوتهم» لأن ما بني على 


باطل فهو باطل» ولأنهم يتخذون من الدين ستارا لتحقيق أطماعهم» وإلا فأمامهم شعوبهم التي 
تركت دين الكنيسة فهم أولى وأحق بدعوتهم المزعومة. 

a E E E E 
ومفهومه وأهدافه ووسائله» وبصورة خاصة عن كل ما يتعلق بفلسطين من حيث نشاط‎ 
المضرين فما رأة لزز سالات رها قات بهن اها موسسات ا ومر اكز يري يها‎ 
وذلك حسب ما وقع بين يدي الباحثة من معلومات موثقة.‎ 

كما أن الباحثة بعد دراسة أحوال المنصرين وأعمالهم ومخططاتهم › تمكنت من 
استباط مجفوعة من اماظن الت فان متها العام الإناامي وخاض فين نة 
مباشرة - وأحيانا غير مباشرة - للأعمال التتصيرية. 

ومن مميزات هذه الدراسة أيضا؛ تجميع كل ما وضع من خطط عملي ة للمواجهمة 
الفعلية مع المنصرين» وتميزت الدراسة أيضا بالحديث عن التنصير في فترة زمنية محددة في 
فلسطين إيان الاحتلال البريطاني» وهي فترة لم يرد الكثير عنها في الكتب» حيث تمكنت 
الباحتة من كشفها عبر وثائق رسمية للمجلس الإسلامي الأعلى وغيره. 

كما وضحت الباحثة العلاقة المباشرة والمتبادلة بين التنصير وكل من الاستعمارء 
E ENR A E SS‏ 
أن كانت متناثرة في بطون الكتب . 


منهج البحث وضوابطه: 
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التاريخي للتعريف بالنصرانية» ونشأتهاء وللتعريف 
بالتنصير» ونشأته» وأهدافه» ووسائله» وطرق مواجهته. 
ولزم أحياناً استخدام المنهج التحليلي وذلك عند دراسة بعض الفرق النصرانية لمعرفة 
ی اة ا اطلى غل اماف هار من فة رد افوا و وه 
تصنيف الفرق النصرانية وفق ترتيب انفصالهاء كما لجأت الباحتة إلى تحليل أهداف 
المنصرين وأقوالهم ومخططاتهم» واستنبطت من خلال ذلك المخاطر التي نجمت عن أعمالهم 
التخيربة: 
أهم الضوابط التي سار عليها البحث: 
-١‏ توثيق الآيات القرآنية في متن الرسالةء وتخريج الأحاديث النبوية في الهامش. 
E EET EOS CE AEE OR EE‏ 
استخدام رمز (د. ط) عند عدم وجود رقم طبعة»ء و (د. ت. ن) عند عدم وجود تاريخ 


=° 


النشر»ء وعند تكرار استخدام المراجع مرات متتاليةء كتب المرجع السابق إلا إذا كان 
في بداية صفحة جديدةء فأعیدت کتابته. 
عند وجود مصدرين قديمين أو أكثرء تم الترتيب في الهامش حسب الأقدم. 


اء التوتيق استخدمت الباحثة طريقتين : 


أ - الطريقة الأولى: ذكر جميع المصادر مرة واحدة بالترتيب في نفس الرقم في 


الهامش» وذلك عندما يتم استخدام مجموعة من الأفكار المتناثرة في الكتب» وإعادة 
صياغتها بحيث يصعب تكرار التوثيق عند كل كلمةء وذلك حتى لا يقل على 
الهامش بلا ضرورة» ولأن توثيق كل مصدر بصورة منفصلة يعني إعادة ذكر 
المصدر الواحد في الفقرة الواحدة أكثر من أربع أو خمس مرات. 


ب - الطريقة الثانية: في حال صياغة الأفكار مع وجود مجال للففصل بين الفكرة 


والأخرى» كان التوثيق لكل مرجع بصورة مستقلة. 
عند توثيق مقالات شبكة المعلومات الدوليةء تم ذكر اسم المقال باللغة العربية أو 
الإنجليزية حسب وروده» ومقابله بدون نقاط توثيق اسم الموقع الإلكتروني باللغفة 
الإنجليزية. 
عند توثيق ما جاء في الوثائق الرسميةء وغير الموجودة في الكتب» ذكر عنوان الوثيقة 
وتاريخ صدورهاء ومكانه» ورقم الملف إن وجد. 
تم استخدام معجم المنجد من خلال طبعتين مختلفتين» فالطبعة الثامنة والثلاتون هي 
المعتمدة» واستخدمت الطبعة السابعة والعشرون لمرة واحدة فقط. 
تم ترتيب المصادر والمراجع وفق الترتيب الهجائي باستثناء أل التعريف. 
عند ذكر الأعلام في المتن» تم تعريف من وجدت له ترجمة» ويرجع سبب عدم وجود 
تراجم لمعظم العاملين في مجال التنصير إلى أن معظمهم من المعاصرين» وبعضهم لا 
يزال موجودأء وندر أن يوجد لهؤلاء تراجم لسرية عملهم. 


۰= عند الاقتباس من المصادر والمراجع : 


أ - إذا كان الاقتباس باللفظ كاملا دون أي تصرف أو تقديم أو تأخير» أشرت إلى 
ذلك في الهامش بذكر اسم المرجع دون لفظ انظر» ووضع المقتبس بين قوسين 
1 " في المتن . 

ب - إذا كان الاقتباس باللفظ مع تصرف بسيط أو تقديم وتأخير › فقد اشرت إلى 
ذلك بذكر اسم المرجع مقروناً بلفظة بتصرف» وقد قل استخدام هذه الطريقة. 

ج - إذا كان الاقتباس بالمعنى» تم الإشارة إلى ذلك في الهامش بلفظ "انظر" في 
الهامش قبل ذكر اسم المرجع. 


ا ن ا ا ا 


خطة البحث: 
اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول» وخاتمةء وقد جاءت مرتبة على 
النحو التالي: 
المقدمة : 
تضمنت المقدمة سبب اختيار الموضوع وأهميتهء واستعراض الدراسات التي تناوالت 
موضو ع التتصيرء كما تضمنت منهج البحث وضوابطه»ء واستعراضا لخطة البحث. 
التمهيد : ويقع التمهيد في مبحثين : 
المبحث الأول : مفهوم التبشير والتنصير. 
المبحث الثاني : انتشار التنصير في العالم. 
وتبدأً محاور الموضوع الرئيس تتبلور من خلال الفصول التالية : 
الفصل الأول : وهو بعنوان نشأة النصرانية في فلسطين» وتحدثت فيه الباحثة عن الخطوط 
العريضة للدين النصراني» ومراحل تحريفهء وأهم الفرق التي انبثقت عن هذا التحريف» وقد 
تضمن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : نشأة الدين النصراني في فلسطين. 
المبحث الثاني: مراحل تحريف الدين النصراني. 
المبحث الثالث: أهم الفرق النصرانية في فلسطين والعلاقة بينها. 
وأما الفصل الثاني فقد كان بعنوان : نشأة التنصير في فلسطين» وقد تناولت الباحثة فيه 
بداية الإرساليات التنصيرية في فلسطين » وآثارها » ودور كل من الصليبيةء والاستشراق› 
والاستعمار» واليهود في نشأة ودعم التنصير» ثم أهمية المؤتمرات التنصيريةء ودور قراراتها 
في تفعيل العمل التنصيري» وذلك من خلال تلاثة مباحث: 
المبحث الأول : الإرساليات في فلسطين. 
المبحث الثاني: علاقة التنصير بالحملات الصليبية والاستشراق والاستعمار واليهود 
المبحث الثالث: أهم المؤتمرات التنصيرية وأبرز قراراتها. 
ولما كان لكل مؤامرة أهداف ومخاطر تترتب على تحقيق تلك الأهداف » وعوامل 
تساعد على نجاحهاء فقد لزم الكتابة عن أهداف التنصير ومخاطره» وذلك في: 


الفصل الثالث الذي كان بعنوان : مراحل التنصير وأهدافه وعوامل انتشاره» واشتمل على 
ثلانة مباحث: 

المبحث الأول: المراحل التي مر بها العمل التنصيري. 

المبحث الثاني: أهداف التنصير ومخاطره. 

المبحث الثالث: العوامل التي ساعدت على انتشار العمل التنصيري 
ر لخطز رة وسال لضي فد قرحت في فض شل ذلك من خالل 
الفصل الرابع وهو بعنوان: وسائل التنصير» وقد اشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول : التعليم 

المبحث الثاني : التطبيب 

المبحث الثالث: الخدمات الاجتماعية. 

المبحث الرابع: الإعلام 

المبحث الخامس: وسائل خاصة 

را لقصل للحن فك ازل جهزة العلماء الميذرلة فعا لمر اجهة اللشين) وما الذى 
يجب فعله كخطة مدروسة للقضاء على التتصير. 
فكان الفصل الخامس بعنوان : طرق مواجهة التنصيرء وذلك من خلال مبحثين: 

المبحث الأول: جهود العلماء والمؤسسات الإسلامية في مواجهة التنصير 
المبحث الثاني: منهج مقترح لمواجهة التنصير 

وجاعءت الخاتمة في آخر المطاف» تحمل النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال 
لواف جن ا ا 

هذا وقد حاولت جاهدة أن أخرج هذه الرسالة العلمية في أحسن صورة»ء فما كان فيها 
من خير فتوفيق من الله» وله الحمدء وما كان فيها من أخطاء فمن نفسي ومن الشيطان› 
وأستغفر الله العظيم على ما كان من تقصير أو قصور» وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا 
خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لعباده المؤمنين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة 
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » محمد الهادي الأمين» عليه وعلى آله وصحبه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : مفهوم التبشير والتنصير. 
المبحث الثاني : انتشار التنصير في العالم. 


المبحث الأول 
مفهوم التبشير والتنصير 

أولا : مفهوم التبشير: 
- معنى التبشير لغة: 

بشر وأبْشر» يقال: بشره وأبْشره تبشيراء وبشر من البُشرىء» وأبشرت الرجل 
وبشرته وبشراته: يعني آخبرته بسار بسط بشرة وجهه. 

والتبشير: هو إخبار فيه سرور» والاسم : بشارة بكسر الباء وبضمها. 

و ن الک و کان افر ا کن ل ےا کو 
تعالی: 3 فشر بعذاب يم (لقمان: ۷). 

a O aa 
' أو شر» ولكنه يغلب في الخير‎ 

إذن تدور كل المعاني التي وردت في معاجم اللغة حول الإخبار بالسرور إطلاقاء أو 
الإخبار بالشر تقييدا. 

ولم تأت بمعنى التبشير بالدين النصراني إلا في معجم واحد جاء فيه: تبشير مصدر 
ر کو ا ل کن ر لكر ى خاو رة لفو ك ك وه ا ا 
رکا ن مشر غا اسه یخی (مریم: ۷). 

وإما أن تكون بثئر بالخير » كقوله تعالى : لو شر الزن اشوا و يلوا المالحات اه 
جنَاتٍ » (البقرة: .)٠١‏ 

وإما أن يكون التبشير بفكرة عرف بها أو دين يدعو إليه» وذلك كما تقوم به بععمض 
الكافن السرا 

والبشارة في النصرانية هي الإنجيل»والبعثة التبشيرية هي هيئة دينية تدعو إلى النصرانية 


IR 


١ (‏ ) انظر: مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني - تحقيق: عدنان داوودي - دار القلم - دمشق - الطبعة التالتة - ١٤١۳‏ ه- ۲١٠۲م‏ - 
ص: ۰۱۲١‏ ومختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي - ترتيب: محمود خاطر - دار الفکر - بیروت - د.ط - د.ت.ن - ص: ٠۳‏ ولسان 
العرب: ابن منظور - تحقيق: عامر حيدر - مراجعة: عبد المنعم إبراهيم - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -د.تنن - ٠۷٠/٤‏ 
والتعريفات: علي بن محمد الجرجاني - مكتبة لبنان - بيروت - د. ط - ١۱۹۹م‏ - ص: ٠١١‏ والبستان: عبد الله البستاني - مكتبة لبنان - 
بیروت -د. ط - ۱۹۹۲م - ص: 1۷ . 

١ (‏ ) انظر: المعجم العربي الأساسي: إعداد جماعة من كبار اللغويين العرب - بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة 
الدول العربية - تونس - د .ط - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م - ص!: „o۷ ٠١١‏ 


ا اتک غ اتو دو کون م او ن 
سار» وإما أن يحمل خيرأ أو شراء فإنه عندما يقال بشر بالخبر لمجرد الخبر فليس ذلك 
ی ا ا ن ا وا کے ن 
إيلاغه بتحقيق أمنيته ليس إلا بشارة من الله سبحانه وتعالى له بالخير أو بالخبر السارء الذي 
کان یتمناه. 

وأما التبشير بفكرة ما فإن صاحبها يدعو إلى فكره ولا يبشر به» ولو كان الأمر كذلك 
لأطلق على صاحب كل فكرة ينادي بها ويدعو إليها وما أكتر تلك الدعوات - مبشراً 
ولأطلق على دعوته أنها دعوة تبشيريةء وهذا غير واقع. وأما مسألة التبشير بالدين فسيأتي 
بيان توجيهها عند ذكر المعنى الاصطلاحي للتبشير. 

مما سبق يتبين أن بَشر يبشر تبشيراً فهو مبشر بالخيرء أو الخبر السار إذا أطلقت» 
وإذا قصد بها الشر تكون مقيدة. 

ب - التبشيز اصطلاحا : 

لما كانت معظم إطلاقات العلماء للتبشير على أعمال التنصير فإنه لا بد من معرفة 
صحة هذا الإطلاق » وذلك بمعرفة معنى لفظة التبشير كما جاءت في القرآن الكريم › فقد 
ورد في القرآن الكريم عدة معان لمشتقات التبشير منها: 

'بشیر" و'مبشر": بمعنی مبشر بالخیر كما في قوله تعالى : 3 إن أرسلتاك باحق شرا 


⁄ 


ء 0 م ۶ 
ورا لغ اا اجيم (البقرة:١٠١)ء‏ وقوله تعالى : # وما أرْسلتاك إلا مُبَشرا 


⁄ 


وزرا (الإسراء:١٠٠).‏ 

و'یبشر" : بمعنی یخبر بخبر سار كما في قوله تعالی :هذا لرا ي التي هي 
قو و شر المزرون ) (الإسراء:۹) » والخبر السار هنا هو الثواب يوم القيامة وجنات النعيم. 
وامبشرا: بمعلى واغدا بالثواب من عند الله كما في قوله تعالى: ( إا أرستتاك شاهدا شرا 


1 


ونر ) (الفتح:۸) :۸( (, 


مت و م رو 

أما "مبشر" في قوله تعالی وذ قال عیسی ابن ریا یي رال | رَسول الله إليكم 

2 ر 2 0 بو ⁄ 
مدقا لما بين بي ون الوراة ومشراً سول باي ن بغي ائه ا حر فا جام ا فاليا هنا 


١ (‏ ) انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع اللغة العربية - الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث - القاهرة - الطبعة الثانية - ۹١٤٠ه_‏ - 
۹مم - £۱“ 1۳9 


محر مُبيخ (الصف:٠)‏ » فتعني أن عيسى اث رسول من الله لبني إسرائيل» جاءهم في 
حال تصديق لما تقدمه من التوراة» وفي حال تبشير برسول يأتي من بعده اسمه أحمد › 
N OY‏ 

وأما "مبشرين" في قوله تعالى: # فيع الله الي مشر ومُذْري € (البقرة: )٠٠١‏ 
فإنها جمع مبشر وهو من يعلم الناس الخيرء وتبشير الرسل هنا هو إعلامهم لأقوامهم 
بالخير . 

أي إن التبشير يمكن أن يكون تبشيرا بدين صحيح» وعقيدة سليمةء جاء بها الأنبياء 
والرسل عليهم السلام من ربهم » ولا نقول التبشير بالدين على إطلاقه إلا إذا قصد بالدين 
الدين الإسلامي. 

وعلى ذلك فإن كلمة التبشير أو المبشر لا يمكن أن تنطبق على ما يفعله النصارى 
من حملات معادية للإسلام داعية للنصرانيةء وذلك لأن التبشير كما سبق هو إخبار بخير أو 
إخبار بخبر سار» وما يقومون به لا يحمل أي خير أو سرور» بل يحمل الشر والعداوة 
الظاهرة للإسلام والمسلمين وللبشرية جمعاء. 

وترى الباحثة أنه يمكن أن يطلق لفظ التبشير على دعوة النصارى لدينهم فققط عندما 
كلفوا بنشر دعوة عيسى الث » والتي تَعلمُهم بالعقيدة الصحيحةء وتبشرهم بالنبي الجديد, لا 
التبشير بما وضعه بولس في عقيدتهم من تحريف» وما أقرته المجامع من وثنية تخل بأركان العقيدة 
الصحيحةء إضافة إلى أن المدة الزمنية التي كلفوا بالعمل خلالها بالتبشير انتهت ببعثة المَبّشر به 
وهو النبي محمد 5 الذي انتقلت إليه مهمة التبشير بالإسلام للعالمين» وليس لبني إسرائيل» كما 
كانت بشارة عيسى اكلا , 

وخلاصة ما سبق أن التبشير المطلق يحمل الخير بكل معانيه» وما يقوم به المنصرون 
يناقض ذلك الخير» فلا يمكن أن يُطلق على أعمال المنصرين بأنها تبشير بأي حال» بل يطلق 
عليها تنصير » وهذا يتطلب توضيح معنى التنصير» ومن ثم توجيه إطلاق بعمض مفكري 
المسلمين للفظ التبشير على أعمال المنصرين. 


١ (‏ ) انظر: معاني القرآن وإعرابه: الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السرّي - شرح وتحقيق: د. عبد الجليل شلبي - عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة الأولی - ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م - ,٠١۷/١‏ 


( ۲ ) انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم - .٠١١/١‏ 


. : : مفهوم التنصير: 
معنى التنصير لغة: 

نصّر ينصر تنصيراء ونصّر الشخص تنصيرا وتت صر بق صر تتصيرأء 
وتتصتر : دخل في النصرانيةء والتتصطّر : الدخول في النصرانية ' 

إذن التنصير يعني: الإدخال في النصرانيةء ولقد وردت لفظة ينصرانه مثنى ينصر في 
الحديث الشريف» عن أبي هريرة طف أنه كان يقول : قال رسول الله خب "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصر انه ويمجسانه ..."تم يقول أبو هري ر ةط إن 
 : E‏ فطرت الل التي عر الاس عله لا كيدل لحل الله €(الروم: ۰ ا" وتعني 
تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولأن اللفظ عام» فإنه يمكن أن يدخل في مفهومه 
تنصير أبناء المسلمين على أيدي آبائهم» بإرسالهم إلى المؤسسات التنصيرية التعليمية المختلفةء 
ليتربوا وينشأوا نشأة مبنية على أسس نصرانيةء وبهذا يكونون قد ساهموا في تتصير أبنائهم 
دون أن يشعرواء حتى لو لم يدخلوهم في النصرانية. 
ب - معنى التنصير اصطلاحا : 

بعد الاطلاع على المعنى اللغوي للتنصير يتبين أنه يدور حول إدخال غير النصارى في 
النصرانيةء وهنا قبل ذكر معنى التنصير اصطلاحا يجب الرجوع إلى ذكر معنى التبشير 
اتيف ف ن لكر لمن ا وال 
١‏ - تعريف التبشير اصطلاحاً : 

ينقسم المفكرون المسلمون من حيث تعريف التبشير إلى قسمين: 

القسم الأول: من أطلق لفظ التبشير على مفهوم التنصير»ء ومن هذه الإطلاقات : 

التبشير: "هو حركة دينية سياسية استعماريةء بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبيةء 
بغية نشر النصرانيةء في الأمم المختلفةء في دول العالم الثالث بعامةء وبين المسلمين بخاصة. بهدف 
إحكام السيطرة على هذه الشعوب""' 


١ (‏ ) انظر: مختار الصحاح: الرازي - ص: ٠1٦۲‏ ولسان العرب: ابن منظور - ۲٤۸/١‏ وتاج العروس من جوهر القاموس: السيد محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي - تحقيق: عبد العليم الطحاوي - دار الهداية - الکویت - ١٠١۹۲١‏ ه- ٤۱۹۷م‏ - ص: »۲٠١‏ والمعجم العربي 
الأساسي - ص: ٠٠۹۹‏ . 

( ۲ ) رواہ مسلم - کتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین - حدیث رقم ٠٠٠٥٤‏ - 
مختصر صحيح مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - اختصره ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - 
بیروت - الطبعة الأولی - ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م - ص: .٥۸١‏ 

١ (‏ ) التنصير التحدي والمواجهة: د. أحمد عبد العزيز السايح - منار الإسلام - السنة السابعة عشرة - العدد التاسع - رمضان - ١١١١ه_‏ - 
يناير - ۹۹۳٠م‏ - الإمارات العربية المتحدة - ص: .۸٠‏ 


والتبشير :"هو الأعمال التي يقوم بها المنصرون لتنصير الشعوب غير النصرانية هذا 
فيما سبق» والآن فإن التبشير هو الأعمال التي يقوم بها المنصرون لإخراج المسلمين عن دينهم 
ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين"'. 

والتبشير : "هو مؤسسة تنصيرية تعتمد على منهجية متكاملة ذات شعب متعددة: 
اجتماعيةء وسياسيةء و اقتصاديةء وفكرية » وتعليميةء وإعلاميةء وهدفه الأساسي هو نشر العقيدة 
المسيحية في الأوساط الإسلامية وغيرهاء أو تغريب الإنسان المسلم» وتشكيكه في عقيدته 
الإسلاميةء وخلق روح التمرد واللادينية فيه إذا فشل في إقناعه بعقيدة التثليث"'. 

ويرى صاحب التعريف الأول أنه لا مانع من استعمال كلمة التبشير دلالة على 
التنصير» لأن كلمة التبشير هي لسان المنصرين وعقيدتهم'"» وهذا فيه مغالطة» فهاهم 
المنصرون يُعرّفون التنصير بأنه: "إيصال الأخبار السارة إلى الناس» بهدف إقناعهم بأن يقبلوا 
المسيح ربا مخلصا". وإيصال الأخبار السارة يعني التبشير» فهل يعقل أن نتكلم بكلامهم هذاء 
فالأولى أن نسمي الأشياء من منطلق لسانناء اللسان العربي» ومن منطلق عقيدتناء العقيدة 
الإسلاميةء وليس من منطلق لسان الآخرين أو عقيدتهم» فهل إبلاغ الناس بربوبيةبشر هو 
تبشير؟ وهل يجوز للمسلم أن يسمي عيسى اكل بالرب أو المخلص أو الفادي وما إلى ذلك من 
مسميات» أو أن يتداول المسلم هذه الأسماء في كتاباته لمجرد أن من يعتقد بصحتهاوهم 
النصارى يطلقون عليه هذه الألقاب » أو لأنها جزء من عقيدتهم؟ فهذا فيه مخالفة للعقيدة 
الإسلاميةء والأجدر بنا أن نسمي الأشياء وفق ما جاء في القرآن الكريم» والسنة المطهرة 
ومعاجم اللغة الصحيحة التي لم تتأثر بالثقافات الغريبة عن الدين الإسلامي. 

يتبين مما سبق أن في إطلاق لفظ التبشير على المخطط التنصيري المحكمء والذي يستهدف 
إخراج المسلمين وغيرهم من دينهم وإدخالهم في النصرانيةء أو إبقاءهم بلا دين فيه مجانبة للصواب» إذ 
الأولى أن يقال عنه تتصير . 


١ (‏ ) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير - الاستشراق - الاستعمار» دراسة وتحليل وتوجيه: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - دار القلم - 
دمشق - الطبعة السابعة - ۱٤١٤‏ ه- ٤۱۹۹م‏ - ص .©٥٠‏ 

١ (‏ ) التبشير والمسلمون في أفريقا السوداء: السيد عبد الله باه - الدورة العاشرة لمؤتمر المجمع بعنوان: المسلمون وحوار الحضارات في 
العالم المعاصر - صفر - ١١٤٠١ه-‏ تموز - ١۱۹۹م‏ - المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيت - عمان -د.ط - 
1م - ص!: ٤۳ »۲٤۲‏ ۲. 

١ (‏ ) انظر: التنصير التحدي والمواجهة: د. أحمد السايح - ص: ۷۹. 

٤ (‏ ) انظر: التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي - الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد في مدينة جلين آيري بولاية 
كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۷۸م - منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي - بيروت -د. ط -د٬ت‏ .ن - ص: ۸۸۹. 


القسم الثاني: مَن بَيّن أن التبشير هو التنصير › ومن هذه الإطلاقات: 

التبشير : "تعني التنصير بكل معنى الكلمة""'. 

والتبشير : "هو التعبير النصراني لحملات التتصير""'. 

وقد ذكر صاحب التعريف الأول أن الإسلام أحق أن يوصف بالتبشير لأنه ببساطة دعوة 
خاتم الأنبياء والمرسلين» ورسالته عامةء وتامةء ولن تكون كذلك دون تبليغ أو تبشيرء ويعتبر 
أنضًا أن لفظ التبشير فة اتخذة الأخرون للدغوة إلى ديهم و اننتعملو م بذكاء فجطوه جز ةا من 
حياتهم و أقاموا المؤسسات والكليات لخدمة دعوتهم» ولم يبخلوا عليها بما تحتاج إليه من نفقات» 
وقد جاء حديثه في معرض الدفاع عن إسلامية التبشير وأنه وظيفة المسلمين حقيقة'. 

ويرى صاحب التعريف الثاني أن القائمين على حملات التنصير هم النصارى» وأن هذه 
المصطلحات قد استخدمها المسلمون الأوائلء وتخلى عنها المسلمون في العصر الحديث» أي 
أنهم استبدلوا لفظة النصارى بالمسيحيين ولفظة التنصير بالتبشير» ويذكر أن الكثير من الكتاب 
استخدم مصطلح التنصير كما استخدمه النصارى» وقد جاء حديثه أيضا في معرض الإصرار 
على استخدام لفظ التنصير بدلا من التبشير لبيان الحقيقة' 
وهناك من يجعل التبشير لفظأاً عاما وأنه يعني: 

'الأغرة إلى عفد من الق" 

ويعتمد في إطلاقه هذا على قوله تعالى على لسان عيسى اكل : ا شرا را سول قي ن 


عدي اسه | اخ ٭ (الصف: الآية٦)‏ 


وهذا التعريف غير دقيق» فالتبشير في الأصل اللغوي لابد وأن يحمل خيراً أو 
کر اشارا واو ل عة -أي عقيدة أو مجرد عقيدة - لا تحمل هذه المعاني» فقد تكون 
ر ا ر ی غو لی کا و اه ای هة 
الرسالة الخاتمةء وهي الإسلام» كما أن دعوة عيسى اط كانت دعوة صحيحة في وقتها 


١ (‏ ) التبشير الإسلامي لا التبشير النصراني: عبد الفتاح حسين حسن الزيات - المجلة العربية - العدد: ۱۸٦‏ -- رجب -۳١٤١ه-‏ 

دیسمبر / ینایر - ۱۹۹۲م/۱۹۹۳م - الریاض - ص: .٠۰‏ 

( ۲ ) التنصير مفهومهء وأهدافهء ووسائله وسبل مواجهته: د. علي إبراهيم النملة - دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة -د. ط - 

۳ه - ۱۹۹۳م - ص! ۱۷. 

١ (‏ ) انظر: التبشير الإسلامي لا التبشير النصراني: الزيات - ص: ٠‏ 

٤ (‏ ) انظر: التنصير: النملة - ص: » ٠١‏ . 

١ (‏ ) التبشير والتنصير: أً. د. البدراوي زهران - المنهل - العدد ٠٠٠:‏ - جماد الآخر - ١٤١٤٠١ه-نوفمبر/‏ ديسمبر - ۱۹۹۳م - جدة- 
:۱۲ 


ص 


قبل أن تحرف» وكانت من عند الله سبحانه وتعالى» لذلك يمكن أن يقال عن التبشير 
اضنطادحا؛ 

التبشير: هو إيلاغ الآخرين بالأخبار السارة بالمفهوم العام. 

والدعوة إلى عقيدة صحيحة على يد رسول مكلف من قبل الله سبحانه 

وتعالى» وإيلاغ قومه بها. بالمفهوم الخاص. 

وبالمفهوم الاصطلاحي الشرعي» لما كانت هذه المعاني لا تنطبق الآن إلا على 
دعوة الإسلام العظيم العالميةء فإنه يمكن أن يقال: 

التبشير هو: دعوة المسلمين للأمم والأقوام غير المسلمة في العالم إلى الإسلامء منذ 
بعثه محمد #5 إلى قيام الساعة بالحكمة والموعظة الحسنة. 
۲ - معنى التنصير اصطلاحا: 

من التعريفات التي وضعت للدلالة على التنصير: 

التتضير :هو خر كة امار ةم هة افد اة ا دة هى رطا اغاق ال 
وإذلالهم» نظراً لما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من حقد دفين تجاه الإسلام والمسلمين"""'. 

وهذا التعريف هو أقرب إلى شرح لدافع التنصير من بيان لحقيقته» مع عدم شموليته. 

التنصير: "هو الدعوة إلى النصرانية ومحاولة دفع الناس الدخول فيها بشتى الوسائل 
ومختلف المغريات"". 

وهذا التعريف بيّن إلا أنه لا يشمل الهدف الحالي للتتصير» وهو إخراج المسلمين من 
دينهم» ولا يشمل النشأة والدافع. 

التنصير : "حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية 
بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة بهدف 
إحكام السيطرة على هذه الشعوب"': 

وهذا التعريف شبه متكامل» لاحتياجه إلى ذكر الاستهداف الحالي لإخراج المسلمين من 
دینهم فقط. 


١ (‏ ) الصواب: وطء. 

١ (‏ ) التنصير: حقيقته أهدافه ضرورة مواجهته:د. زينب عبد السلام أبو الفضل - منار الإسلام - العدد الثاني - السنة الععمشرون - صفر - 
٥ه‏ - يولیو - ٤۱۹۹م‏ - ص ٠۰١‏ . 

( ۳ ) خطر التنصير على العالم الإسلامي: د محمد علي عتمان الفقي - المجلة العربية - العدد: ۱۸۷ - شعبان -۳١٤١ه‏ - يناير / فبراير - 
۳م - الریاض - ص: ٦۲‏ . 

٤ (‏ ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي - إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني - دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة التالثة - ۸١٤٠ه- 1۷١/۲‏ . 


هذا ما وقع بين يدي الباحثة من تعريفات للتنصير على قدر الجهد المبذول» ولا أدعي 
أنني قمت بحصرها جميعأء ومع ذلك فلا يمكن تجاهل التعريفات الواردة تحت مسمى التبشيرء 
وترى الباحثة أنه يمكن أن يوضع تعريفا واحدا للتنصير يجمع بين هذه التعريفات وهو : 

التنصير: هو حركة صليبية سياسية استعمارية منظمةء تتخذ من الدين ستارأء تهدف إلى 
إخراج المسلمين وغيرهم من دينهم» وإدخالهم في النصر انيةء أو تغريبهم» ودفعهم إلى الإلحادء 
واللادينيةء واللاآخلاقء وفق منهج مدروس متكامل قائم على استغلال جميع الوسائل الماديية 
والمعنوية المتاحة في جميع مجالات الحياة. 


ثالثا : مفهوم النصرانية: 

لما كان التنصير هو الدعوة إلى النصرانيةء فما هي النصرانية التي يدعي النصارى 
المنصرون أنهم يبشرون بها؟ 
أ - النصرانية لغة: 

انر اة ر لتر اة و اة اللكار ى ونر اة ايت ضر ان ولكق لم وحن 
نصران إلا بياء النسب فقيل رجل نصراني وامرأة نصرانيةء والنصارى تبع المسيح» والواحد 
نصراني منسوب إلى الناصرة على غير قياس» والنصرانية دين النصارى''. 
ب - النصرانية اصطلاحاً : 

يرى البعض ضرورة التفريق بين مفهومي النصرانية والمسيحيةء فالنصر انية يق صد 
بها الدين السماوي الذي أوحي إلى عيسى اكك » وهو دين قائم على التوحيدء وعلى أن المسيح 
یس نمزم 0 ي اة د بها تجو ع التخالم الي و اجون ا 
بنيت على التثليث الهندي» ثم نسبت إلى المسيح الذي جعل إلها'". 

وفي هذا الكلام نظر» إذ أن الله سبحانه وتعالى خاطب النصارى الموجودين في عهد 
المصطفى #5 بلفظ النصارى ولم يخاطبهم بلفظ المسيحيين» ومع أن التحريف كان واقعاًفي 
كتبهم آنذاك» إلا أن الخطاب القرآني لم يفرق بين النصارى أتباع عيسى اكا أصحاب الدعوة 
الصحيحة»ء وبين النصارى زمن الرسول #5 » ومعلوم أن القرآن صالح لكل زمان ومكان»ء فما 
أطلقه من لقب على النصارى فنحن أولى بإطلاقه عليهم مما أطلقوه هم على أنفسهم. 

وسيأتي بيان تحريف هذا الدين وعدم صلاحه كعقيدة صحيحة تصلح أن يدعى لها 
الناس. وأفضل تعريف النصرانية هو ؛ 


١ )‏ ) انظر: لسان العرب: ابن منظور - ۲٤۸/٥‏ وتاج العروس: الزبيدي - ص: ٠١‏ والبستان: البستاني - ص ۳ 
( ۲ ) انظر: التنصير: د. النملة - ص: ٠۸‏ . 


النصرانية: "هي الرسالة التي أنزلت على عيسى عليه الصلاة والسلامء مكمّلة لرسالة 
موسى اكا » ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة إلى بني إسرائيلء داعية إلى 
التوحيد و الفضيلة و التسامح» ولكنها جابهت مقاومة واضطهادا شديدأء فسرعان ما فقدت 
أصولهاء مما ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء فابتعدت كثيرأ عن أصولها الأولى لامتزاجها 
و 0 
رابعاً: العلاقة بين النصرانية والتنصير: 

تبدو العلاقة جلية وواضحة بين النصرانية والتنصير» إذ إن النصارى يقومون بدعم 
حملات التنصير بكل طاقاتهم و إمكاناتهم المادية والبشرية لتحقق أهدافهاء وفي المقاببل فإن 
حملات التنصير تدعو لاعتناق النصرانية وترو ج لمعتقداتها. 

ولما كانت النصرانية ديانة ذات أصل سماوي ثم حرفت بأيدٍ بشريةء فإن كل ما ينبشق 
ایر کی ا فان دعر ة ایر اکى بن بها امرون لين لاد اى 
صحيح؛ وبالتالي فهي دعوة استغلاليةء لا تعتمد على الدين إلا كستار. 

كما أن النصرانية الحقة جاءت كدعوة سماوية خاصة لبني إسرائيل ولم تكن عالمية في 
يوم من الأيام» على عكس التنصير الذي يحاول أن ينشر دعاته سموم عقيدتهم أينما حلوا. 

ومعلوم أن النصرانية بالرغم من أنها محرفة إلا أنها ديانة يعتقد بها الملايين من سكان 
العالم على اختلاف طوائفهم» الأمر الذي يؤدي إلى تناحرهم واقتتالهم دائماً على أصول عقيدتهم 
E a‏ کک ا و ل ا ا م و ا 
وتوضع الخطط ويُرسل المرسلون إلى دول العالم الإسلامي لإحكام قبضتهم عليه في غفلة من 


ول الأمن ونقضن من التو غبة بين العامة: 


.1۷٤/۲ - الموسوعة الميسرة‎ ) ١ ( 


المبحث الثاني 
انتشار التنصير في العالم 


يعد المنصرون الصراعات والفتن والكوارت الطبيعية نقاط انطلاق مهمة من وجهة 
نظرهم» لأنها تفتح لهم أبواباً جديدة للتنصير بين الشعوب» لما تسببه من فقر وتخلف في العالم 
بصورة عامةءولما تحدثه بين المسلمين من اهتزاز لثقتهم بهويتهم الإسلاميةء نتيجة المعاناة من 
الآثار السيئة التي تحملها هذه النكبات» الأمر الذي يضعف ارتباطهم بالدين الإسلاميء لذلك 
يعمل المنصرون على إثارة الفتن» وانتهاز حدوث الكوارث» للمسارعة في تقديم المعونات 
والمساعدات لتحقيق أهدافهم''ء وهذا ما يخططون له» ويؤكد ذلك ما جاء في التوصيات التي 
أوصى بها المؤتمرون في مؤتمر كولورادوء ومنها: "لكي يكون هناك تحول» فلا بد من وجود 
أزمات معينة ومشاكل وعوامل أعداد وتهيئة تدفع الناس أفراداً وجماعات خارج حالة التوازن 
التي اعتادوهاء وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية كالفقر والمرض والكوارث 
والحروب» وقد تكون معنوية مثل التفرقة العنصرية أو الحساسية بسبب تسامح المجتمع تجاه 
الفاق أو الوضع الاجتماعي المتدني» وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئةء فلن تكون هناك 
تحولات كبيرة إلى النصرانية" " 

وبالرغم من استهداف التنصير للمسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى إلا 
آنه على أخثلاف فرقهم» متفقون لى تتضصير المسلمين كله ٠‏ ومثال على ذلك مات اتاج 
من مادة تسجيلية مصورة جديدة في فلوريداء تدور أحداثها حول عيسى ايلاء وهي مخصصة 
لأغراض التنصير» وتهدف إلى إقناع المسلمين وغيرهم بأن عيسى اكلا لم یکن نبیا فقطء كما 
يصوره القرآن الكريم» بل هو أكثر من ذلك" ء والهدف من تلك الحملة الدعائية جذب أكبر عدد 
من الأتباع» للتأثير عليهم بالتشكيك في ما جاء به القرآن الكريم. 


- ١۳۸۳ - انظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية: د. مصطفى خالدي» د. عمر فروخ - بدون دار نشر - بيروت - الطبعة الثالتة‎ )١( 
ومخططات تتصيرية تستهدف المسلمين: وكالة الأنباء الإسلامية - الاقتصاد‎ »1۸٤/۲ - ص: ١٠ء والموسوعة الميسرة: دار الندوة‎ - م٤‎ 
.٠١ السنة الثالثة عشرة - صفر - ٤٠١٤٠١ه -يوليو/ أغسطس - ۱۹۹۳ -دبي - ص:‎ - ٠٤١ الإسلامي - العدد:‎ 
الصواب: إعداد.‎ )۲( 
.۲٤١ التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص:‎ )۳( 
لم يقتصر التنصير على استهداف المسلمين بل تعداه ليشمل اليهود» إذ ننشط الحملات التنصيرية في أكثر من ستين مدينة حول العالم لتنتصير‎ )٤( 
اليهود بقيادة منظمة أمريكية تدعى " يهود من أجل المسيح وذلك في اعتقادهم انطلاقاً من واجب يمليه عليهم الإنجيل - انظر: نشاط تتصيري‎ 
- اخطبوطي كبير في بريطانيا والعالم الإسلامي‎ 

From:http://tansser.jeeran.com-28-10-2002. 
. ٤٥ انظر التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص!‎ (٥) 
.٠١ -ص:‎ ٠٤١ انظر: مخططات تنصيرية تستهدف المسلمين - الاقتصاد الإسلامي - العدد:‎ )١( 
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ومما يدل على استهدافهم جميع المسلمين أيضا تلك الدراسة التي ظهرت في الولايات 
المتحدة الأمركية حول خطط المنصرين لتنصير العالم وتحويله إلى النصرانيةء بعنوان:" ۷٠١‏ 
خطة لتنصير العالم"» قدمها كاتبان نصرانيان» أحدهما يشغل منصب مستشار الفاتيككان لشئون 
التتصير العالمي» وله دور بارز في تخطيط برامج الكنائس الغربيةء وقد قام بتحرير دائرة 
المعارف النصرانية » ويدعى "دافيد باريت"٠‏ وثانيهما يعتبر خبيرأ في شئون التتصير»ء ويدعى 
"جيمس ريبسوم"» وقد اشتركا في وضع ستة وثلاثين مشروعا تتصيريا من بين ثلاثمائة 
وتمان ونين مشرو غاء قم تفیذها ما بين غاس ۲ - ۹۸ 1م. 

ويذكر الكاتبان في هذه الدراسة أنه لا يزال هناك شعوب لم يصلها التنصير» لذلك يجب 
بذل جهود مستمرة للتعرف على هذه الأوساط وتتصيرهاء وأن عليهم اتباع أفضل السبل لتجنضب 
منع نشاطهم في كثير من بلاد العالم» وأنه حتى لو كانت الأساليب المتبعة منافية للأخلاق 
ومخالفة للقوانين»ء فإن هذا لا يهم» وتشير الدراسة إلى أنه لدى المنصرين الآن أجهزة سرية 
تمكنت من اختراق تلك الدول التي منعت نشاطهم بصورة قانونية» ولكنهم مارسوه بصورة 
سرية خفية'ء ويفتخر المؤلفان بالشبكة التنصيرية الضخمة التي تملكها المؤوسسة التتصيرية 
العالمية فيقولان: " هناك iS EL‏ 
الشفهيةء فلا توجد هنا رسائل مكتوبة ولا مكالمات هاتفية" وهذا يوحي بمدى الانغلاق 
والسرية التي تحاط بها العمليات التنصيرية. 

ويركز المنصرون نشاطهم على الفارة الأفريقيةء لأن الدين الإسلامي هو الأكثر انتشارا 
فيهاء لذا فإنه يتعرض لحملة عنيفةء وهجمة شرسة من قبل المنصرين» لتحويل القارة الأفريقية 
المسلمة إلى قارة نصرانية. 

وقد عانى السكان في أفريقيا من أنواع التخلف والجهل كافةء وما كان ذلك إلا بسبب 
احتكار المؤسسات التنصيرية للتعليم» كما أن هناك العديد من الدول الأفريقية ذات الأغلبيية 
المسلمة تخضع لرئيس نصراني» وعلاوة على ذلك فإن الوظائف القيادية بأيدي النصارى» ولا 
E EES ON SE O‏ 
الحياة السياسية والاجتماعية في بلادهم» وكذلك يعانون من التحكم في اقتصاد البلادء الأمر الذي 
يؤدي إلى انتشار الفقر والأزمات الاقتصادية وبالتالي يهيئ لوجود المناخ الذي ينشط فيه 
المنصرون لممارسة التنصير '. فقد استغل المنصرون الجفاف والتصحر والفقر الذي تعاني 
)١(‏ انظر: ۷٠١‏ خطة لتتصير العالم- صض: °« - Http://tanseer.jeeran.com/articles.html From:‏ . 
(۲) المرجع السابق: ص: .٠‏ 


(۳) انظر: يسعون لتنصير أفريقيا - الاقتصاد الإسلامي- العدد: ٠١۸‏ - السنة الثانية عشرة- جماد الأول -۱۳۰٤٠ه-‏ نوفمبر - ۹۹۲م - دبي - 


. °٩ ص‎ 


- 1۲ = 


منه المجتمعات المسلمة بتكتيف عمليات الإغاثة مما أدى إلى تتصر عدد كبير من المسلمين 
خلال ست سنوات» بينما تعاني القلة الباقية من عدم توفر العناية والرعاية من قيل إخوانهم 
المسلمين» بالإضافة لمعاناتهم من عدم معرفة الكثير من تعاليم دينه""'. 

وتستهدف عمليات التنصير كذلك الأقليات المسلمة في أفريقياء وتتحداها بإمكانات هائلة لا 
قبل لهم بها'"'ء فهم يعملون بلا كلل أو ملل تحت شعار رفعه مجلس الكنائس العالمي بعنوان: " 
أفريقيا نصرانية عام E "٠٠٠‏ 8 المجلس بمساعدة المنظمات الكنسية الخطط اللازمة 
لتنصير القارة الأفريقية باستغلال ما تعانيه من جوع وفقر ومرض”'ء ويتوفر للمنصرين الطائرات 
اللازمة لنقل الأطباء والأدوية والممرضات لعلاج المرضى في الغابات والجبال» ولا يتوانى 
المتصرون .عن قامة حفلات على ظهر سفن خاصة دة لمثل طك الحفلات» زز عون من .لها 
المطبوعات الكنسيةء تحت ستار "المعرض العائم للكتاب"'. 

وفي المقابل فإن هناك أصواتا تنادي بضرورة العمل لمواجهة المنصرين» فيقول أحد 
المهتمين :"إن أفريقيا التي كانت تدين بالإسلام قبل أن تطأها أقدام الاستعمار تحتاج على الأقل 
إلى عمل عشرين منظمة إسلامية بعد ترك الاستعمار المسلمين في حالة يرثى لها من الفققر 
وعدم التأهيل والتعلي". 

وأما بالنسبة لقارة آسيا فلم تسلم أيضاً من المخططات التنصيريةء التي تركز عملها في 
دول الجزيرة العربية والخليج العربي بشكل خاص» لوجود بلد المصطفى #5 فيهاء ولانطلاق 
الإسلام منها إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ولوجود أعظم المقدسات الإسلامية فيها""ء والتي 
أوصى رسول الله 6 بمنع دخول اليهود والنصارى فيهاء إذ أخبر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» أنه سمع رسول الله غ يقول:" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا 
ع الا مفلا © ذلك يضعها المتت رون ن أيه ففرل مالسي الأمر كن 


- السنة الثالثة عشرة - صفر‎ - ٠٤١ انظر: واقع محزن للمسلمين في أفريقيا والتنصير يزداد شراسة وضراوة - الاقتصاد الإسلامي - العدد:‎ )١( 
.۲۱ یولیو / اُغسطس - ۱۹۹۳ م- دبي- ص:‎ - ه٤‎ 
- ٠٤١ انظر :في بورما يواجهون القتل والتشريد وفي أفريقيا يتعرضون لحملات التنصير :صديق محمد مضوي -الاقتصاد الإسلامي- العدد:‎ )۲( 
. ٤٦:ص السنة التانية عشرة- رجب - ۳١٤۱ه -ینایر - ۱۹۹۳م -دبي‎ 
- انظر: إيجاد الإنسان الأفريقي التابع هدف لحركة التنصير: حقار بن محمد أحمد- حوار: حسين حسن حسين» ومحمد القعطبي - الفيصل‎ )۳( 
.١١ العدد: ۲۲۲ - ذو الحجة - ٤٥٤٤٠۱ه - مايو - ٩۱۹۹م - الرياض-ص:‎ 
.1۸٥/۲ - انظر: الموسوعة الميسرة: دار الندوة‎ )٤( 
.١١ ص:‎ - ۱٤١ وهو المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب رئيس السودان السابق - انظر: واقع محزن - الاقتصاد الإسلامي - العدد:‎ )٥( 
.١١ -ص:‎ ٠٤١ واقع محزن - الاقتصاد الإسلامي- العدد:‎ )( 
٠١ انظر: وسائل المنصرين: سليمان بن فهد العودة - ص:‎ )۷( 

From: http://www.alsalafyoon.com/salmanaldah/tanseer1.htm 
انظر صحيح مسلم: مسلم بن‎ - ۱۷٦۷ رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - رقم الحديث‎ )۸( 
. ٠١۸۸/۳ - الحجاج - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء المكتبة العربية - القاهرة - د .ط - د.ت.ن‎ 
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"روبرت ماكس": " ولن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في 
سماء مكةء ويقام ( قداس الأحد ) في المدينة""' . 

وكذلك تتعرض باقي الدول الإسلامية في القارة الآسيويةء بما فيها فلسطين لحملات 
التتصير المتلاحقةء والمتجددة» طمعا في إنجاح المخططات المدروسةء والموضوعة بإحكام من 
قبل مجلس الكنائس العالمي» والفاتيكان» وهما يقومان بتعيين مراكز للإشراف على مشاريع 
حركات التتصير» ومتابعتهاء وتمويل أنشطتهاء وإمدادها بالباحثين المؤهلين» لإدارة تلك 
المشاريع وتنفيذه"'. 

ولم يكتف المنصرون بالعمل في صفوف المسلمين» بل عملوا جاهدين على تشويه 
صورة الإسلام وحضارته للحد من انتشاره» وذلك بين الأمم غير النصرانيةء والتي لاتدين 
بالإسلام» ويتركز عمل المنصرين بين شعوب الدول التي ترى في الإسلام تاريخاء وحضارة 
النموذج الأمتل للقوة» والعدل» في أسمى صُوَره» وكذلك الشعوب التي ضمها الإسلام ضمن 
حكمه العادل في عصور الخلافة الإسلامية الراشدةء لزرع الحقد والكراهية في قلوبهم ضد 
الإسلام والمسلمين» فتهتز صورة الإسلام في قلوب هؤلاء الناس» وحتى الشعوب غير المسلمة 
التي كانت تتعاطف مع المسلمين» أو تتعاون معهم» فقد قاموا ببث الأحقادء والكراهية في قلوبهمء 
ضد الإسلام» وذلك بإيهامهم بأن الإسلام هو السبب في التخلف الذي تعاني منه شعوبهم. 

إذن فهم لا يعملون على قتل الإسلام في قلوب معننقيه فحسب» بل ويعملون على تنفير 
غير المسلمين من الإسلام» ومنعهم من مجرد الشعور بعظمته» فضلا عن التفكير في اعتناقه» 
ومن ثم ينمل عرض تعاليم الدين النصراني أمام هذه الشعوب لاعتناقهاء وقد يكتفي المنصرون 
أحيانا ببقاء الأمم غير الإسلامية على وثنيتهاء أو إلحادهاء أو دينها السابقء إضافة إلى إقفاع 
الكثير من أفراد هذه الأمم بالعمل ضد الإسلام» بحجة أنه سبب التخلف» والبعد عن المدنية» 
والتقدم والحضارة""'. 

ومما جاء في خطاب البابا "يوحنا بولس الثاني" في عام ۹۹۳١م:‏ "التأكيد على أهمية 
وضرورة تنصير العالم» وخاصة في بلدان ما بعد الشيوعية خشية من استمرارها في الإلحاد أو 
من تحولها إلى الإسلام ... ومن هنا باتت ضرورة ضرب الإسلام على أنه يمثل الملجأ الوحيد 


.۳۷ مؤامرة التنصير للزحف على مكة المكرمة: د. خالد محمد نعيم - دار النهضة الإسلامية - بيروت -د. ط -د.ت ين - ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الميسرة: دار الندوة - .1۸٥/۲‏ 

(۳) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ۹ء وانظر: التنصير: د. النملة-ص: .٠۳‏ 

)٤(‏ البابا يوحنا بولس الثاني: حمل هذا الاسم اثنان من باباوات الفاتيكان» وهذا الثاني ولد عام ١٠۹٠م‏ في فادوفيتس قرب كراكوف في ببلونياء 
شغل منصب رئيس أساقفة كراكوف عام ٤٦۱۹م»‏ ثم منصب البابا عام ۹۷۸١م»‏ تعرض للاغتيال عام ١۱۹۸م‏ - انظر: المنجد في اللغفة 


والأعلام - دار المشرق - بيروت - الطبعة الثامنة والتلاتون - ١٠٠۲م‏ - ص: 1۲۳ . 
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أُمام الذين يكفرون بمسيحيتهم عند اكتشافهم كل ما أجري في عقيدتهم من تحريف ولا يمكنهم 
العيش في الإلحاد""'. 

حتى في أوروبا فقد بذل المنصرون جهودهم للحد من انتشار الإسلام فيها بين النصارى 
أنفسهم» وخاصة بعد أن تعرّف النصارى على سماحة الإسلام» وسلامة عقيدته» وخسن تعامله 
مع الأخرين. 

كانت هذه لمحة سريعة عن التنصير العالمي للكشف عن بعض المخططات التتصيريةء 
التي تسعى لإحكام القبضة حول العالم واستغلاله من قبل المنصرين. 

وفيما يلي نماذج لبعض الأنشطة التنصيرية في بعض الدول» والتي تعتبر شبه خاصة 
بكل دولة حسب ظروفها: 
منطقة الخليج العربي: 

ذكرت وكالة "فيدس" التابعة للفاتيكان» في تقرير لها عام ١۱۹۸م»‏ عن الحركة 
التنصيرية في الخليج» أنها تملك مؤسسات نصرانية في تلك المنطقة تمارس العمل التتصيري» 
من خلال مائة ألف عامل في مجال التنصيرء يعملون في البحرين وقطر وأبو ظبي» وأخطر ما 
GS EOS SNE ES EGA‏ 
یدخلونها کمتعاقدین لدی شركات نفطية'". 

ومن المنظمات العاملة في منطقة الخليج العربي: جمعية مبشري الكنيسةء والاتحاد 
العالمي للكنائس» والإنجيل والزمالة الطبية للمبشرين» وغيرها كثير'. 

كما جاء في تقرير ألقاه "جون بوتين" سكرتير التجمع العالمي للمنصرين في نيويورك 
في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي بتاريخ ۲١‏ سبتمبر عام ۱۹۷۹م ما يأتي: "إن المنظمات 
التبشيرية العالمية قررت جعل "دبي" مركزأ وقاعدة للانطلاق والهجوم على "مك" "!!". 

وقد تم استهدافها فعلاً حيث يقام فيها كل عام "سوق دبي الدولي"» والذي يرتاده المنصرون 
بدون قيود تمنعهم من الدخول» أو من بث أفكارهم التنصيرية التغريبية. 


)١(‏ تنصير العالم: مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني - د. زينب عبد العزيز - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - الطبعة 
الأولی - ۱٤۱٥١‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ - ص! .٠١‏ 

. 1۳ انظر: التنصير: د. النملة - ص: ۳» خطر التنصير: د. الفقي - ص:‎ )۲١( 

(۳) انظر: مؤامرة التنصير: د. نعيم - ص: ۳۸ . 

- انظر: الزحف إلى مكة - حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي: د. عبد الودود شلبي - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة‎ )٤١( 
. ٠١ هھ - ۱۹۸۹م - ص!‎ ۱٤۰۹ - الطبعة الأولی‎ 

.٠١ مؤامرة التتصير للزحف على مكة - خالد نعيم - ص:‎ )٥( 
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السعودية: 

يتباهى المنصرون باختراقهم الحدود السعودية»ء والتي تعتبر مغلقة أمامهم» وبأنهم الآن يعملون 
في جميع مجالات التنصير في الخفاءء وقد بلغ عدد العاملين منهم هناك حوالي خمسين ألف أمريكي'. 
اليمن: 

بدأ أول عمل تنصيري منظم في اليمن من خلال منظمة فريق البحر الأحمر الدوليء 
والتي يأتي أفرادها للعمل في البلاد الإسلامية بهدف نشر الإنجيل بين المسلمين» ويستغل 
المنصرون المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية لتحقيق أهدافهم» ولقد حذرت "رابطة 
اا ى شاط التضرون ف ال ار قى جر د ها ى ا 
المنصرين في تنصير مائة وعشرين يمنيا مسلما في حضرموت''. 
مصر: 

تخطط الكنيسة المصرية للعمل على بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري» 
ولتنفيذ ذلك تم اعتماد عدة قرارات أهمها: تحريم تحديد النسل وتنظيمه بين شعب الكنيسة» في 
الوقت الذي يجب العمل فيه على تشجيع ذلك بين المسلمينء والهدف من ذلك خفض معدل 
الزيادة بين المسلمين ورفعه بين النصارى"". 
أفغانستان: 

عملت المؤسسات التنصيرية الغربية بمساندة الأمم المتحدة على تكثيف العمل التنصيري 
داخل أفغانستان» تحت شعار " من أجل إعمار أفغانستان"» ففي عام ١۱۹۸م‏ بدأت العشرات من 
تلك المنظمات التنصيرية تتو افد إلى أفغانستان» ومن أبرزها مؤسسة "تيم" الأمريكية التي 
تعمل على توزيع الكتب النصرانية والأناجيل على الطلاب والطالبات» خلال حفلات ماجنة 
يقيمها المنصرون. 
السودان: 

يوجد في جنوب السودان الكثير ممن يحملون أسماء نصرانية مع أن آباءهم وأجدادهم 
مسلمون» ومن أساليب التنصير الطبي في السودان في المستوصفات الخاصة بالمنصرينء أنه لا 


.٠۳ انظر: الزحف إلى مكة: د. عبد الودود شلبي- ص:‎ )١( 
+١ انظ جھ ود التتصیتر فے: الین غاا احقفت + کی ب وتنکین ۱۲۰ مسلا فی الیمن ت صن‎ )( 
From: http://tanseer. jeeran.com/ articles.html. 
انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: إبراهيم السليمان الجبهان - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ )۳( 
.٠١ »۲۳ والإفتاء والدعوة والإرشاد - المطابع الأهلية - الرياض - الطبعة الأولی - ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۹۷م - ص:‎ 
بعثة الإنجيل المتحدة وهي منظمة دولية تنصيرية نصرانيةء تأسست عام ١۱۸۹م في اسكندنافياء وتهتم بالأمور التربوية والطبية‎ ۲٠4۳ تيم‎ )٤( 
.٠۲ ء١ والإذاعية - انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص:‎ 
- السنة التاسعة عشرة - ربيع الأول‎ - ٥۹ انظر: جمعيات التنصير الصليبية تغزو أفغانستان: د. خالد نعيم- الجندي المسلم -العدد:‎ )١( 


۱ه - سبتمبر - ۱۹۹۰م - الریاض - ص: .٤۸ »٤٤‏ 
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يقوم الطبيب بمعالجة المرضىء» إلا بعد الإفصاح والتعبير عن الإيمان والاعتقاد بأن الشافي هو 
المسيح والعياذ بانش''. 
الحبشة: 

اتخذ المنصرون في الحبشة أسلوبا خطيرا في تقديم العلاج للمرضىء» فكان لا يعالج 
المريض حتى يركع ويسأل المسيح أن يشفيهء ثم تطور أسلوب التنصير في المستشفيات عن 
طريق الاكتفاء بمظاهر النصرانيةء وإيحاءاتها التي يُحاط بها المرضى كوضع صورة العذراء 
أو رمز الصليب أمام المريض» ليصحو وينام ويفتح عينيه ويغلقهما على هذه المشاهد» بالإضافة 
ف اغاق امرس بالخدمة الممارة والسجاماات المحبربة مما بقل مفارمة المريكن لكف 
العقيدة» ويصبح مؤهلا نفسياأً لتقبل أنشطة لم يكن ليسمح لهم بممارستها معه من قبل'. 
أندونيسيا: 

من أساليب المنصرين في أندونيسياء القيام بمنح النساء الأندونيسيات المال اللازم لبييع 
الأطعمة لدعم دخل العائلةء وكذلك تقديم الأدوات الزراعية والبذور والأسمدة للفلاحين» وإنشاء 
جمعيات للإقراض بشروط سهلةء لكل من كان بحاجة إلى مهنةء أو عمل» أو إكمال دراسة. 

ومن آخطر الممارسات التنصيرية ما يشيعه المنصرون بين العامة» من صعوبة اتباع 
دين الإسلام» وسهولة الدين النصراني» من حيث حاجة المسلم لبقائه منتسباً للإسلام إلى 
الاستيقاظ مبكرأ لتأدية الصلاةء وتكرار تلك الصلاة أربع مرات في اليوم بعد ذلك» منذ سن 
ارف حن را ف انر اة فاد قاری خا ول او هن 
هذا النظام الصارم الذي يلزمهم بالصلاة خمس مرات في اليوم» وعلى مدى الحياةء وهي من 
دجهة نظ ارين هبات هة طا لبف لاماك اما فى اللصراكة الريب جضون 
لته لا يطلب منك إا أصبحت نض ر انيا سوئ المجىء :إلى الكنيسة کل وم خخ ولا پتنواتى 
النصارى الكاثوليك في بعض المناطق عن تنظيم صلاة كصلاة الجمعة»ء وارتداء الطاقية 
الأندونيسية التي يرتديها المسلمون»ء وكذلك إلقاء تحية الإسلام على الناس» وذلك لمنافسة 
ال 


)١(‏ انظر: حركة التنصير في العالم الإسلامي: د. يحيى هاشم فرغل - جزء من كتاب: في الفكر الإسلامي لمجموعة من المؤلفين - مطبوعات 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - العین - د.ط - ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م - ص: .٥٠٤‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق -ص: .٠٠٤‏ 

(۳) انظر: زلزلة العقيدة أولاً ثم تنهدم الأسوار أساليب حملات التنصير في أندونيسيا - البيان - العدد :۲۷ - رمضان - ١٠٤٠ه‏ - نيسان - 
۰م - لندن - ص: ۷۱۰۷۲. 


“۷ = 


جنوب الصحراء الكبرى'': 

تعمل الإرساليات العاملة جنوب الصحراء الكبرى على استغلال الأوضاع الاقتقصاديةء 
لتنصير القبائل المسلمة التي تقيم هناك» فيتم التعاقد مع حَملة المؤهلات العالية وذوي الفكر 
المعادي للإسلام والعرب» ويسعى المنصرون إلى إقناع القبائل التي تنتقل من مكان إلى آخر 
ر رک مات د رل اک ر کا ی لیے کات 
أصوات المعارضين من ذوي الرئاسة والعلم والدين» بالهدايا والهبات» والعمل على التفريق بين 
الطوائف الدينية بتأييد إحداها على الأخرىء» وبناء كنائس في بعض القرى الهامة لاستدراج 
السذج» ويتم عزل أخبار هذه العمليات عن الإعلام الإسلامي. 

ومن أخطر ما تقوم به الإرساليات التنصيرية عمليات التوأمة لكل مخيم مع قرية أو 
مدينة أوروبية يتم اختيارها لمساعدة سكان المخيم المسلم» فهم يطمعون من وراء ذلك» إلى 
تفضيل سكان المخيم الصحراوي لتلك القريةء أو المدينة المساعدة» على مكة المكرمةء والمدينة 
ار 
بورم": 

تدفع الأقليات المسلمة الفقيرة في بورماء مقابل الغذاء والكساء ثمنا غالياء إذ يطلب منهم 
مقابل ذلك أخذ أبنائهم إلى مدارس الإرساليات التي يرفضها المسلمون» وبذلك يوضعون أمام 
تحدٍ صعب» إما دفع الثمن غالياً بفقد الأبناء وتنصيرهم» وإما الفقر والعوز والحاجة. 
السنغال: 

تولى "ليوبولد سيدار سنغور" منصب رئاسة الجمهورية في السنغال المسلمة» عقب نيلها 
الاستقلال عن فرنسا عام ١٠۹١م»‏ وظل في منصبه عشرين سنة»ء ثم تخلى عنه في عام 
۰ م» وکان متحمسا لنصرانیته» مجاهرا بعدائه للإسلام ویحاول بكل وسیلة للنیل منه» فمن 
أقواله: " لا نستطيع أن نحول بين السنغاليين وعقيدتهم الإسلاميةء ولكننا نستطيع أن نصوغهم 
في قوالب أسواً مسلمين"” .وتوفي في العشرين من ديسمبر عام ١١٠۲م‏ في فرنسا عن عمر 


)١(‏ الصحراء الكبرى بادية فسيحة تقع في شمال أفريقياء وتعد أوسع صحاري العالم» تمتد بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي» تنتشر في 
جنوب كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر كما تشمل موريتانيا والصحراء الغربية وأجزاء من مالي ونيجيريا وتشاد والسودان - 
انظر: المنجد - ص: .٠٤٤‏ 

)۲( انظر: حملة لتنصير الطوارق جنوب الصحراء الكبرى - البيان- العدد: ۳۳- ربيع الثاني - ٠٤١١‏ ه-نوفمبر - ۱۹۹۰م-لندن - ص: 
۷ 

(۳) تقع بورما في جنوب شرق آسيا على خليج البنغال بين تايلاند ولاوس والصين وبنغلاديش والهند وعاصمتها رنغون» نالت استقلالها عن الهند 
عام ۱۹٤١‏ - انظر: المنجد - ص: .٠٤١١‏ 

.٠٤٠١ انظر: في بورما يواجهون القتل والتشريد: مضوي - ص‎ )٤( 

(٥)التبشير‏ والمسلمون: باه - ص ۲٤٣:!‏ . 
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يناهز الخامسة والتسعين'. وقد أنشئت العشرات من المدارس التنصيرية التي تقوم الدولة 
بحمايتهاء في الوقت الذي تثار فيه القلاقل والإضرابات الطلابية في المدارس الحكوميةء الأمر 
الذي يودي إلى تسرب الفوضى في تلك المدارس مما يدفع الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى 
ادس ار اقات اللو 
سریلانکا: 

من أخطر الإجراءات التي يتعرض لها المسلمون في سريلانكاء ما عرف بضريبة 
الموت» وهي من وسائل التنصير المباشرةء إذ يجد السريلانكي المسلم نفسه أمام اختيار صعب 
إما أن يدفع ضريبة باهظة مقابل عدم دخوله في النصرانيةء وإما الموت» أو اعتتاق 
اترا 
إيران: 

قام المنصرون بفتح مدارس ومستشفيات تنصيرية في إيرانء بدعم من جمعية التتصير 
الإنجليزيةء وكانت بداية التنصير سنة ١١۱۸م»‏ وبالرغم من اتساع نطاق هذه الحملات بعد 
هو اکر ع 


روسیا: 


0 


تم تسجيل ما يزيد على ألف بعتة تنصيريةء ومركز ديني» ووكالة إخبارية أجنبية عاملة 
E EEE E ESA E‏ 
والسويد» وتقوم بتوزيع المعونات على السكان» مستغلة سوء الأحوال الاقتصاديةء إلى جانب قلة 
اهتمام السلطات المحلية تجاههء'“ . 


- م٣٠١١ انظر: المرجع السابق - ص: ١٠٤۲ء وأبرز الشخصيات التي غابت عام‎ )١( 
From: Http://www.news.masrawy.com/year/28122001/67840news.htm 

ومجاهيل ومشاهير شخصيات nيlسية‏ - Http://www.islam-online.net/arabic/famous/2002/01/article05.shtml1 From:‏ . 

(۲) انظر: التبشير والمسلمون: باه - ص: .۲٤۳‏ 

(۳) انظر التنصير وضريبة الموت: أحمد أبو زيد - منار الإسلام - العدد الثامن - السنة السابعة عشرة - شعبان - ١١٤١ه‏ - فبراير - 

١۲م‏ - الإمارات العربية المتحدة - ص! .٠١١‏ 

)٤(‏ انظر : التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمدكك وبلاد الإسلام: محمد عزت الطهطاوي- الزهراء للإعلام العربي- القاهرة- 

الطبعة الأولی- ۱٤۱۱‏ هھ - ۱۹۹۱م - ص! .٠۹۰‏ 

- انظر: قبضة التبشير تدق أجراس روسيا - شمس الإسلام - العدد التجريبي الثاني - ربیع أول - ٤۱٤۱ه - سبتمبر - ۹۹۳م -لندن‎ )١( 

,۲٤۲ »۲٤١ موسکو - ص!‎ 
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بریطانیا: 

تقوم "منظمة الزمالة التنصيرية الدولية" بإصدار نشرات توزعها على الطلاب الأجانب 
المسلمين لديهاء وهي تعمل جاهدة لاستمالتهم بمختلف الوسائل» سواء أكانوا من ماليزياء أو 
باكستان أو إيران أو غيرهاء وتطور عملها باستخدام طرق تحليل سلوك الجماعات المسلمة 
ويوجد مركز لهذه المنظمة التي تأسست عام ۱۹۲۸م» في "ليستر"» وقد بلغت ميزانية هذه 
المنظمة السنويةء ستمائة وعشرين ألفاً ومائة واثنين وثمانين جنيه استرليني لعام 1۹۸۳''. 

كانت هذه بعض جهود المنصرين»› وخططهم لتنصير العالم الإسلامي» على سبيل المثال 
لا الحصر . 


)١(‏ انظر: أساليب التبشير النصراني بين الأقليات المسلمة في بريطانيا: عطاء الله صديقي - الندوة العالمية للشباب الإسلامي بعنوان: الأقليات 
المسلمة في العالم: ظروفها المعاصرةء آلامها وآمالها - ٠٤٠١١‏ ه - ١۱۹۸م‏ - مكة المكرمة - /١‏ ۲۸۹ وانظر: نشاط تنصيري أخطبوطي 
کبیر ص: ۱ . 


TEE 


الفصل الأول 
شَاة الفصرانية فب فلسطين 
وفيه مباحث 
المبحث الأول : نشأة الدين النصراني في فلسطين 


المبحث الثاني : تحريف الدين النصراني 
المبحث الثالث : أهم الفرق النصرانية في فلسطين والعلاقة بينها 


المبحذ الأول 
اة الدين النصراني في فلسطين 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : حال فلسطين قبل بعثة عيسى عليه السلام 
المطلب الثاني : مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
وانتشار النصرانية 


المبحث الأول 
نشأة الدين النصراني في فلسطين 
المطلب الأول: حال فلسطين قبل بعثة عيسى عليه السلاء'. 


SS‏ وذ قال 


ي 
⁄ ء 


جو ۶ 
موس یلورد با قوم ادوا شس الله ع م لذ جل فیکم اء وجا کو 0ا 
لامي (الما 

ومن أنبيائهم الملوك كان سليمان» الذي حدثت بعد وفاته الفرقة والاختلاف بين بني 
إسر ائيل» إذ انقسمت المملكة الموحدة من بعده إلى مملكتين : 


المملكة الأولى: المملكة اليهودية نسبة إلى" يهود" وكانت في الجنوب» وعاصمتها "بيت 
الق ١‏ وقد عاقب ليها وا وغشرون ملكا وض شب هذه اكه اين ين باغ 
بق إسر ائيل» هما سبطا "یھو د" "بنيام" أبناء يعقوب. 


والمملكة الثانية: المملكة الإسرائيلية في الشمال» وكانت عاصمتها "شكيم"' وتعاقب عليها عشرون 


ملكاء وكان شعب هذه المملكة مكونا من الأسباط العشرة الباقية من أسباط بني إسرائيل. 


)١(‏ يصعب التأريخ لهذه الحقبة من الزمن لانقطاع التواتر وفقدان السندء كما يعترف بذلك علماء أهل الكتاب» لذا فإن هم مصادر التاريخ 
اليهودي لمدة ألفي عام قبل المسيح هي 


أ - 


ما ورد في التوراة والعهد القديم إذ إنها تتوقف قبل عهد المسيح» وما جاء فيها من أخبار غير موثوق بها تاريخياء نتيجة 
التحريف» ويقر بذلك علماء اللاهوت من أهل الكتاب» وعلماء التاريخ والآثار . 

مدونات المؤرخين القدماء الذين حفظت كتبهم مثل كتابي: "تواريخ اليهود"» " حرب اليهود" للمؤرخ اليهودي " يوسيفوس" . 
المدونات التاريخية التي وجدت على اللوحات المكتشفة في العصور الحديثةء في بلاد الشام والعراق ومصر» وما دلت عليه 
الحفريات من آثار. 

ما ذكره المؤرخون المسلمون والمفسرون» دون الاعتماد على نص يوثقه» وهو يشتمل أحياناً على التناقض» ويحفل بالأقاويل 
والأساطير والخرافات» وعدم الاتفاق مع الوقائع التاريخية المسجلة أحياناء ونقولات كهذه لا يمكن الاعتماد عليها. 

ما ورد في الكتاب وصحيح السنة عن بني إسرائيل وأنبيائهم» وهذا لا يقبل الجدل ولا المناقشةء وأيرفض أي قول يصادمه» ولو 
قال علماء التاريخ والآثار خلافه. انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: د. محمد علي البار - دار القلم - دمشق - الطبعة 
الأولی ٤۱۰۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م - ص: ٤٤١٤١‏ . 


(۲) بيت المقدس: وهي القدس حاليأء عاصمة فلسطين»ء وتعتبر من أقدم المدنء إذ تعود أقدم الآثار فيها إلى نحو ألف عام قبل الميلاد ومن 
أسمائها المدينة المقدسة وأورشليم - انظر: المنجد - ص: ٤١٤‏ . 

ا شک وهي دة اقرب من نابش في فين لطر 7 المتجد دار المشرق بيرت + الطجدة الباة وز اتر ون ۸م < :١١۴د‏ 
ملاحظة: استخدمت هذه الطبعة فقط في هذا الموضع. 


YF - 


وقد شاع الكفر والارتداد في المملكتين» حيث انتشرت فيهما عبادة الأصنام والتقرب 
إليها بالقرابين» ولم يبق على ملة التوراة من الكهنة من مملكة الأسباط العشرة إلا فة قليالة 
هاجرت إلى المملكة اليهودية» ومن بقي منهم كان من الوتنيين» وأما المملكة اليهودية فقد 
کا ا کت کل جر ر ت ا کے کل کان کے کی کد بیت امن 
وكان المرتدون أكثر من المؤمنين''ء ومع ارتدادهم وكفرهم فقد "حدث بين المملكتين حروب 
ومناز عات كثيرة»ء أثارها ما بين ملوكها من التنافس ... فكانت النتيجة ضعف المملكتين» وتغلمب 
الأعداء والغزاة عليهما الواحدة بعد الأخرى"'. فبظلم من الذين هادواء سلط الله عليهم من 
يعذبهم» فسقطت مملكة إسرائيل على يد الملك الآشوري "سرجون"ء في سنة ۷۲١‏ ق.م.» وأما 
الملكة الهو دة قفد سقطت عل يد الملك البابلي "نبوخذ نصر"ء وذلك في سنة ١۸ء‏ ق .م .اء 


فصدق عليهم قوله تعالى:# وإذ اذ فن رل شش م م إلى بم القیامة من يسوم سو العذاب إن ربك 
4 رو 

کس اياب وه ري (الأعراف :۷ )وقوله تعالى :* ا ر قضیتا إلى بذ يي ٳسراتيل في اكناب 

روه 7 چ 0 


سيدق في الأرْض مرتین ول ن غلوا كيرا ۵ فإذا جاء ود ولاضا ها نا يکم بادا اولي باس شڊ 


فجَاسوا خلال ادنار و ارا 8 


)١(‏ انظر: إظهار الحق: رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولی ۰ ۱۳٤۱ه‏ -۱۹۹۳م» ص: 
۹ والمدخل لدراسة التوراة: د. البار - ص: ۷۸١۷۷٠ء‏ ونقد التوراة أسفار موسى الخمسة»ء السامرية - العبرانية - اليونانية: أحمد 
حجازي السقا - دار الجیل - بیروت - الطبعة الأولی - ۱٤۱٩‏ ه ۱۹۹۰م - ص: ۲۲۲۳ء وبنو اسرائيل في القرآن والسنة: د. محمد سيد 
طنطاوي - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثاني - ۱٤۲۰‏ ه- ۲۰۰۰م - ص: ٥٠- ٤۸‏ - نقلاً عن: تاريخ الاسر ائيليين: شاهين مكاريوس - ص: 
۹ 

(۲) بنو اسرائیل: د. طنطاوي - ص:۲٥۱۰٥-‏ نقلاً عن تاریخ الاسر ائیلیین: شاهین مکاریوس - ص:٠٠.‏ 

(۳) الملك الآشوري سرجون: ۷٠١- ۷۲١‏ ق.م.» من ملوك الدولة الآشورية والتي امتدت ما بين النهرين منذ القرن ۸ ق .م ثم سيطرت على 
بلاد الشرق -انظر : المنجد ص: ٥۱‏ ۲۹۸. إلى أن انتهى ملكهم عام ٠٠١‏ ق .م على يد البابليين والميديين. 

.٠٠٠)٥۷١ ق.م. في العراق - انظر: المنجد - ص:‎ ٥٦۲- ٠٠١ نبوخذ نصر: وهو ملك بابل‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمدة#: القرطبي - تقديم وتحقيق 
وتعليق: د. أحمد حجازي السقا - دار التراث العربي - القاهرة - د.ط - ٠۱۹۸م‏ - ص:٠۹٠ء‏ وإظهار الحق: الهندي - ص: ۱۸٠۲ء‏ ٠١٠٠ء‏ 
والمدخل لدراسة التوراة: د. البار - ص:۷۸٠١۷۷١ء‏ ونقد التوراة: السقا - ص: ۲۳» وبنو اسرائيل: د. طنطاوي - ص؛ ٠٠٠٠٤‏ . 


EEE 


أهم النتائج المترتبة على وقوع يهود فلسطين تحت الحكم الآشوري والبابلي: 

أ - اسر سكان مملكة إسرائيل وتفريقهم في الممالك» وإبقاء شرذمة قليلة في المملكة» 
وتعمير ها بالوئنيين› وقد اختلطت هذه الشرذمة بالوثنيين فتزاوجوا وتوالدواء وعمت 
الوثنيةء وفي وسط هذه الأجواء من الكفر والارتداد والشرك بالل لم يعد لأحدٍ من 
ساط خاحة اور اة 
ب - تدمير بيت المقدس عاصمة المملكة اليهوديةء وهدم أسوارها ونهب خزائنها وإحراق 
ج - استبقاء الفلاحين وصغار الصناع ممن لا يُخشى جانبهم من مساكين الأرض 

وضعفائهاء وذلك لعدم وجود حماسة دينية لديهم كالأشراف. 

د - ضياع التوراة وجميع مصنفات كتب العهد القديم» مع أن الظاهر أنها ضاعت قبل 
حادثة "نبوخذنصر"» وعلى فرض بقائهاء فماوقع على المملكتين اليهودية 
والإسرائيلية لم يبق للتوراة أثراً وكذلك مصنفات العهد القديم المدونة من قبل. 

وهكذا خلت فلسطين من معظم بني إسرائيل إثر سقوط المملكتين الإسرائيلية واليهودية 
نحو نصف قرن» ثم تمكن "قورش" الملك الفارسي 'ء من القضاء على ملك بابل» وأصبح له 

السلطان على فلسطين» وكان ذلك في سنة ٥۳۸‏ ق.م.' . 


أهم النتائج المترتبة على وقوع يهود فلسطين تحت الحكم الفارسي: 

١‏ - السماح لبني إسرائيل بالعودة إلى الأرض المقدسةء وذلك بسبب مساعدتهم للملك "قورش" 
في فتحه لمدينة "بابل" ومعظم العائدين كانوا من سبطي "يهود" و"بنيامين"""» ومع ذلك فلم 
يعد منهم سوى خمسين ألفا من الفقراءء إذ إن الأغنياء ألفوا رغد العيش في بابل» ومن قم 
أجمعوا على الاستقرار في "بابل" بعد طول تردد. 

۲ - إعطاء بني إسرائيل الحرية الدينية مع البقاء تحت السلطة الفارسية. 


۳ - إعادة بناء المدينة المقدسةء بإذن من "قورش" مع إمداد بني إسرائيل بالمال والرجال. 


٠۲۸ - ٥٥۷ قورش: هو ملك فارس من السلالة الأخمينيةء وقد حمل هذا الاسم ملكان من ملوك فارس» الأول أسس الدولة والثاني حكم بين‎ )١( 
. ٤٤١ ق.م.» وقد استولى على آسيا الصغرى وبابل - انظر: المنجد - ص:‎ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن تيمية - مطبعة المدني - القاهرة - د بط -د.ت ين - ١/۸١ء‏ والإعلام: القرطبي - 
ص :٠١۹٠ء‏ و إظهار الحق: الهندي - ص: ۲۱۸ »۲۲٠-‏ واليهودية: د. أحمد شلبي- مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الحادية عشرة - 
1م - ص: »٩۳- ٩۱‏ وبنو إسرائیل: د. طنطاوي - ص: .٥٦- ٥٤‏ 


(۳) يهودا وبنيامين: وهما أبناء يعقوب الط وينسب إليهما سبطان من أسباط بني إسرائيل - انظر: المنجد ص: ١٠٤٠ء‏ 1۲۲ . 


>٤‏ - أصبح اليهود جماعة تابعة للحكم الفارسي وخاضعة له»ء إذ كانت عودتهم من المنفى عودة 
أشخاص لا عودة دولة. 


ه - كتابة "عزر"' العهد القديم مرة أخرى بزعم اليهود'"'. 


ا الو الک فار سے قات ب رن خن ن لرن ارفاك 
عديدة» لذا فقد رحبوا "بالإسكندر الأكبر" المقدوني " عندما زحف غازياً إلى فلسطين» وكان ذلك 
في سنة ٠٠١‏ ق.م.» وقد تمكن "الإسكندر" من هزيمة الفرس»ء وطردهم من بلاد الشام» وعامل 
اليهود معاملة حسنةء واتسع ملكه فشمل جميع بلاد الشاء'. 

وبعد موت "الإسكندر" تقاسم الملوك من بعده تلك الممالك» فكانت فلسطين من نصيب 
'بطلیموس الأول" ء واستخدم الشدة في معاملته لليهود بسبب تمردهم وعصيانهم» ثم تولى من 
بعده "بطليموس الثاني" الذي عاملهم معاملة حسنة''ء وأمر بترجمة "أسفار موسى الخمسة" إلى 
اليونانيةء وتم ذلك خلال اثنين وسبعين يوماً على يد اثنين وسبعين عالماً من علماء اليهود بقيادة 
"ليعازر" رئيس كهان اليهود في ذلك الوقت» واشتهرت فيما بعد باسم "الترجمة السبعينية'. 


| Ea A a U ENS 
و کي 0 ل‎ 
"الشلوقيين""' على يذ الملك السلوقي "أنطيوخس الثالث"""' ملك سورية"'.‎ 


(۱) عزرا: هو کاهن يهودي» له سفر عزراء كتبه في القرن الخامس ق. م - انظر: المنجد - ص: .٠۷٤‏ 

(۲) انظر: إظهار الحق: الهندي - ص: ٠١٠٠ء‏ واليهودية: د. أحمد شلبي - ص: ۹۳۹٤‏ - نقلاً عن: تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي - 
weech:Civilization of Near East P. 37, Maspero: stuggle of the Nations, P. 638. «40/٦‏ 

وانظر أيضاً:؛ نقد التوراة: السقا - ص: ۲۳» وبنو إسرائيل: د. طنطاوي - ص!: .٠٦‏ 

(۳) الإسكندر الأکبر: ٠۲٠ ٠٠٢‏ ق. م.» وكان من أشهر الغزاة الفاتحين» وقد احتل بلاد الفرس» ومات بالحمى» ثم تقاسم قواده ملكه من بعده 
ومن بينهم بطليموس» وسلوقس - انظر : المنجد - ص: ٠٥‏ . 

. 5۸ »٥۷:ص‎ - انظر: اليهودية: د. أحمد شلبي - ص:٤ 4 ونقد التوراة: السقا - ص: ٤٠ء وبنو إسرائيل: د. طنطاوي‎ )٤( 

- بطليموس الأول: ۳۲۳ -۲۸ ق .م.» ويدعى سويد المخلص» ويعتبر مؤسس السلالةء وكان من قواد الإسكندر الأكبر - انظر: المنجد‎ )٥( 
. ٤۸۷ ص۵۳۰‎ 

.٠١١ ق. م.» ويدعى فيلادلفس» وكان من أهم أعماله منارة الإسكندرية - انظر: المنجد - ص:‎ ۲٤٠١ - ۲۸۳ بطليموس التاني:‎ )١( 

(۷) انظر: بنو إسرائيل: د. طنطاوي - ص: °۷ . 

(۸) انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم وأحوال وأخلاق ومواقف اليهود وفي عصر النبي # وبيئته من القرآن الكريم: محمد عزة دروزة - 
المكتبة العصرية - بیروت - د.ط - ۱۲۳۸۹ هھ- ۱۹۹۹م» ص: .۲۹١‏ 

)٩(‏ البطالسة: مفردها بطليموس» وهو اسم كان يطلق على ملوك مصر» حكمت هذه الإمبراطورية بين ۳۸۳ ق.م. - ١ق‏ .م.» وكان عددهم ستة 
عشر - انظر : المنجد - ص: ٤۸۷ ١۳۰‏ . 

)٠١(‏ السلوقيون: نسبة إلى سلوقس مؤسسهاء وكان من قواد الإسكندر الأكبر» وعرفوا بملوك سوريةء امتد حكم السلوقيين من بلاد الهندوس إلى 
البحر المتوسط» وامتد حكمهم بين ٠٤- ۳٠١‏ ق .م. - انظر: المنجد ص: ٠٠٠١‏ 

)١١(‏ الملك أنطيوخس الثالث: وهو أحد الملوك السلوقيين الثلاثة عشرء الذين حملوا هذا الاسم في سوريةء حكم بين ۲۲۳ - ۷١۸ق.‏ م.» وانتهت 
دولتهم على يد المكابيين - انظر : المنجد -ص: ۷۷. 

(۱۲) انظر: بنو إسرائيل: د. طنطاوي - ص: °۸ . 


- 


ومن أهم نتائج وقوع اليهود تحت الحكم السلوقي ما يأتي: 
أول: إحراق جميع نسخ كتب العهد القديم على يد أنطيوخس» والأمر بقتل كل من يوجد عنده 
نسخة منهاء أو عُلم أنه يؤدي رسم الشريعةء وكان يتم تطبيق هذه الإجراءات كل شهر»› 
وبهذا تكون نسخ التوراة التي كتبها "عزر ا" قد عدمت. 
ثانياً: إذلال اليهود والانتقام منهم ومعاملتهم بشدة وقسوةء وإجبارهم على استبدال التقاليد الدينية 
والاجتماعية اليهودية بالتقاليد اليونانية. 


ثالثاً' ت ال اة اليوناني في هيكل المدينة المقدسة»ء وتقديم القرابين له. 
رابعا؟ إنزال أشد العقوبات على كل من يخالف التعاليم الآمرة بالمشاركة في الطقوس اليونانية. 


خامسا:استجابة عدد كبير من اليهود لأوامر الرومان» حيث تركوا ديانتهم وتقاليدهم» واندمجوا 
في تفاليد وطقوس المجتمع اليوناني. 
سادسا: قيام جماعة من كهنة اليهود "المكابيين" ‏ بتفجير ثورة ضد "السلوقييد"""'. 
واستمرت الحروب بين "المكابيين" و "السلوقيين" مما أورث الطرفين ضعفا وانقساما 
ذاخفا فاتهرت الذرلة ال رو اة ١‏ الفزضة قبست لفو ذها على تاين علي ب الفة 
"بومبيوس"» وأخضعتها لحكمهاء وذلك في سنة ٠١‏ ق.م.» وقد استعانت الدولة الرومانية بولاة 
من اليهود لإدارة حكم فلسطين مع خضوعهم في تصرفاتهم للدولة الرومانيةء ولكن اليه ود لم 
يحتملوا حكم الرومان فقامت ثورات عديدة من قبل اليهود» رفضاً للحكم الرومائي» ولم تنته 
الثورات حتى بعد ميلاد المسيح ال ء ولكن عندما حكم "هيرودس"" أحاول استرضاء اليهود 
بمجرد توليه الحكم. 


.٠٤١ المكابيون: وهم سلالة متشيا الكاهن اليهودي وأبنائه الخمسةء وقد ثاروا على ملك سورية - انظر: المنجد - ص:‎ )١( 

(۲) انظر : إظهار الحق: الهندي - ص: ۲۲۰ وبنو إسرائيل: د. طنطاوي - ص: ٥۸۰٥۹‏ . 

(۳) الدولة الرومانية: يرجع تاريخ الدولة الرومانية إلى القرن الرابع ق. م.» ومع ذلك فلم تقم لهم دولة مستقلة موحدة إلا في سنة ١١۱۸م»‏ تحت 
اسم دولة رومانيا الحالية - انظر : الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة التانية - ۹١١٤٠ه_‏ - 
۹مم - ۱۹/۱۱. 

. ٠١١ ق .م.» قائد روماني»أحد حكام روما الثلاثة مع قيصر ءوكراسس -انظر :المنجد ص:‎ ٠٤- ٠١١ القائد بومبيوس:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اليهودية: د. أحمد شلبي - ص: ١٠ء‏ والمدخل لدراسة التوراة: د. البار - ص: ۸٠١٠ء‏ ونقد التوراة: السقا - ص :٠٤ء‏ وبنو إسرائيل: د. 
طنطاوي - ص: ٦۰‏ . 

)٦(‏ هيرودس: ۷۲ ٤٠‏ ق. م.» حمل هذا الاسم أربعة من ملوك الرومان» والأول أو الكبير هو الذي أعاد إعمار بيت المقدس» وامتد حكمه من 
٤٠ ٠١‏ ق.م.» وقد اشتهر بحبه للعمران - انظر: المنجد - ص: .٠٠٦‏ 


VY - 


وفي خلال فترة الحكم الروماني ولد المسيح اكا في وسط بيئة يهودية مضطهدة إذ 
كانت تورات اليهود المتكررة مستمرة ودائمة ضد الرومان» مما دفع الإمبراطور "تيطس""' إلى 
القضاء على اليهود في سنة ٠۷م»‏ أي بعد عروج المسيح اث بسبع وثلاثين سنة»ء فمزق 
شملهم» ودمر بيت المقدس» إذ سواها بالتراب» وفرًَ من بقي من اليهود إلى الأقطار المجاورة 
وإلى جزيرة العرب» وقد مات منهم نحو مليون وألف بالجوع والنار والسيف والصلب» وبيع 
منهم سبعة وتسنعون ألفا من الأسرى في الأقاليم المخظلفة'"'. 

وبسبب تفرق اليهود في البلادء أصبح تاريخهم ملحقا بتاريخ الممالك التي توطنوا فيهاء 
وحظر عليهم الرومان دخول بيت المقدس"ء واستمر هذا الحظر عليهم حتى بعد الإسلام إذ 
جاء في وثيقة الصلح التي أعطاها "عمر بن الخطاب" لسكان بيت المقدس» التأكيد على عدم 
دخول اليهود إلى أهل بيت المقدس حيث ورد فيها: "... ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهودء 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن ... " أ 


وعلى كل فقد تمكن "هادريانس" ”في سنة ١٠٠م‏ من التنكيل بمن بقي من اليهود في 
ET‏ ا کی افا غا کا تخاو 
تماما من اليهود فيها ما بين تقتيل وتشريد» فلم يبق بها يهودي واحد» ورحل من استطاع منهم 
الهرب إلى الدول المجاورة وشمال أفريقيا وأسبانيا وأوروباء وأقام مكان معبدهم معبدا وثنيا باسم 


"جوبيتار""ء إذ لم تكن النصرانية قد اعترف بها بعدء وبقيامها تم تدمير هذا المعبد في عهد 
أ 


ومع هذه الإبادة الجماعية إلا أن ذلك لم يمنع وجود عدد من اليهود مختفين في فلسطين› 
TPA NE AE CEPE E AC‏ 


(۱) تیطس: ۳۹ -۸۱م» وهو امبراطور روماني» قام في عهد والده بحصار أورشليم وتدميرها عام ١۷م‏ - انظر: المنجد - ص: .٠۸۸‏ 
(۲) انظر : إظهار الحق: الهندي - ص: ۲١١ »٤١‏ واليهودية: د.أحمد شلبي - ص: ٩١‏ - نقلاً عن: 
James Hosmer: The Jewish P. 183.‏ 
وانظر أيضاً: المدخل لدراسة التوراة: د. البار - ص: ٠۹١‏ ونقد التوراة: السقا - ص: .٠٤‏ 
(۳) انظر: بنو إسرئیل: د. طنطاوي - ص: ٦۲‏ - نقلاً عن: تاریخ مکاریوس - ص: .۷۱١۷۷‏ 
)٤(‏ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - 
الطبعة الرابعة - ۱۳۸۲م - ۱۹٩۲‏ ه- .1٠۹/۳‏ 
)٥(‏ هدريانس: امبراطور روماني ۱١١‏ -۱۳۸م» خلف والده بالتبني الامبراطور ترايانس - انظر : المنجد ص:۹۸۷. 

.٠٠٠١ جوبيتار: أو المشترى عمال وهو أحد آلهة الرومان - انظر: المنجد - ص:‎ )١( 
قسطنطين: حمل هذا الاسم اثنا عشر ملكاً من أباطرة بيزنطةء منهم قسطنطین الکبیر ۲۸۰ -۳۳۷م» أبوه قسطنتيوس كلورس» كان بداية حكمه‎ )۷( 
. ٤۳۸ عام ١١۳م» أسس القسطنطينية عام ۳۳۰م - انظر : المنجد - ص:‎ 
وإسرائيل العدو المشترك:‎ »٠٦- ٠٤ انظر ؛ اليهودية: د. أحمد شلبي» ص:٥۹ - نقلا عن: فلسطين والضمير العالمي !محمد علي علوية - ص:‎ )۸( 
:٤ لاء محمد صفوت» ::5 وانظر أيضا: نقد التو رأة الفا “كن‎ 


- A- 


وقد انحرف اليهود المتبقون عن العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد» ومما أحدثه لهم رجال 
دينهم من الأحبار عا کے دا د کاو ا رات ل تكن ده و اقاموا كنا 
oS‏ 
سبت» ولم یکن هذا فيما قبل» إذ لم يكن لهم مجمع ذكر وتعلم إلا في بيت المقدس' 

وهكذا أصبحت هذه الفئة من اليهود في أَمَسٌ الحاجة إلى رسول يأخذ بيدهم إلى الصراط 
المستقيم» فهم ينتظرون المسيح الذي بشرت به التوراةء فهل آمنوا به لما دعاهم إلى الإيمان 
برسالته؟! 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي - وضع حواشيه: أحمد شمس الدين - دار 
الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی - ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ - .۲۲١/١‏ 


- ۹ - 


المطلب الثاني: مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وانتشار النصرانية: 
أولا: مولد عيسى ابن مريم عليه السلام: 

لد "عيسى" الا في "بيت لحم" " قريباً من بيت المقدس» أمه "مريم ابنة عمران' 
اء ينتهي نسبها إلى "داوود" اء أبوها "عمران" صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانهء أمها 
"حنة بنت فاقود" من العابدات»ء وكان "زكريا اكت نبي ذلك الزمان وزوج أخت مريم "أشياع؛ 
وقيل زوج خالتهاء ولما حملت بها أمها نذرتها للعبادةء فلما وضعتها وأتمت رضاعها خرجت بها 
إلى المسجد وسلمتها إلى العباد المقيمين به» فتنازعوا في أمر كفالتها لأنها ابنة إمامهم 
وصاحب صلاتهم» فكفله ا "زكريا" اك بسبب غلبه لهم في القرعة'"ء قال تعالى: #إذة قالت 
نرات ورن ی ا درت ا e‏ قبل يني إنك أت اسيع يم e‏ فلا ا قات ر إني 
وضا أ ی الل أ E‏ الد کر کاش واي سين مرم واني اذا بك وذرته تھا ن الشبطان 
رجیم٥‏ صقا را بول خسن وأہتھا اتا حا وکقاھا کر کلتا عل علا رکا یخرب وجه دكا رز 
ف0 0 e e E‏ ب الو ِن الله ززق من بشاء شیر جاب ( (آل عمران: ۲۰ -۳۷)» 
وقال تعالی : ل ذلك من ياء التب نوجید إل ونا كفت د LEE‏ ل ی یک ری وتاک دة لذ 
ل عبرا 

وجعل لها "زكريا' ات مكانا شريفا من المسجد» لا يدخله أحد سواه وكانت تعبد الله 
ليلا ونهاراء حتى اشتهرت بصفاتها الشريفةء وعبادتها الصادقةء وأحوالها الكريمةء قال تعالى: 
کا مغر عا رکز ا رزقاً ل ا ر ل اررق 
اء غر جستاب) ( ا ا ر اھ د ا وا کو کو 
eT‏ لتي ستحل علا من ا تاضطفاها على اء الخال فال ا وإذ قات 
الماک ا سملل إل الله اصطنال ا واصطفاك على اء امالس © کا مرم اي لرل واسځدي وارکي 


م اراک (آل عمران .)٤۳- ٤٤:‏ 


بيت لحم: مدينة في فلسطين» تقع جنوب القدس» تعتبر مهد المسيحاكطل وبنى فيها الأمبراطور قسطنطين كنيسة الميلاد عام ١۲٣م‏ - 
٠‏ المنجد - ص: ٠١١‏ . 
(۲) انظر: البداية والنهاية: أبو الفداء ابن كثير - تحقيق: د. أحمد عبد الوهاب فتيح - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الخامسة - ۸١١٠ه_‏ - 
»م -/01.0۷۷1, 
(۳) انظر : المرجع السابق - .٥۸5۹/۲‏ 


Ws 


وي ری و و ي اب ر ورا ا ا ب اااي 
قال تعالی : j:‏ قات اکا مرن اله شر شرك ك بكلمة من اة اليح عيسى ابن سم وجبها في 
الا O‏ (آل عمران:٥٤).‏ 

وقصة خلقه اكل e‏ اا من غير ذكر ولا 
أنشى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق المسيح ا من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلمق 
N‏ ال؛ كان خلقها أعجب من خلق المسيح 

ات في بطن مريم» وخلق آدم | ا أعجب من هذا وذاك» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

a a a 
قدرته على خلق مخلوق من غير جنس بدن الإنسان وهو التراب» قد تجلت واضحة‎ 
في خلقه لادم اللي أفلا يقدر عل و اه من ارا رھ فن کن سن‎ 
لن نل عیسی‎ ۶ EE E EE TEE 

عند اللو کنل آم خا عة حلم من تراب ثم قال لکن فیکون0 الحن ِن ن رباك فلا تكن بن لمرن (آل 

.)٥۹۰٦۰:نارمع‎ 

وفي قوله تعالى * لن اله شر 4 ك بكلتة ره ( (آل عمر ان من الأبةه٤)»‏ جاء لفظ "كل" 
نكرة في سياق اک ی کک کے و کے 
ذاته» وقد وصفه سبحانه وتعالی في تلك الآية بأوصاف توحي ببشریته» کقوله "ابن مریم"» وذکر 

8 ۶ سم 

منزلته وقربه عند الله» # وجيها فى الدنيا والآأخرة ومن المقربين#ء وهذه الأوصاف لا تطلق إلا على 

ر ی و 
اوا 0 ك 
إا قضی انرا فنا قول کن یکو ( (آل عمران:١٤)‏ يبين أن المسيح الا الذي هو الكلمة هو 
ل مر ‏ وك اه تغال ا عن ذلك لرا كير ٠ ٠‏ وكتى لى قر أن المسح هرقن ٠‏ الكاد: 
" فالكلام ليس بخالق» فإن القرآن كلام اللهء وليس بخالق» والتوراة كلام الله وليست بخالقةء 
وكلمات الله كثيرة وليس منها شيا خالقاء فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقاء 
فكيف وليس هو الكلام» وإنما خلق بالكلمة"'" 
(١)انظر:‏ الجواب الصحيح: ابن تيمية - ۲/ .٠۹۰ »۲۹٤‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق - ۲۹۹/۲ .٠٠١‏ 
(۳) الجواب الصحيح: ابن تيمية - .٠٠٠/۲‏ 


“۳۹ - 


رر 2 0 ٍ‌ 


وقد E‏ أنه نفخ في مريم من روحه في قوله تعالى کک 
O E E A‏ صدقت بکلتاتِ را وکو وکانت ری اتی 
(التحريم:٠٠)ء‏ كما أخبر e‏ ق من روحہبڈال تعالی :ا سر قت زیو یز 


ری فغ له نارن ادا إا ررخددن دا اا إا رُوحَتًا 
صر 6ر ۶ 2 ر ر 


ثل لا شرا سوا @ قالت إني اوذ ارحس نلك إن کیت یبا قال إا 0 رسول یراهب ٤‏ ل الاما 


رکا ) (مریم:۱۷ -۱۹)ء فاذا كان الروح المرسل مخلوقا لله فكيف المسيح | ليلا الذي نفخ 
بواسطة تلك الروح؟! 
وس الفح 0 كلمة لاه كران بالكلمة كفا تى رركا ٠‏ لان أمه حمك به ت 
اروج خف غیره من البشر SS‏ ار ا ف 
ر ق ۶ ‌ 
j}: E‏ ا غ ا ر او ی 


ويصف القرآن الكريم الحمل بعيسى لآو ميلاده بأروع صورة وأبلغ وصف» قال تعالى 


عل لان ر قات أ ن کو رلي غا وم بشني بش ومآ باه قال کال قال رل هُوعَلّ 
و ين ولتجعلة ةلاس ورخمة بن وکن انرا مضا @ نحمل فا تیت به کا تما © ا ا لاط 


0م 2 2 


ی جنع عوتب ي بیو ت وت نشي ۵ 4 فاداھا ن تھا اا تر ي قد جعل ربل 
تخت سرا @ وهزي ليك بجذع الحا تساقط عللٍ ربا جنا (مریم :۲۰ )٠١١‏ 


فلما ولدت مريم عيسى اث» وخرجت به على قومهاء كان ذلك مفاجأة لهم» فهم لا 
A E E EEN OO E a‏ 


⁄ 


کا و و ا ا 


e 
ر‎ 


۶ 


قارا کیف کلم ن کان في الهو صا @ ل ني عبد الل ني اک ب وڪماني نيا @ ماني مارکا نَم 


كفت وأوصاني الصاو واک ةما د a‏ @ وا باد و کی ارا ت (مزیم :۲۹ -۴۴) . 


.٠٠٠»٠٠۳/۲ - انظر: الجواب الصحيح: ابن تيمية‎ )١( 
- ومحاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الثالشفة‎ ٦۷/۲ - انظر: البداية والنهاية: ابن كثير‎ )۲( 
. ۱١ ص:‎ - ۱۹٦۱ - هھ‎ 


۳ - 


ثانياً: بعثة عيسى ابن مريم عليه السلام ودعوته: 

لم يُذكر في القرآن الكريم والآثار الصحاح عن النبي غ حال عيسى اكا بعد هذه 
I r NOLS‏ ا از تعالی: وقال 
اس٤‏ ۽ ي ٳسرائيل ادوا اله ري ورك إن م و برك الو ققد حر اله عو اه راوه لار ره 
للظالييج من ألصار €(المائدة:۷)» وقال تعالی :# وتا على آرم بیس ابن مریم مدق | 

۶ 
4 ر 0 و ر 0 4 

من الوراة وانيتاه الإنجيل فيه هُدی ونو وشمدقا لما نين دنه من اورا وهُدى ومَوعظة للمقين) 
(المائدة:١٤).‏ 

» ع .۰ * 8 

وقد انزل عليه الإنجيل في ثماني عشرة ليلة خلت من و کے غر 
آنذاك ثلاثين عاماء ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثين وكانت مدة دعوته ثلاث سنين وثلاثشة أشهر 
وة ا 


وکان عیسی اكا مؤيدا بالمعجزات الباهرات» مع أن نفس وجوده كان معجزة ودليلا 
على صدقه» وكانت هذه المعجزات من صنف الإحياء والخلق والإبراء بإذن اللهء لأن عالم 
اليهود كان عالما ماديا ينكر الروح» فالإنسان بزعمهم جسد لا روح فيه» قيعت عيسى اطا 
بمعجزات فيها إعلان للروح» وبرهان قاطع وو ورذ على من ينكرهاء فكانت 


E‏ “. قال تعالی: 3 ورسلا إلى یرایل نی قد جک ای بن نکم آي 
ق لکن رن امین کی طبر اتخ فيد دیون عبرا انال وائ اكه و ص وأحيي النوى إذن الله 


0 دما ٿا کون وم تد خر 8 ني ټوک ل في اك کلک زيي (آل عمران:۹٤).‏ 


. ۱۱۰۱۷ -ص:‎ EE 


وذلك بعد التوراة بأربعمائة واثنتين وثمانين سنةء وقد أنزل الإنجيل بعد الزبور بألف وخمسين سنةء وأنزل الفرقان على محمد ۳ في 
أربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان . انظر: البداية والنهاية: ابن کثير -۷۹/۲. 

(۳)انظر : الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - صححه وعلق عليه: أحمد فهمي محمد - دار السرور - بيروت - د.ط - 
۷ ھA`ھ_‏ = ۹4۸م - .T/Y‏ 

.٠٠:ص‎ - ومحاضرات في النصرانية: أبو زهرة‎ »۳/١ انظر: المرجع السابق:‎ )٤( 


۳ - 


ثالثا: موقف اليهود من دعوة عيسى عليه السلام: 

TEL ND ENE 
شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم - الكفر بهم وقتلهم» قال تعالى: ضرت علَم الذلة والمَكة واوا‎ 
بقضب بن ال وات بام کا یکفرون بات الو وون ال یر احق وات بنا عصزا وکوا بدن‎ 
PP )٠ ١ (البقرة: من الآية‎ 

وسبب عدم إيمان بني إسر ائيل بعيسى اكاا» أنهم اتخذوا من تدينهم المزعوم بدين 


موسى والأنبياء من بعده» ذريعة لرفض ما جاء به عيسى اء وكذلك زعمهم أن لهم المنزالة 
الدينية السامية التي لا ينازعهم فيها أحدء لأجل هذا لما دعاهم عيسى الل إلى المساواة بين بني 
البشر أمام خالقهم» أنكروا عليه مقولته وناصبوه العداءء فهم جحسب اعتقادهم - شعب الله 
المختار» ولهم المكانة العالية من دون الناس» فكيف يجعلهم سواءً بسواء» مع ممن هم دونهم 
منزلة في نظره 

"لکل هذا تقدم اليهود لمناوآة المسيح . وقليل منهم من اعننق دينه وآمن به. وأخذوا 
يعملون على منع الناس من سماع دعايته' "ء فلما أعيتهم الحيلة»ء ورأوا أن الضعاف 
والفقراء يجيبون نداءه ويلتفون حوله مقتنعين بقوله - أخذوا يكيدون له... ويحرضون 
الرومان عليه ... ولما ضاقت بهم الحيلة كذبوا عليه وانتهى الأمر إلى أن تمكنوامن حمل 
الحاكم الروماني على أن يصدر الأمر بالقبض عليهء والحكم عليه بالإعدام صلب" 

ولكن سنة الله في الأرض أنه ينصر عباده الصالحين» وكان من جملة نعم الله على 
عيسى ا أنه جعل له أنصارا وأعوانا انتدبهم لمناصرته ومناصحته ومتابعته» في الوقت 
لذ كان. ف امافرن والكارون معن بتي اراق بكرن ة2 قل كال فا 


هھ و 7ر2 ا 


اجر ف اک ور من ماري إلى اله قال الحواريون حن ار اله آنا اله واشهد أا تشون 
(آل E‏ وان ای کر و ولکن E‏ قال 
E E‏ الل مالل حبر ماكر © إذ قال لبا عيسى إني تويك ورافك لي ومطھرك ن 


)١(‏ لا يوجد خلاف بين النصارى أو غيرهم في أن عدد المؤمنين بالمسيح في حياته كانوا مائة وعشرين رجلا فقطءوعدد قليل من النسوة. 
انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - .٠٠٠/۲‏ 
(۲) انظر:محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: .٠١‏ 

(۳) الصواب: دعوته. 

.۲۳ انظر : محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص:‎ )٤( 
,۸٦ ۸٥5 ۸۳/۲ - انظر : البداية والنهاية: ابن كثر‎ )١( 


TE 


4 2 و 4 ررم 7ر رص 0 کر ر 
الذين كفروا وَجَاعل الذين اتبعوك فوف الذين كفروا إلى يوم الفيامة ثم إلى مجه مزجمکم فا کک فیا 


لفون € ( (آل عمر ان )٥٥- ٥٤:‏ 


رابعا: مصير عيسى عليه السلام بعد تبليغ دعوته: 


يقرر القرآن الحقيقة التي تبين أن عيسى اكا لم يُقتل ولم يُصلب» وينفي ذلك نفيا 
قاطعاء ویو کد EE AS EE‏ أتباعه فأخذوه 
وقتلوه وصلبوه» وهم يعتقدون أنه عيسى الط ولكن الله خلصه ممن كان يريد أذيّته من اليهود 
ا ١‏ کی تملی: وزی قلا ایح یس ان ر ری الو وک ل وتا مدکی 
ب 6 اذ اشر يوقي شان ره رن ا ورن عم إا انماع لظن ونا د تلو قينا © کل ركع الل 


7 2# ت 


وکال ال ززا حکي ا (النساء .)٠١۸- ۱١۷:‏ 


لي 

وسلّم عامة النصارى لليهود بجهلهم»ولم يكونوا قد شاهدوا من أمر عيسى الث من 
ےا فار ا رفو له فا بے ذلك شاد ا ف 

ويعتقد المسلمون اعتقادا جازما بأن المسيح لم يصلب وأن الله رفعه إليه» وأنه سيعود 
قبل يوم القيامةء فهو من علامات الساعة الكبرىء» قال تعالى:ل وان من اهل الکاب لاا ذم به قبل 
رته ويم القیاة کون عليه شتهيد ا (النساء "(٠۹:‏ 

OD CS‏ له عنه قال: قال رسول 
الله 5" والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمأً عدلاء فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة الواحدة خيرأ من 
الدنيا وما فيه" ثم يقول أبو هريرة ظ44: واقرؤوا إن د شتتم ‏ وان بن أل اكاب إلا يوسن به ل 


‌ ۶ 
E‏ کون عله هيدا لاء 8۹ 


.٠۳ ۸٦/۲ - انظر: البداية والنهاية: ابن كثير‎ )١ 

۲) انظر: المرجع السابق - .٠٤/١‏ 

۳) انظر: المرجع السابق .٠٤/١ ٠‏ 

)٤‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام - رقم الحديث: ۳٤٠٤۸‏ - انظر: صحيح البخاري: أبو عبد 

e‏ البخاري - تخريج وضبط وتنسيق الحواشي: صدقي جميل العطار - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه_- 
۰م - ۸٥۰/۲‏ وروى البخاري نحوه في: كتاب البيوع - باب قتل الخنزير -رقم الحديث ۲۲۲۲ -١/٤٠١ءوكذلك‏ مسلم في: كتاب الإيمان - 

.٠٤٤۸ واللفظ للبخاري حديث رقم‎ ء٠١١/١-‎ ٠٠١ رقم الحديث‎ - I E 


) 
) 
) 
) 


o - 


E EN E O gS 


تعالی: ول یس ابن رمقو لحن الي فيه فا ون © ما کان لله أن درن ور ١‏ إذا قضى 


0 و و‎ ls 


نرا فنا قول لکن فیکرن @ ون اله ري ورک فاده هذا ا E‏ 


خامسأً: حال النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام: 

قام الحواريون وهم أتباع عيسى ك بنشر الدين الجديد بعد رفعه» وسط الاضطهادات 
والكوارث والنوازل التي وقعت عليهم من اليهود والرومانء مما دفعهم إلى الاستخفاء بدينهم 
والفرار به أحياناء وقد تعرضوا للتقتيل والتعذيب فكان مصير كل من يُظفر به منهم» إما القتل 
بالحجارة أو بالسيف أو بالسم» وإما بالصلب'' 

وکان a SGT‏ زو ك 
o E E E CDE E EE‏ 
اك تهت ایل زل ب سد ا لی اموا یر تدا لد تان جما ی هون ر 

واتمروا لن هذه الخال فاماة نة برق ايى ا ثم أعلنت الديانة 
النصرانية ديانة شرعية سنة e‏ "قسطنطين"؛ 
الذي رفع القيود المفروضة على النصارى» وعمم الديانة النصرانيةء وبنى عدة 
كنائس فبنى كنيسة المهد" في بيت لحم» وأقامت أمه "هيلانة" ‏ كنيسة القياة ا 


و قر 


.۲۸ ومحاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص:‎ ٠٠١/۲ - انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل:ابن حزم‎ )١( 

(۲) نيرون: امبراطور روماني ٠٤‏ -1۸» تبناه الإمبراطور كلوديوس» فتولى الحكم بعده» قتل أمه وزوجته» طغى ومارس أعمال القتقل»› 
واضطهد النصارى واتهمهم بإحراق روما - انظر: المنجد - ص: °۸۳ . 

(۳) تراجان: ۳٥م‏ - ١١١م»‏ كان امبراطوراً رومانياًء وقائدا عسكرياء وسع امبراطوريته بالفتوح وعمل على إعمارها - انظر: الموسوعة 
العربية العالمية - .٠۸١/١‏ 


.۲٠۸ - داقیوس :۲۰۱م -۱١۲م» امبراطور روماني٠۸٤۲ءقتل الامبراطور فيليبس العربي»وتولى الحكم بدلا منهءانظر :المنجد‎ )٤( 

.٠٠١ انظر: المنجد - ص:‎ - ٠٠١ من كبار أباطرة الرومان» استقال سنة‎ »٠١- ۲٠٠ دیوقلیتیانس:‎ )٥( 

(١)انظر:‏ محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ۲۸۰۲۹ 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - .٠٠٤/١‏ 

(۸) انظر: المرجع السابق - .٠٠۳ /١‏ 

(۹) كنيسة المهد: كنيسة واسعة مشيدة على شكل صليب فوق منارة المهدء جدد بناؤها بين عامي ١۳٥م‏ - ۳۳١م»‏ يتوافد إليها النصارى لحضور 


المراسيم والاحتفالات الدينية فيها - انظر: بيت لحم منذ أقدم الأزمنة حتی ۱۸۰۰م: حنا عبد الله جقمان - بيت لحم - الطبعة الأولی - ۱۹۹۲م - 
.1٩ ٥° 4/۱‏ 

(۱۰) هيلانة: ۷ ۲۷٣م»‏ وهي والدة الإمبراطور قسطنطين» ويز عم النصارى أنها اكتشفت صليب المسيح في القدس عام ٦م‏ - انظر: 
المنجد - ص! ٠٠1‏ . 

)١١(‏ كنيسة القيامة: من أهم مزارات النصارى في القدس» بناها قسطنطين عام ۳۲٠‏ وجدد الصلیبیون بناءها عام ۱۱۳۱م - ٤٤٠١م‏ - انظر: 
المنجد - ص ٤٤٤‏ . 


- ۳٦ - 


في القدس ' 

کا فا و ا التو اة ت ك عدف اضار ى ها و انت 
بمدرستها اللاهوتية' التي تدرس فيها الديانة النصرانية بشكل واسع» وكانت غزة مركزأً لعبادة 
الأوثان في فلسطين» الأمر الذي دفع أحد القساوسة وهو أسقف غزة في ذلك الوقت» ويدعى 
القديس "برفيريوس" - للقيام بمهمة نشر النصرانية فيهاء وتم ذلك في سنة ١٠۳م»‏ وذلك بمساعدة 
الإمبراطور "أركاديوس" أ وزوجته وبذلك تم القضاء على الوثنية بغزة. 

وبعد انتشار النصرانية تم القضاء على جميع هياكل الأصنام التي أقامها الرومان في 
المعابد الوثنيةء وحولت إلى كنائس'' 


وتمكن النصارى بعد الاضطهاد من إقامة صلواتهم» وإتمام عبادتهم علانية بعد أن 
كانت تقام في الأقبية والكهوف المظلمة طيلة ثلاثة قرون. وزاد انتشار الكنائس والأديرة 
والصوامع في فلسطين خلال القرنين الرابع والخامس بعد الميلادء وانتشرت النصرانية من 
فلسطين إلى جميع أنحاء العالء'". 


وكانت نتيجة معاداة اليهود للنصارى أن كفر كل فريق منهم الفريق اک ا 
هو ھر 
تعالی:[ وقات الهو يست التصاری على شر" َء وقالت الصاری يست الود على شيء وهم لون الكتاب 


كلك ل ان لا لون ثل رهم ی بم وریا کاو ا (البقرة:!١١١)»‏ 
وأصبحت هناك ديانتان مختلفتان مع أنهما كانتا متتامتين» والخلاصة أنه لما "وقع ذلك الانفصال 
في الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكوّن نظاما شاملا للحياة البشريةء واضطر أهلها 
إلى الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلهاء ومن بينها النظام الاجتماعي الذي 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٠٠٤/١‏ والبداية والنهاية:ابن كثير : ۲ وخلاصة تاريخ كنيسة أورشليم 
الأرثوذكسية:شحادة خوري» ونقولا خوري- مطبعة بیت المقدس - القدس الشریف - د.ط - ١۱۹۲م‏ - ص: ٠٠١١١‏ . 

(۲) قيسارية: مدينة في فلسطين» بناها هيرودس الكبير ٤٠٠ ٠١‏ ق. م» وكانت تقع بين حيفا ويافاء فتحها المسلمون عام 1۳۳م - انظر: المنجد - 

E 

(۴) اللاهوتية: نسبة إلى اللاهوت» وهو علم العقائد النصرانية» وموضوعاته الله والإنسانيةء والعالم والخلاص» والبعثٿث 
والحساب» مع وجود خلاف بين علماء اللاهوت حول مضامين ذلك العلم» ومدرسة اللاهوت حالياً تسمى كذلك كلية ومهمتها 
تدريب رجال الدين النصراني للمستقبل وقيادة الكنائس أو المنظمات الكنسيةء وتمنح الدرجات الجامعية حتى الدكتوراة - 
انظر : الموسوعة العربية العالمية - ٠٤ ٠١/٠١‏ . 

.۳۸ أرکادیوس: أرکادیوس ابن تیودوسیوس» وهو آول إمبراطور بیزنطي حکم بین ۳۹۰ -۰۸ ٤م -انظر :المنجد ص:‎ )٤( 

.۸۱۸۰۱۹ انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية: شحادة خوري» ونقولا خوري - ص:‎ )٥( 

.٠١ انظر: البداية والنهاية: ابن كثير - ١/١١٠ء وخلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية: شحادة خوري» ونقولا خوري - ص:‎ )١( 

(۷) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية: شحادة خوري» ونقولا خوري - ص ٠٤١-۱۲:‏ . 


۳V - 


تقوم عليه هذه الحياة. وقامت الأنظمة الاجتماعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة 
فقامت معلقة في الهواء. أو قامت عرجاء!"' 

وفي عبارة موجزة فإن النصرانية قد انتهت إلى أن تكون نحلة بغير شريعةء فعجزت 
عن قيادة الأمم التي تعتنقها اجتماعيا'. 

ومع ذلك فإن النصرانية مع عجزها عن أن تكون نظاما شاملا للحياة فإنها لم تسلم من 
از و ا ا ف ف ا ها اتاد ته وار ك ا فة اح اين 
شرك ووننيةء وعمد اليهود إلى تحريفهاء وهذا هو موضوع المبحث الثاني . 


.٤٠١/١ - م۱۹۸١ ه-‎ ١٤١۰١ - في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الشرعية العاشرة‎ )١( 
.٤٠١/١ - انظر: المرجع السابق‎ )١( 


- ۳۸ - 


المبحت الثاني 


تحريك الدين الفصراني 


المرحلة الأولى : دور بولس 
المرحلة الثانية : دور المجامع 


المبحث الثاني 
تحريف الدين النصراني 
أثنى القرآن الكريم على أتباع عيسى E‏ 
الحرار ن وف الان فن ها د ا اح عیسی نهم اکفر قال من اناري إلى الله قال 


ت 5 
J 4‏ ت 


ارون نحن نصا الله امنا بالله اشد ا م مسلون @ رتا اہ ا مما نرت راشا اسول فاکنمکا مع 


الشَاهدِين € (آل عمران )٥١٠ ٥۲:‏ 0 النصارىء» أنهم كانوا حواريين» وأتباعاً للمسيح 
الاک فلم یکونوا یوما مؤمنین» فضلا عن أن يکونوا حواریین» بل يصدق فيهم و صف اران 
لکریم لهم باکفر في قوله تعای:۲٤‏ أا ازن ا کیا کون انار الکن قال عیمتی ابن مریالحوارین من 


ی 0 


ناري إلى الل قال الخوار: خن مسار او انت ةين يي ريل وکر مه أ ن ن 


على عَذوْمِم فأصبځوا ظاجِرن) (الصف ٤:‏ ١)ء‏ فهو لاء الحواريون المزعومون يُنسب إلى بعمضهم 
ل توق ر اشن کے ان ي له اد كاه رها ره اكان اة 
و و 

- إما مدسوسين من قبل اليهودء لإفساد الدين على أتباع المسيح اكثااء وإضلالهم» وخاصة بعد 
اختفاء الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على عيسىا# ف زرفي اران لكريم م ا ات ما 
يؤکد رول جلى شی 1 لاء ولیس كما يذعون آنه کتب بالإلهام على يد هؤلاء المؤلفين» فقد 


ر 


فلا قتا على اریم یی ابو یم عق ا ی یو ین زاء تیل فو خد و 
۶ 

ومصدقا ر لما بين دين الوراة وخدى وموعطة المي (المائدة:١٤)‏ 

ا ا اء مقرين بألوهيته» وذلك لمناقضة اليهود ومخالفتهم» بسبب 

إسراف اليهود في ذم المسيح اك كا وزعمهم أنه ابن زناء فرد عليهم النصارى بتأليه عيسى 


١(‏ ) والأناجيل هي: 
أ- إنجيل متى»وكتبه في بيت المقدس بالعبرانيةءوترجمه يوحنا بن زبدي إلى اللاتينية»ومتى من تلاميذ المسيح. 
ب - إنجيل لوقاء وكتبه باللغة اللاتينية إلى بعض ملوك الروم» وهو تلميذ بطرس ( شمعون باطرة) 
ج - إجيل يوحناء وكتبه في مدينة روما باللاتينيةء وهو تلميذ بطرس 
د - إنجيل مرقس» وكتبه بطرس ونسبه إلى تلميذه مرقس . 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - »٠٠١٠- ٠١٠/١‏ ومقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - تحقيق: درويش 
الجويدي - المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الثانية - ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م - ص:٤٠٠.‏ 
(۲) ومع ذلك فإن سند هذه الأناجيل منقطع كما ذكر بعض القسيسين في مناظرة بينهم وبين رحمة الله الهندي فقال :"إن سبب فقدان السند عندنا 
رع الفا رفوك امت جد فا رف ر هار اى ني مي 2 


ETE 


الالء ومستندهم في ذلك هو اتباع الهوى والظن الكاذب» إذ لا دليل على ما يقولون من تثليث 
واتحاد وتأليه» سوى أناجيلهم المحرفة. 

وهل يصح نقل هذه الأناجيل نقلاً متصلا كما يزعمون؟ في الوقت الذي كانوا يعيشون 
فيه طيلة ثلاثة قرون مستترين خائفين» في حياة المسيح لوبعد موته» وكانوا يذغون إلى 
دینهم سراء ولا يُظهرُون أمرهم» ولا يجدون مأوّى لهم يأمنون فيه على عبادتهم» لذا فلم يتمكن 
النصارى من حماية دينهم» أو مَتع تبديله أو نقل معجزة أو آية عن رسلهم المزعومين نقلا 
صتخا مقت قل اا -الرسل - و أتباعهم وکل من يُظهر دینهم على يد أعدائهم» خلال 
الاضطهادات التي وقعت على التصارى بشكل عام» فأسدوا دينهم بموافقتهم أو رغما عنهيب 
ومن كان يعترض على هذا التحريف من علماء النصارى أو عبّادهم» أو يريد أن يقول في 
عيسى اا قول الحق» أو ما يقارب الحق» بإنكاره للتأليه» وغير ذلك مما سيأتي بيانه في هذا 
المبحث» فإنه يجمع له مجمعا ويلعن فيه" 
وقد مر تحريف الدين النصراني بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: دور بولس " 

كان "بولس" هو أول القائلين بتأليه عيسى ابن مريم اء ويعتبر هو المؤسس الحقيقي 
للنصرانية الحاليةء إذ تنسب له أكثر مما تنسب إلى غيره» فقد تأثر النصارى برسائله التي كان 
يلقيها إلى الجموع» أثناء طوافه في الأقاليم شرقا وغرباء يُفصتل فيها تعاليم النصرانيةء التي كان 
هو نفسه من أل أعدائهاء وأشدهم RI‏ لأتباعهاء حيث طاردهم في کل مکان. ومن 
أجل إفساد النصرانية نفسهاء بعد أن فشل في القضاء عليها قضاءَ تاماً ادعى أنه مؤمنء واختلق 
قصة يشرح فيها سبب إيمانه» فزعم أنه بينما كان سائراً في طريقه إلى دمشق لمحاربة النصارى 
أا فهر رر مالساد ف عا ا ركن دورن وح ضرا اة مسا ن 
سبب اضطهاده للمسيح» فأجابه أنه لا يعرفه فيضطهده» فأعلمه أنه هو يسوع المسيح» وأشار 
عليه بأن يذهب للمدينة/ ليعلم واجبه تجاه نشر هذا الدين»ء والدفاع عن أتباعه» فاعتنق 


)١‏ المجمع: هو مؤتمر يعقده الأساقفة للتداول في شئون الكنيسة ويعد وتيا إذا حضره أساقفة العالم كله وأما إذا ضم فئة معينة فعندئذ 
e‏ أو وطتا أو طاففا ويسم لكا يردن د ظز الفنجه هن :5 
(۲) انظر :الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٠١ ٠٠٤/١‏ ۲۸۸ -۲۹۰» والجواب الصحيح: ابن تيمية- ۸۷۸۸/۲. 
(۳) بولس: اشتهر بلقب رسول الأمم» كان يدعى شاول قبل تنصره قتل وقطع رأسه في روما عام 1۷م» له أربع عشرة رسالة موجهة إلى 
الكنائس أو التلاميذ - انظر: المنجد - ص!:۹٤٠.‏ 
)٤(‏ انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ٠٥٦١‏ . 
)١(‏ المدينة المذكورة: أورشليم كما وردت في: أعمال الرسل .)٠۷/۲۲(‏ 
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النصرانية على يد "حننيا""'ء وتوجه إلى مكان تجمع أتباع المسيح اظ وحاول التقرب إليهب 
فخافوا منه ولم يطمئنوا إلى قصة إيمانه» فلما شهد له "برنابا""ء بالصدق» أمنوا جانبه 
واتبعوه'ء وهكذا لم يتحول "بولس" فجأًة من قلب كافر» إلى قلب ينبض بالإيمان فحسب» بل إلى 
رسول يوحى إليه من الله. “. . 

وأصبح "بولس" هو المؤثر القوي في النصرانيةء بالرغم من أنه أسلم على يد "حننيا". أي 
إنه لم يدرك المسيح عليه السلام ولم يره» فكيف يصفه بالألوهيةء وينقل عنه قصصا وأقوالا؟ مع 
أن من رأى المسيح من أتباعه» لم يتمكنوا من إيصال أي نقل» كما سبق بيانه!. 

ر کنب ابول رسا فی ارقت الذي كانت فيه أقوال المسح رخال الكز ارين تقل 
مشافهةء وقد أطلق على تلك الأقوال والتعاليم التراث الشفهي» أي إن "رسائل بولس" كانت أول 
الكتابات المتداولة السائدة قبل الأناجيل»ء فقد كان هناك كتابات كثيرة عن المسيح اكلكلا السلا 
ولكن لم يُعتد بهاء ولم تنل الاهتمام الكافي» بل أوصت الكنيسة بإخفائهاء فلم تعتمدها كما اعتمدت 
رستاتل تول" . 

وهذا ببين أنه أول من أفسد دين النصارىء» فقد كانت تجمعهم قبله كلمة واحدة وهي أن 
عيسى اظ " "عبد رسول مخلوق مصنوع مربوب لا يختلف فيه اثنان منهم""". فلما تسلم 
بولس زمام الأمور» وآلت إليه شئون الدعوة إلى الدين الجديدء تمكن من التغيير والتبديل وفق 
هو اه. 
أهم ما أحدثه بولس في الدين النصراني: 

١‏ - ابتدع عقيدة تأليه المسيح» فقد قام بالدعوة إلى الدين النصراني مدعي ذلك» فقال في رسالته 
إلى "أهل رومة": "ألا وهو يسوع ربنا .)٤/١("‏ 

۲ - وكذلك قال ببنوته» وقد ذكر في أعمال الرسل ما يؤکد قوله وهو : "فأخذ لوقته ينادي في 
المجامع بأن يسوع هو ابن اش" .)۲١/۹(‏ 


- حننيا: وهو من تلاميذ الرسل» وينسب إليه تعميد القديس بولس في دمشق بعد اهتدائه وذلك كما جاء في كتابهم المقدس - انظر: المنجد‎ )١( 
.۲۲١ ص:‎ 

(۲) برنابا: وهو رفيق بولس» قبرصي الأصل» ينسب له أحد الأناجيل - انظر: المنجد - ص: ٠١١‏ . 

(۳) انظر : الکتاب المقدس -أعمال الرسل:(۱/۹ -۱/۲۲(»)۱۹ -٠۲)ء(١۹/۲‏ -٠٠)ءورسالة‏ إلى أهل رومة:(١/٠ .)١١-‏ 

- انظر: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: أبو حامد الغزالي - تحقيق وتقديم وتعليق: د. محمد عبد الله الشرقاوي - دار الهداية‎ )٤( 
.٥۹ القاهرة - الطبعة الثانية - ١١٤٠ه -۹۸١م - مقدمة الكتاب - ص:‎ 

)١(‏ انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديتة: د. موريس بوكاي - مكتبة 
مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ - ص: ٠٠١٠١٠١۳‏ . 

- انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية - تحقيق: عصام فارس الحرستاني‎ )١( 
.٠"٤١١ :ص-۱۹۹٤- ه‎ ۱٤۱٤ - المكتبة التقافية - بیروت - الطبعة الأولی‎ 

(۷) المرجع السابق - ص: .٠٤١‏ 
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۳ - وادعى أنه صلب» إذ جاء ذكر الصلب في رسالته إلى أهل "غلاطية" فقال: "لأني بالشريعة 
مت عن الشريعة لأحيا لله» وقد صلبت مع المسيح. فما أنا أحيا بعد ذلك بل المسيح يحيا 
فی" (۲۰-۱۹/۲). 

٤‏ - وقال بقيامه من القبر» فقد جاء في رسالته إلى "تسالونيكي" الأولى: "وتنتظرون أن يأتي من 
السماوات ابنه الذي أقامه من بين الأموات» ألا وهو يسوع الذي ينجينا من الغضب الآتي" 
(١/١٠)ء‏ وقال في رسالته إلى أهل رومة: "فقد مات المسيح وعاد إلى الحياة ليكون رب 
الأموات والأحياء" .)١- ٠١(‏ 

ه - وقال أنه ظهر لتلاميذه فقط بعد قيامه ويؤكد ذلك ما جاء في "أعمال الرسل" على لسانه: 
"والذي قتلوه إذ علقوه على خشبة هو الذي أقامه الله في اليوم الثالث» وخوله أن يظهر لا 
للشعب کله»ء بل للشهود الذین اختارهم الله من قبل" (۳۹/۱۰ )٤١-‏ 

- ثم ابتدع ما يطلق عليه "العشاء الرباني"» وفرضه على أتباع المسيح اكا » فقد خاب 
"أهل كورنتوس" » بقوله: "أليست كأس البركة التي نباركها مشاركة في دم المسيح؟ أليس 
الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح" )١١/٠١(‏ 

N GG OT‏ إذ جاء في "أعمال الرسل 
على لسان بعض المؤمنين من "الفريسيين" : "يجب ختن الوثنيين" (١٠/١)ء‏ ثم دار نتقاش 
وجدال حول الختان وكيف أصبح التعميد بدلا منه» لإزالة المشقة عن الوثنيين والتيسير 
لهم حتى يتمكنوا من الدخول في النصرانيةء فقال أحد الرسل: "ولذلك فإني أرى ألا يضيق 
على الذين يهتدون إلى الله من الوتنيين" أعمال الرسل (١٠/۹٠)ءويقول‏ بولس نفسه في 
رسالته إلى "أهل غلاطية": "طيطس نفسه وهو يوناني لم يلزم الختان" (۲/)ء ويقول في 
هذه الرسالة أيضاً:" ها أنا بولس أقول لكم إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا " .)/١(‏ 

۸ - وكذلك اعتبر الأطعمة كلها طاهرةء لأنها من خلق الله فألغى النجس والمحرم وأباح شرب 
الخمرء فقال في أعمال الرسل:" ما طهره الله لا تنجسه أنت" (١٠/١٠)ء‏ وفي رسالته إلى 
"رومية " کل شيء طاهر" (٤۲۰/۱)ء‏ وقال " أن لا شيء نجس في حد ذاته" (٤۱/٤۱)ء‏ 
وجاء ف في "أعمال الرسل " بل يكتب إليهم أن يجتنبوا نجاسة الأصنام والزنى والميتة والدم' 

۹ - وكان النصارى قد ابتدعوا الرهبانية لقوله تعالى: ثم نينا ق اع وق فیا پویسی ابن 
مرم وآ 3 جيل رتكا تا في قوب الزن اتو EY‏ ادوا ما کتمکاها عم إا 
اء رضوان اللو فنا رؤا حَق ٤‏ رعابتها فاليا الذون موا م جرم وك نهم فاون 
(الحدید:۲۷)ء فلما جاء "بولس" سد تلك الرهبانية وأباح للمؤمنين الزواج إن أرادوا ذلك 


- ¢ - 


فقد جاء في رسالته الأولى إلى "قورنتس":" وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه يحسن بهم 
أن يظلوا مثلي فإذا لم يطيقوا العفاف فليتزوجو" (۸/۷ .)٠-‏ 
هذا بعض ما أحدثه "بولس" لإفساد الدين النصراني ومن يقرأ رسائله في كتابهم المقدس 
تخد الكو من دل 
" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى نجاح الخطة الخبيثة التي غيرت معالم 
المسيحية الحقة والأصبلة التي جاءِ بها المسيح» والتي تحولت بفضل "بولس" الت عقائد ضالة 
تشرك مع الله إلهاً آخرأء بعد أن كان التوحيد الخالص هو شعارهاء فها هي المجامع النصرانية 
تعقد وتلتمس من تعالیم "بولس" طريقا ونھجا له" 


المرحلة الثانية: دور المجامع: 

عندما تولى "قسطنطين" المُلك على روما الشرقيةء وعاصمتها "القسطنطينية""» كان 
أغلب رعاياها من النصارىء» فعمل الملك على تقريب النصارى إليه» واستعانوا به ليخلصهم من 
عبودية الطاغية "مكسنتيوس" أ الذي كان يستعبد النصارى ويقتلهم وينهب أموالهم» وزعم 
"قسطنطين" أنه تنصر وأن سبب اعتناقه للنصرانية كان بسبب ظهور الصليب له وذلك حتى 
يقضي على النصارى بعد أن فشل من سبقه في القضاء عليهم فقال إنه بينما هو يفكر في طريقة 
لإنقاذهم» ظهر له صليب مضيء من كواكب في السماء مكتوب حوله " "بهذا تغلب" فقيل إنه 
اعتنق النصرانية لهذا السبب» واتخذ صليباً كبيرأ من ذهب» وخرج لنصرة أهل رومامن 
النصارىء» فلما انتصر أمر ببناء الكنائس في كل بلد وجعل لبنائها نصيباً من بيت المالا“. 

زاشتامن النضارئ على اتهم طهر :ذينهم خاملا الكثن من الاحتاافات؛ توذلك بب 
دخول طوائف مختلفة من الوثنيين» من الرومان واليونان والمصريين» وقد كانت هذه الطوائف 
تحمل عقائدها الوثنية الشركيةء مما أثر على الدين الجديدء إذ كان كل من يدخل فيه يريد أن 
E ERS AEN aA E‏ 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ۰۲۷٠/١‏ وتحفة الأريب في الرد على أهل الصليب: أبو محمد عبد الله الترجمان 
الميورقي - تحقيق: عمر وفيق الداعوق - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولی - ۱٤۰۸‏ ه -۱۹۸۸م - هامش ص: ٠١۸‏ - نقلاً عن 
فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية: لويس غريديه» ج. قنواتي - ص: ۲۷۹ .۲۸٠-‏ 

(۲) تحفة الأريب: الميورقي - هامش ص:۸١٠‏ نقلاً عن :فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية:لويس غريديه»ءج. قنواتي :۲۷۹ - 
A‏ 

(۴) القسطنطينية: هي بيزنطة القديمةء أعيد بناؤها على يد قسطنطين ۳۲١‏ ونسبت إليه» كانت مقر الإمبراطور ومركز البطريركية المسكونية 
منذ ١٥٤م»‏ وعقد فيها أربعة مجامع كنسية في الأعوام ۳۸۱م ۳٥د‏ 1۸۰ -1۸۱» ۸۷۰-۸1۹٩‏ - انظر: المنجد ٤۳۹:‏ . 

.٠٤١ قضى عليه قسطنطين في معركة جسر ميلغو - انظر: المنجد - ص:‎ ء٠۲‎ ٠٠١ مكسنتيوس: إمبراطور روماني‎ )٤( 

. ٠٤٠٥٠ ۳٤۳ انظر: الجواب الصحيح: ابن تيمية- ۳/ ۱۸ -۲۰» وهداية الحیاری: ابن القیم - ص:‎ )١( 

)١(‏ ينقل كل من ابن تيمية وابن القيم الوقائع التاريخية النصرانية عن: تاريخ سعيد بن البطريق. 


ET 


الاضطهاد الروماني» ولكن بتولية "قسطنطين" العرش وإعطائهم الأمان» بدأت هذه الخلافات 
نن ورخاضة لخ الس أفو زرل ان ا هى من اه بشو الاين ن 
كونه مخلوق؟ وغير ذلك فأدت هذه الاختلافات لى عدم الاستقرار في الامبراطورية 
الرومانيةء مما دفع الملك إلى المبادرة بعقد مجمع "نيقية"'ء لحسم هذه الخلافات العقائدية''. 

ومن المُلّم به أن الدين الذي جاء به المسیح لبو کان عليه أتباعه» ومعظم من جاء 
بعدهم»هو دين التوحيد» وذلك حتى ظهور "بولس" وانتشار دعوته إلى تأليه المسيح» ثم ظهور عقيدة 
التثليث» التي يعتنقها حاليا الغالبية العظمى من النصارىء» هذه العقيدة كانت قد استمدت أصولها 
من عقائد الطوائف الوثنية التي اعتنقت النصرانية ولا تزال رواسب التثليث الشركية "أمستقرة 
في عقولهم أ أءولكنها لم تظهر دفعة واحدةءبل تقررت بالتدريج حسب قرارات المجامع المنعقدة 
بار مسن الملرك» في ارمان مفارنة واماكن مجطفة وقد أخبر ال تاد وتعالى 


E‏ وء قن د ضارا ين 


ر و ےر 


ر کڻ سَواءٍ السبيل) (الما 


وأهم هذه المجامع: 
- مجمع نيقية ١٠۳م:‏ 
يعتبر "آريوس"" السبب المباشر لعقد هذا المجمعء»""إذ خرج ببدعة جديدةء فانتشرت 
مقالته بين النصارى"" ولما سمع بطريرك الإسكندرية مقالة"آريوس"» منعه من دخول الكنيسة 


)١(‏ نيقية: مدينة قديمة في آسيا الصغرى» ويطلق عليها اليوم اسم أزنيق في ترکياء عقد فیها مجمعان مسکونیان عام ۲١‏ ۷۸۷م» كانت 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية - انظر : المنجد - ص: .°۸٤‏ 

(۲) انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ١١٠١ء‏ ١٠١١ء‏ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من 
رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية - دار نهر النيل - منشورات الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد - 
الرياض - دار الكتاب الإسلامي العالمي - أم القيوين - الإمارات العربية المتحدة -د.ط - ١٤١۲‏ ه-ص: .٠٤١‏ 

(۳) انظر في موضوع التتليث: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: د. محمد أحمد الحاج» والعقائد الوثنية في الديانة النصرانية: محمد بن طاهر 
التنير البيروتي. 

- انظر: النصرانية في الميزان دراسة نقدية موتقة للعقائد والأفكار التي اشتملت عليها النصرانية: محمد عزت الطهطاوي - دار القلم‎ )٤( 
.٠١ ه- ٩۱۹۹م - ص!‎ ۱٤۱٩ - دمشق - الطبعة الأولی‎ 

() انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة -ص: ٠٠١‏ . 

. ٤١ آريوس: هو كاهن اسكندري» انتشرت مقالته حتى القرن السابع الميلادي - انظر: المنجد - ص:‎ )٦( 

(۷) صنف آريوس على أنه من الموحدين» وسيأتي بيان إثبات عدم توحيده في المبحث التالي ص: ٠٠)٠١‏ . 

(۸) انظر: الملل والنحل: الشهرستاني - ٤۲/١‏ والمنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل: أبو الفضل السعودي المالكي - تحقيق: رمضان 
الصفناوي البدري - دار الحديث -القاهرة -الطبعة الأولی ۱۹۹۷-۱٤۱۸۰‏ م - ص: .٠١۲- ١٠۳۱‏ 

(۹) بطريرك: استخدم النصارى هذا اللقب لتكريم أساقفة أهم الكنائس وأكبرهاء وكان بداية استخدامه في روما والإسكندرية في القرنين الرابع 
والسادس الميلاديين» ثم أصبح لقب بطريرك يطلق على أساقفة القدس والقسطنطينيةء وأصل هذا اللقب اسم قديم يطلق على راعي الأسرة أو 
حاكم القبيلة» ويزعم اليهود أن إيراهيم وإسحق ويعقوب كانوا بطاركة يعني آباء لهم - انظر: الموسوعة العربية العالمية - ٤٠٤/٤‏ . 


ET 


ولعنه» فاستغاث "آريوس" بالملك "قسطنطين"» فجمع بينه وبين بطريرك الإسكندرية»ء ليناظره فبدأً 
ب"آريوس" وطلب منه أن يشرح مقالته''"': 

قال "آريوس": " أقول إن الأب كان إذ لم يكن الابنء ثم الله أحدث الابنء فكان كلمة له 
إلا أنه محدث مخلوق» ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى " كلمة" فكان هو خالق السماوات 
والأرض وما بينهما... " "“ء فسأله البطريرك: من في رأيك يستحق العبادة من خلقنا؟ أُم من 
لم يخلقنا ؟ فأجابه "آريوس": بأن الخالق هو الذي يعبدء فلزمت الحجة على "آريوس"» واستحسن 
الملك ومن معه مقالة البطريرك» ولم ترق له مقالة "آريوس"» فأمر بلعه» وكل من يقول مقالتهء 
ثم بعث الملك إلى جميع البلدان ودعا البطاركة والأساقفة العقد مجمع لتقرير عقيدة النصرانية 
في المسيح والدين» وعقد المجمع في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين من تاريخ الدعوة» وذلك في 
عام ١۳۲م»‏ واجتمع ألفان وثمانية وأربعون أسقفا من جميع أنحاء الإمبراطورية الرومائية 
وكانوا مختلفي الآراء والأديان'". 

وسمع "قسطنطين" مقالات الجميع فكانت مقالاتهم متعددة لا تنحصر ولا تنضبطء فعجب 
"قسطنطين" من ذلك» وجعل لهم دارا واستضافهم جميعا وأكرمهم وأمرهم بالمناظرة ليرى من 
معه الحق فيتبعه» فدارت المناظرة بين "ريوس" وبين "أشاسيوس"» الذي يتزعم فكرة التثليث 
والؤهية المنيج فناضر "آريوسن' الفا وسعمانة وواه وذلاون أسففاء وهم قفا الع ضاء 
تقريباء أي أنهم يمثلون الأكثريةء واتفق ثلاثمائة وثمانية عشر أسففا على رأي واحد ودين 
واحدا"ء وهو رأي "أنناسيوس" الذي رفض الموافقة على رأي "آريوس"» وأراد التقرب إلى 
"قسطنطين"» فأعلن أن المسيح هو الإله المتجسد» أي أنه إله تام متحد الجوهر مع الله“ ء فانحاز 
الملك للقائلين بتأليه المسيح» أي أنه رجع إلى رأي "بولس". 

ومع أن الأمر الطبيعي عند تدخل صاحب السلطان للفصل بين المتنازعين هو اعتماد 
رأي الأغلبية لا الأقليةء إلا إن "قسطنطين" أخذ برآي الأقلية مما يدعو إلى التساؤل» هل كان 
"قسطنطين" متنصرأ فعلاً عندما أقر عقيدة التثليث؟ أم بقي على وتنيته؟ وإن الذي يؤكد أنه كان 


. ٠١۲ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص: ١٠٤٠ء والمنتخب الجليل: أبو الفضل المالكي - ص:‎ »۲٠/١ - انظر: الجواب الصحيح: ابن تيمية‎ )١( 
.٠٤٠٥١ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص:‎ »۲٠١۲۲/٠- انظر: الجواب الصحيح: ابن تيمية‎ )۲( 
.۲٠٠۲۲/۲ - انظر : المناظرة بالتفصيل في كتاب: الجواب الصحيح: ابن تيمية‎ )۳( 

(٤)الأساقفة:‏ جمع أسقف» وهو شخص له منزلة رفيعة في الكنيسةء يقوم بإدارة عدة كنائس» ويتم تعيينه بالانتخاب - انظر: الموسوعة العربيية 
العالمية - ۸/۲. 


(١)انظر‏ : الجواب الصحيح: ابن تيمية-٠/۲۲»‏ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص: .٠٤١‏ 

(٦)أاسیوس:‏ ۲۹۰م -۳۷۳م» كان قديساً من آباء الكنيسة - انظر: المنجد - ص: .٠١‏ 

(۷)انظر :الجواب الصحيح: ابن تيمية -۲۳/۳ءوهداية الحيارى:ابن القيم -ص ۳٤١:‏ ءو البداية والنهاية:ابن كثير - ٠٠١/۲‏ . 

(۸)انظر : النصرانية في الميزان: الطهطاوي - ص: ١۲ء‏ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية: مجموعة من رجال الفكر - ص: .۲٤٠‏ 
(٩)انظر:‏ محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ٠٠١‏ . 


a 


وثنياء أنه تم تعميده وهو على فراش الموت» ومعلومٌ أن التعميد هو: إعلان الدخول في 
النصرانيةء أي أنه عندما أخذ برأي الأقليةء القائلين بالتثليث» وألوهية المسيح» لم يكن إلا وثنياء 
وقد رجح ما هو أقرب إلى وتنيته» التي أساسها الإيمان بتجسيد الآلهة ونزولها من السماء''. 
وهكذا تم فرض عقيدة تأليه المسيح على النصارى بأمر من البلطانة وان كل شن 
يخالف تلك العقيدة» وذلك بعد عقد مجمع خاص مكون من ثلاثمائة وثمانية عشرا أسقفاء وهم 
المؤيدون لفكرة التأليه والتثليث» وقد أمرهم السلطان بوضع توقيعاتهم على الوثيقة المشهورة 
بعنوان "عقيدة الأمانة"ء فأطاعوا السلطان»ء وخالفوا المسيحءقال تعالى: وقاات الو عرير ان 


4 ر رہ ر ړ 
۰ 


0 ر رو ي رم و م ر 2 ر ص 

الله وقالت النصارى المَسيح ان الله ذلك وهم بافواههم ضاهنْون قول الذبن كفروا من قبل قاتلُمٌ الله انى 
ر و 
بۇفكو» (التوبة:۰). 

وهذه العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم» هم يسمونها "الأمانة" وهي أكجر 
خيانة ويجمع عليها اليوم سائر الفرق النصرانيةء ويزعمون أنه لا يصح لهم عيد» ولا قربان» 
إلا بهاء مع أنها لا أصل لها في الإنجيلء وليست مأخوذة من قول المسيح» ولامن أقوال 
تلاميذه» بل هي متناقضة يكنب بعضها بعضاا“. 

وأثبتوا في هذه "الأمانة " أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلافق وأن الاإببن من 
طبيعة الأب غير مخلوق" "“ء وقد دفع الملك للأساقفة المتمسكين بعقيدة التأليه والتثييث 
نق وطر ا مته نكر الذي ووضكن ا اله ازبعين كتايا قشل النن و الشرام ما نضا ن 
يعمل به الملك» ويصلح أن تعمل به الأساقفة'“. 


(١)انظر:‏ المرجع السابق - أبو زهرة - ص: ۸١ء‏ والنصرانية في الميزان: الطهطاوي - ص: ٠٠١ ۲٤‏ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية: 
مجموعة من رجال الفکر - ص: .۲٤٤‏ 

(۲)انظر : المنتخب الجليل:المالككي - ص: »١١۲١٠١۳‏ والنصرانية في الميزان: الطهطاوي - ص: ٠٤‏ . 

(۳)انظر : محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: .٠١١‏ 

(٤)انظر‏ : البداية والنهاية: ابن کر - .۱۰٤/۲‏ 

(١)انظر‏ : المنتخب الجليل: المالكي ص: ۱۳۲ ٠١۳‏ . 

(1)الجواب الصحيح: ابن تيمية - ٠٤/٣‏ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص: »۳٤۸‏ مع ملاحظة أن ابن القيم ذكرها 
بلفظ الآب . 

(۷)انظر نص الأمانة فى: الملل والنحل: الشهرستانى - ۲/ ٠٠١‏ والبداية والنهاية: ابن كثير- ٠١٤/١‏ والمنتخب الجليل: المالكي - ص: .٠١۲١‏ 
(۸) انظر : الجواب ا - ٤/۳‏ وهداية الحیاری: ابن القیم - ص: ٠ .۳٤۸ ۳٤۷‏ 


- 


۲ - مجمع القسطنطينية ١۳۸م:‏ 

لم تكتمل عقيدة التثليث كما هي عليه الآن عند النصارى» إلا بعد مجمع القسطنطينية 
الذي انعقد في عام ١۳۸م»‏ والذي تقرر فيه ألوهية الروح القدس» وزادوها في عقيدة الأمانةء 
وقالوا إنه منبثق من الآب والابنء بعد أن كانوا يؤمنون بتجسد المسيح من الروح القدس دون 
تأليههء وأثبتوا ثلاثة أقانيم» وتعني ثلاثة وجوه» وثلاثة خواص» في وحدانية واحدة» وكيان واحدء 
وثلاثة أقانيم تعني اا إله واحدء وجوهر واحد» وطبيعة واحدةء أي توحيد في تثليث» وتثظيث 


E فی‎ 


وأركان عقيدة التثليث لدى النصارى هي: 
أ - الآب:" وهو الأقنوم"' الأول من الذوات الإلهية الثلاثة مع كونه والد الأقنوم الثاني 
وأنهما من جوهر واحد"“. 
ب - الابن: "وهو الأقنوم الثاني مع كونه ولد الأقنوم الأول وابنه الوحيد... فإنه خلمحص 
العالم من الخطيئة بقتله على الصليب"'. 
ج - الروح القدس:" وهو الأقنوم الثالث وقد صدر عن ركني التثليث الآخرين بصورة 
ODENSE gS‏ 
وهكذا تقرر التثليث» وتقررت أقانيمه بقرارات بشريةء محولة النصرانية من دين 
AE SELE EA AT E A >‏ فر ا 


س 0 9 1 0 ٤‏ ر 2 0 8 6 ۶ a‏ مھ ر ّ 
الکناب لا تغلوا فی د غير الح ولا تتبعوا آَهُواءَ قوم قد ضلوا ِن قبل وأضاوا کڻرا وضاوا عن سء اسيل )€ 
2 ٍ ر 


(المائدة:۷۷) 


.٠١٤١- ۱۲۳ ومحاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص:‎ »١ ٤: انظر :الجواب الصحيح:ابن تيمية- ۳۳/۳ ءوهداية الحيارى:ابن القيم ص‎ )١ 


(۱) 

)١(‏ انظر: نص الزيادة في المراجع السابقة: نفس الصفحات. 

(۳) الأقنوم :مفرد الأقانيم»وهي كلمة يونانية بمعنى الأصل أو المبدأءانظر النصرانية في الميزان :الطهطاوي -ص :۲۹ . 
)٤(‏ المرجع السابق - ص: ٠٤١٠١‏ . 

.٠١ »۲٤ المرجع السابق - ص:‎ )١( 
(1) 

(۷) 


Yo oT : المرجع السابق - ص‎ ٦ 
. ٤١ ۷)انظر: محاضرات في النصرانية:أبو زهرة - ص :٠٤١٠ء وما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير : الجبهان -ص:‎ 


- A - 


۳ - مجمع أفسوس ١١٤م:‏ 

وقد تقرر في هذا المجمع ألوهية مريم'ء إذ قالوا:" ... مريم القديسة ولدت إلها وهو 
ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومع الناس في الناسوت""'. 

ثم توالت المجامع بعد ذلك» وبلغ عددها أكثر من عشرين مجمعأء في كل مجمع يتم 
نقض قرارات المجمع السابق» أو يضاف عليه زيادات أخرىء» ويُحكم على المخالفين بالكفر 
والحرمان ولعنة الكنيسةء مما أدى إلى بداية نشأة الفرق التي قوام عقيدتها التثليث ومع ذلك فإن 
كلا منها يحمل عقيدة مخالفة للأخرىء» وقد تسبب ذلك في ظهور التعصب المذهبي والانتصار 
للأهواء» دون اعتماد على وحي سماوي أو عقل سليم أو أساس علمي» فكانت النتيجة الحتمية 
لهذا الصراع إزهاق أرواح الملايين". 

وبعد الخلاف حول ألوهية الأقانيم الثلاثةء أو عدم ألوهيتهاء انتقل الخلاف في المجامع 
إلى حقيقة المسيح» وكيفية اجتماع الناسوت باللاهوت» وهل هو ذو طبيعة واحدة أم طبيعتين؟ 
هل هو ذو مشيئة واحدة أم مشيئتين؟ تم دار الخلاف بعد ذلك حول روح القدس» هل انبثق من 
الوخد امنالات و الان ما 2 

ز قتان اگنر ف خضل به اسه و مرم وروخ القن فيل كت قك لر ارات 
شيئًا؟ وهل خففت شيئًاً من الكفر الذي وقعوا فيه؟ كلا بل زاد الكفر والشقاق والانقسام بينهي 
مما أدى إلى ظهور الفرق» والتي لم يكن يجمع بينها سوى القول بالتثليث. 

ومن أخطر المجامع بعد ذلك: 


:م١٠١٠١ مجمع اللاتران الرابع‎ - >٤ 

عقد هذا المجمع بالكتدرائية البابوية في روماء والذي تقرر فيه منح الكنيسة حق 
الغفران والحرمان» فأفرط الأساقفة في ذلك» وأنشأوا "صكوك الغفران"» وبيعت للمذنبين» وأصبح 
للبابا ورجاله السلطة العليا في مغفرة خطايا البشر''. 


.٠٠١ انظر: هداية الحيارى: ابن القيم - ص:‎ )١( 

.٠٠١ المرجع السابق - ص:‎ )١( 

(۳) انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - ص: ٤٥‏ . 

.٠١٤١ - ۱۲١ والنصرانية: أبو زهرة - ص:‎ ۳٦۳ -٠٠١ انظر: حول هذه المجامع بالتفصيل في كتاب: هداية الحيارى: ابن القيم - ص:‎ )٤( 
يطلق على المجامع التي عقدت بالكتدرائية البابوية في روما لقب مجامع اللاتران البابويةء هذا ويوجد خلاف بين أتباع الكنيسة الشرقية‎ )٥( 


والغربية حول المجامع التي يطلق عليها مجامع مسكونية - انظر: حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى: د. سعيد عبد الفتاح عاشور - دار 
النهضة العربية - بيروت - د.ط - ١۱۹۷م‏ - ص: ٠٠١‏ والمنجد - ص: ٤۸۷‏ . 

»۳٤١ »۳٤١ انظر: محاضرات النصرانية: أبو زهرة - ص: ١٠ء حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطی: د. سعید عاشور - ص:‎ )١( 
. ٤٥ وما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - ص:‎ 
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ه - مجمع الفاتيكان aA:‏ 

۶ 
والتشريع في العقيدة. قز ارا e‏ 2 اباو وا ا 
ون الله روا إا یدو إا راخدا لاإ 4إ ا عتا بشرکرن) ( ا 


ARN مجمع روما‎ - ٦ 
وتم في هذا المجمع تبرئة اليهود من دم المسيح» والتأكيد على أنه لا علاقة لهم‎ 
ے۳(‎ 


وهكذا في كل مجمع تنفصل كنيسةء ويمثل أتباعها فرقة جديدة قال تعالى:(فاختلفى 
9 صصص ۵ 


الاحرَاب من نهم فول لازن قروا من مشه بوم عظي ( مریم: (v:‏ )»و قال تعالی :3 e‏ 1 | ارف ت 


ورو ر ر ررم وو 


زرا e‏ (المؤمنون:۳٥١)‏ وقال تعالى: وما جاءُ ۶یسی پا ال قد جک 
U‏ 0 ر 0ر و رو 
بالجکة وا ن لک الاي تی فة ا وأطبون 8 الله خو ري ورک ا 
رم 0 
بوط شی ۵ شک اخ ربا رن ی زی کت بن عتا ی E)‏ 
وعن أبي هريرة خ4 أن رسول الله ## قال:(تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء أو 
اتنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة ) ° 
هذه أشهر المجامع النصرانية ومع ذلك فهم يعون أنهم يتمسكون بمسيحهم وإنجيله 
وتلاميذه ثم يقع بينهم كل هذا الاختلاف! ؟» فكيف لو عرض دينهم هذا على قوم لم يعرفوا لهم 


)١(‏ انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ٠١١‏ - وحضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى - د.عاشور - ص: ۳٤١‏ وما 


يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - ص: ٤٥‏ . 
(۲) انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - ص: ٤٥‏ . 


(۳) نص قرار التبرئة: "إن قيام السلطة اليهودية مع من يناصرها بالتحريض على صلب المسيح لا يمكن أن يعزى عشوائيا إلى كل اليهود 
المعاصرين للمسيح ولا إلى يهود اليوم. وإذا كان صحيحا أن الكنيسة هي الشعب الجديد لله فاليهود لا يجوز أن يعتبروا منبوذين أو ملعونين من 
الله وکأن إدانتهم مستمدة من الكتاب المقدس ... 1 - الصحوة الإسلامية إلى أين: ل . عدنان علي رمضان النحوي - دار النحوي للنشر والتوزيع - 
الرياض - الطبعة الثانية - ۱٤١۳‏ هھ - ۱۹۹۲م - ص : : ToT"‏ - قلا عن : فلسطين أرض الرسالات السماوية: روجیه غارودي - دار 


طلاس للدراسات والترجمة والنشر - الطبعة الأولی - ۱۹۸۸م» ص: ٠٤١۹‏ . 
)٤(‏ انظر: كيف تم انفصال هذه الكنائس ونشأة الفرق في المبحث التالي. 


- رواه الترمذي - باب افتراق هذه الأمة - رقم الحديث ۲۷۷۸ - انظر: تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلى محمد المباركفوري‎ )٥( 


ضبط ومراجعة وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان - المكتبة السلفية - المدينة المنورة - الطبعة الثانية - ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷م ۳۹۷/۷. 
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إلهاً قطء لتوقفوا وامتنعوا عن قبوله» وكيف يقبلون ديناً يكفر أساقفته بعمضهم بعضاء ويلعن 
بعضهم بعضا"'ء " فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض وكل منهم لاعن ملعون""'. 
ھا ما کے اھ یمم به فال خما ٠‏ وین این اا تصاری اُخدتا یام سو حقاً نا روا په 


0 


فاغرا بهم الداو؟ والبغضاء إلى بم القيامة و وسر سف بم ال بنا کانوا ‏ صمو (المائدة:٤ )١‏ 

هذه هي الديانة النصرانيةء كانت قائمة على التوحيدء ثم استقرت على التثليث» وأول من دعا 
إلى تأليه المسيح هو "بولس" عدو النصرانيةء ثم المجامع المدمرة التي عرفت بأنها مصانع لإنتاج 
الآلهةء فابتدعت عقيدة التثليث وخاصة المجمع الأول الذي ألهوا فيه عيسى اكلكاآء والمجمع الثاني الذي 
ألهوا فيه روح القدس» والمجمع الثالت الذي ألهوا فيه مريم والدة المسيح اكا . فعجبا لقوم " يعتقدون 
ل امون وت 0 


.٠٠١- ۳٣۳ انظر: هداية الحیاری: ابن القیم - ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق - ص: ٠٠۳‏ . 

(۴) انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير : الجبهان - ص: ٠٠١‏ والنصرانية في الميزان: الطهطاوي - ص:٠۲۹.‏ 
)٤(‏ الأجوبة الفاخرة في الرد على أهل الملة الفاجرة:الإمام القرافي المالكي - على خا که قاف ن اقكار رالا ف حر ما 


جي زادة- مطبعة البيان التجارية - دبي -د. ط - ١١٤٠ه-ص: .١‏ 
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المبحذ الذالذ 


أهم الفرق النصرانية في فلسطين والعاقة بينها 


أولا : الفرق التي ظهرت قبل مجمع نيقية 
ثانيا : الفرق التي ظهرت بعد مجمع نيقية 
ثالثاً : العلاقة بين الفرق النصرانية 


المبحث الثالث 
أهم الفرق النصرانية في فلسطين والعلاقة بينها 

تبين مما سبق أن عيسى اة بُعث في فلسطين» داعياً إلى التوحيدء وآمن به أتباعهء 
واستمروا على الإيمان فترة من الزمن» بالرغم من ظهور أصحاب البدع العقائدية» حتى فرضت 
على النصارى عقيدة التثليث» اعتمادأ على ما قررته المجامع السابق ذكرهاء وما هي إلا 
ت را رل آل مح اي ان طا وها ر اكا ج رة ل 
السلام بالدعوة إلى الشرك قط ولأنها قرارات بشرية فلم يستقر وضع النصارى عليها إذ احتدم 
الخلاف بين البطاركة والأساقفةء وكلما ظهر مخالف أو معترض على قرارات أي مجمع» فإنه 
يصدر في حقه قرار باللعن والحرمان والطرد» وقد نالت هذه العقوبات كل من يتبع هذا 
المخالف» ثم ينفصل هذا المخالف بكنيسة مستقلةء وبدعة جديدة» وأتباعه معه يساندونه 
ويدافعون عنهء وهكذا تتابع الانفصال والانشقاق عن الكنيسة الأم» إلى أن نشأت فرق عديدة 
متا ة متضاربة يكفر بعضها بعضاء وما كان ذلك إلا بسبب اتباع الهوى وغواية الشيطانء 
ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى» فانحرفوا عن الطريق المستقيم". قال تعالى: ووا 


تالا انا تصاری أخذنا ميثاقهم تسوا حفا ما كوا به فأغرا بيهم المداو؟ والبغضاء إلى بم القيامة وسؤف 
بم الله ا كانا نون (المائدة:٤‏ )قال تعالى: #إقل ج أل الكتاب لا تغلوا في ويبكم غير 


و ر ت 


لحن ولا تبغر وء فر ضار بن ن ل وأضلوا یا ضا ڪن سسنا: اء اسيل (المائدة:۷۷) وقل 
تعالی: ۶ لوي ن ۴4 بخرجھم من الات إلى الور ا راحم الطاغوت خرځوهم ن 1 
امور إلى الظَات أك حا حاب امار هُمٌ فيا خإلدون» (البقرة:۷٠١٠)‏ 

وحتى يصبح الحديث عن الفرق النصرانية في فلسطين ميسوراء لا بد من معرفة كيفية 
نشأة هذه الفرق منذ البداية""ء ولما كانت البداية في فلسطين فإن هذه الفرق سواء أكانت قديمة أم 
حديثةء كان لها وجود في فلسطين أو ما زال. 

ففي مجمع نيقية بدا ظاهرا انحياز الملك قسطنطين إلى رأي المشاركين القائلين بالتأليه 
مع أن معظم الأساقفة كانوا ينكرون التأليه» وسارت باقي المجامع على نفس المنوال تدعم 
الأفكار المنحرفةء فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أغلب النصارىء» كانوا قبل مجمع 
نيقية مختلفين» لدرجة أنهم كانوا غير قادرين على تحديد ماهية التوحيد عندهم. حيث استطاع 


١(‏ ) انظر: المبحث السابق. 
(۲ ) انظر: تسلسل نشأة الفرق النصرانية - ص: ٠٠١‏ من هذا البحث. 


o۳ 


أباطرة الرومان وعلى رأسهم "قسطنطين" أن يطمسوا ما بقي من نور التوحيد» بفرض النثلييث 
عقيدة رسمية للنصارى''. ومن هنا يتبين أن النصرانية مرت بفترتين رئيستين: 

الفترة الأولى: عصر ما قبل مجمع نيقية. 

الفترة الثانية: عصر ما بعد مجمع نيقية. 

وفيما يلي بيان للفرق التي ظهرت في كلتا الفترتين: 


أولا: الفرق التي ظهرت قبل مجمع نيقية ': 
اختلطت الفرق الموحدة بالفرق المشركة في تلك الفترة» ومن الملاحظ أن هذه الفرق 

كانت تسمى بأسماء أصحابهاء ويمكن تقسيم هذه الفرق إلى قسمين: 

أ الفرق الموحدة: 

١‏ - فرقة كوبركراتس: ويرى هو وأتباعه أن المسيح الث هو إنسان عادي كباقي البشرء و 
يمتاز عليهم إلا بقوته'". 

۲ - الفرقة البوليانية: وكان على رأس هذه الفرقة "بولس الشمشاطي" الذي كان بطريركا على 
الإسكندريةء ومن الموحدين» ويعتقد أن عيسى اة عبد الله ورسولهء كأحد الأنبياء عليهم 
اناا کل من زیم بلا دکرء وهو E‏ لا إلهية فيه» ويسمى ابناً من باب 
التشريف والتكريم والمحبةء وعندما يسأل ما الكلمة وروح القدس؟ فإنه يتوقف ويقول: لا 
أدري» ويطلق على فرقته هذه "البوليانية"» ويسمى أتباعه "البوليانيون". 

٣‏ - الفرقة لمرقولية: يعتقد أتباعها أن المسيح اكا هو ابن الله على جهة الرحمةء كما يقال 
إبراهيم الا خليل اشا“ . 

»> - فرقة الأبيونيين: وهم أتباع "أبيون"» يؤمنون بشريعة موسى اء ويعتقدون أن المسيح 
ا بشر» وأنه هو المسيح المنتظر المبشر به في أسفار العهد القديم» كان لهذه الفرقة 
إنجيلاً خاصاً بهاء ثم انقرضت فرقة "الأبيونيين" في أواخر القرن الرابع الميلاديا" 


.٠١۷ ء١٧۳١ انظر: محاضرات النصرانية: أبو زهرة - ص:‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۳۷٠١ء‏ والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: د. علي عبد الواحد وافي - دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر - القاهرة -د. ط - ٩۱۹۹م‏ - ص: ,٠١١١٠۲١‏ 

(۳ ) انظر: الإعلام: القرطبي - المقدمة: د. السقا - ص: ۲۳ - نقلاً عن: تاريخ الأقباط: زكي شنودة. 

- والجواب الصحيح: ابن تيمية‎ ٤١٤۸/١ - والملل والنحل: الشهرستاني‎ ٠/١ - انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم‎ )٤( 
.T/Y 

)١(‏ انظر: إظهار الحق: الهندي - ص: ٠٠١‏ - نقلاً عن: الخطط في بيان الفرق المسيحية: المقريزي. 

.٠١١ انظر: الأسفار المقدسة: د. وافي - ص:‎ ) ٦( 


TES 


ومن الفرق التي صنفت على أنها من فرق الموحدين' 'ء كانت: 

الفرقة الأريوسية: وتنسب إلى "آريوس"» وهو قسيس بالإسكندرية في زمن "قسطنطين 
الأول"» ويرى أن القديم هو الله وأما المسيح فهو مخلوق» ويعتقد أن الله كان ولم يكن الابن» تم 
أحدث الابن فكان كلمةء إلا أنه مخلوق قبل العالم» ثم فوض الله الأمر إلى ذلك الابن فكان هو 
خالق السماوات والأرض وخالق كل الأشياء. 

وسُمي أتباعه "الآريوسيين"» وانتشروا في القسطنطينيةء وأنطاكيةء» وباإبل» وفلسطين› 
ومقدونيةء والإسكندريةء وكانت بدعة "آريوس" هي السبب في عقد "مجمع نيقية"» إذ تبرأمنه 
البطاركة لمخالفته لهم في المعتقد. 

وقد انقرضت هذه الفرقة في أواخر القرن الخامس الميلادي''. 

وترى الباحثة أنه لا يمكن تصنيف "آريوس" وأتباعه ضمن الموحدين» إذ كيف يكون 
من الموحدين وهو يعتقد أن المسيح هو خالق السماوات والأرض» وكل الأشياء» وكيف يكون 
موحدأء وقد تراجع أمام مُناظريه في "مجمع نيقية" الأول عن قول التوحيدء وادعى أن الابن هو 
خالق مارآ و الا رضن ف آقر ل تة عة ابن الخالق دزن غاد خكاق م( ان 
TI E‏ 

وأما رأي "آريوس" الذي يدل على حقيقة عقيدته» والذي كان سبباً لثورة رجال الكنيسة 
ضده فهو عدم قوله بتأليه المسيح إذ يقول: " ليس للمسيح وجود أزلي لأنه له بدايية وجود إذ 
خلقه الله في أول خليقة ... وأنه بطبيعة مغايرة لطبيعة الآب. ومن جوهر خلاف جوهر الآب. 
ولفضيلته» واستقامته حسب الوصايا الإلهية صار شخصا إلهياً. لكنه على أية حال مخلوق خلق 
من العدم وهو أدنى منزلة من الآب ومن عنصر دون عنصر"''. 

والمسيح إذن في نظر "آريوس" هو مجرد شخص إلهي وليس إلهاء فهو كائن متوسط 
بين الله والإنسان» لأن منزلتة أدنى من منزلة الإله» وأعظم من منزلة البشرا": 

ا نکل ىء فاا يل :على تخار و الفط الفا دى لى ارون 
وغيره» في ظل عدم وجود الإنجيل الحقيقي . 


)۲( انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٦٤/١‏ والملل والنحل: الشهرستاني - ٠١١ ٠٤١/۲‏ والجواب الصحيح: ابن تيمية - 
۳ وهداية الحیاری: ابن القیم ص: ۳۲ء والأسفار المقدسة: د. وافي - ص: .٠١٤١١۲١‏ 

(۳ ) سبق ذكر هذه المناظرة في المبحث الثاني من هذا الفصل: ص: ٤٦‏ . 

- م۱۹۸١‎ ۱٤۰٥۰ عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية: حسني يوسف الأطير - دار الأنصار - القاهرة - الطبعة الأولی‎ ) ٤( 
Earle E, Gairns, ehirs, through the centuries P,1,3 :jع ص'؛ ۸ - نقلا‎ 

(ه ( انظر: المرجع السابق - ص ' 4۹٩‏ ولمزید من البيان حول هذا الموضوع - انظر ص!: 1٦1‏ وما بعدها» وص ؛ IY‏ وما بعدها من 
المرجع السابق. 


= O0 


لقد أدت مقولة "آريوس"» بأن القديم هو الله» وأن عيسى ا لا مخلوق› إلى الاعتراض 
عليه من قبل باقي الأساقفةء وهذا ما دفع المؤرخين النصارى ومن نقل عنهم إلى اعتبار آريوس 


رئيس الموحدين» وتصنيف فرقته ضمن الفرق الموحدة. 


ب. الفرق المشركة: 

١‏ - فرقة كرنييوس: ويعتقد هو وأتباعه أن روح المسيح حلت على "يسوع الناصري 
عندما عمده "يحيى" اكت عند نهر الأردن» ولما أراد اليهود صلبه» طارت روح 
الج الى لهاد ركد واا امرف ات و 

۲ - الفرقة المرقونية: وهم أتباع "مرقيون"» ويزعمون أنه رئيس الحواريين» ويعتقدون 
أن الآلهة ثلاثة ؛ صالح وطالح وعدل بينهم" 

۳ - الفرقة البربرانية: ويرى أصحاب هذه الفرقة أن عيسى وأمه إلهان من دون اللهء 
ويطلق على أتباع هذه الفرقة "المريمانية" أو "المريميين" أو "الريميتيين"» وقد بادت 
هذه الفرقة"' ويبدو أن القرآن قد تحدث عنهم في هذه الآيةء قال تعالى: وذ قا 

ال عیسی ابن مر انت قلت اس اتٍذوني واي ین ون الو قال تانق ما یکین 
لی أن اقول تا يلي حن لکت ل د و ن ما في تفسيي ولا َعَم ما في شيك 
زه ت عم ايه ٠‏ (المائدة:١١١).‏ 
> - الفرقة الأليانية: وهم أتباع "أليان"» وهو يعتقد أن مريم لم تحمل عيسى اثلا وإنما 
مر نور في بطنها كما يمر الماء في الميزاب» لأن كلمة الله دخلت من أذنها 
وخرجت من حيث يخر ج الولدء ويعتقد أن الصلب وقع على الخيال الذي ظهر من 
شخص المسيح» ولم يقع على المسيح نفسه» وهو ما صلب إلا لخلاصهم» وهم قوم 
أقاموا بالشام واليمن وأرمينية. 
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ثانيا: الفرق التي ظهرت بعد مجمع نيقية: 
بالرغم من وجود مثل تلك الفرق المنحرفة سابقة الذكر وغيرهاء فإنه كان يمكن أن يبقى 
الدين الحق سليما لا يناله التحريف والضياع» ولكن مع فقدان الكتاب المنزل على عيسى الان › 


انظر : الإعلام: القرطبي - المقدمة: د. السقا - ص: ۲۲ - نقلاً عن تاريخ الأقباط: زكي شنودة. 
انظر: الجواب الصحيح: ابن تيمية .۲٠/۳-‏ 

انظر: المرجع السابق - ۲۲/۳ ومحاضرات في النصرانية: أبو زهرة- ص: .٠١١‏ 

انظر: الملل والنحل: الشهرستاني - »٠٠٠١١/١‏ والجواب الصحيح: ابن تيمية »۲۳/٠-‏ والأسفار المقدسة: د.وافي - ص: .٠١١‏ 


- 


وانتشار الأهواءء والأساطيرء والانحرافات العقائديةء وتحكم السلطان في اختيار العقيدة التي 
توافق هواه» خرج النصارى عن دين التوحيد برضاهم أو رغما عنهم» " فتم للحكام والقسيسين 
ما أرادواء واختفى دين المسيح اكا وقام دين البطاركة والقسيسين" '» وكل الفرق التي 
ظهرت بعد ذلك كانت في إطار تأليه المسيح""'» وأظهر هذه الفرق: 


أ - الفرق القائلة بتأليه المسيح فقط: 

المقدونيون: وهم أتباع "مقدونیوس" وکان بطریرکا في القسطنطينية» بعد ظهور التتليث»ء 
وهو يعتقد أن عيسى اث رسول الله» وأنه نبي كسائر الأنبياءء وأنه إنسان مخلوق» ويرى أن 
الله هو خالق الروح القدس والكلمةء واستمر أتباعه بعد موته على منهجه'". 

وقد صنفت هذه الفرقة على أنها من الفرق الموحدة في عصر التظيث أ وترى الباحقة 
أنها لم تكن على التوحيد» فبالنظر إلى فحوى قرار مجمع القسطنطينية الصادر في سنة ١۳۸م»‏ 
والذي عقد ضد المنكرين لألوهية الروح القدس "المقدونيين"”ء وبالتدقيق في مقولة 
"مقدونيوس": "الجوهر القديم أقنومان فحسب أب وابن والروح مخلوق""ء يتبين لكل ذي بصيرة 
أنه ينكر ألوهية الروح القدس ولا ينكر ألوهية المسيح» وكأنه يرى أن عيسى مخلوق» ولكن حل 
فيه اللاهوت بالاتحادء أو أي طريق آخرء ومما يؤكد ذلك أن جميع فرقهم بعد نيقيةء كانت متفقة 
على أن القديم لا يجوز أن يتحد بالمحدث» ولكن الأقنوم وهو الكلمةء اتحد بالقديم وهو الله» دون 
سائر الأقاني"'. 


ب -الفرق القائلة بعقيدة التثليث: 


لما كان النصارى متفقين أيضا على أن المسيح هو ابن مريم» وأنه قثل وصلب» ممع 
خلاف بينهم في الكيفيةء فقد اختلفت فرقهم بناءَ على ذلك . وفيما يلي بيان لتلك الفرق: 


. ٠١١ محاضرات في النصرانية: أبو زهرة- ص:‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: المرجع السابق -ص: .٠٤١- ١٠١١‏ 

(۳ ) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٥/١‏ ومحاضرات في النصرانية: أبو زهرة -ص: ٠٤١‏ . 

٤(‏ ) انظر: المرجعين السابقين - نفس الصفحات. 

١(‏ ) قالوا في قرارهم:" ... الإيمان بروح القدس الرب المحيي المنبتق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد, و ... أن الآب 


والابن وروح القدس ثلائة أقانيم» وثلاثة وجوه» وثلاث خواص» وحدية في تثليث وتثليث في وحديةء كيان واحد في ثلاثة أقانيم» إله واحد» جوهر 
واحد» طبيعة واحدة" - محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ۱۲۳٧ء .٠١١‏ 

( ) الملل والنحل: الشهرستاني - ۲/ .١١‏ 

(۷ ) انظر: المرجع السابق .٠١ |۲٠‏ 

(۸ ) انظر: الملل والنحل: الشهرستاني - .٠١ /١‏ 
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الملكانية ( الكاثوليك): وهي عمدة جميع الفرق وأعظمهاء وكانت تسمى "الملكانية" أيام 
الروم» لأنها مذهب جميع ملوك النصارى» وشعوبهم في أفريقياء وصقليةء والشام» والأندلس» ما 
عدا الحبشة والنوبةء في ذلك الوقت» أي أنها تنسب إلى دين الملك»ء أي ملك الروم» لا إلى رجل 
يدعى "ملكانيا"» ظهر في بلاد الروم'. 

وتسمى "الكاثوليك" ع»وناهطاه٥‏ بمعنى "الديانة العامة" أو "العالمية"» وهي مشتقة من 
كلمة يونانية ه)ناط)ةK»‏ وتعني العالم أو العالمي'' 

وتدين هذه الفرقة بعقيدة التثليث كما أقرتها المجامع الأولى»ء ويؤمنون بأن الله اسم لثلاثة 
أشياء أو معان» أو أن الآلهة تلاثةء ومهما يكن فالشرك واحد بالرغم من قولهم» ثلاثة في واحدء 
وواحد في ثلانة» ويؤمنون بأن عيسى إله تام وإنسان تام» وأن مريم ولدت إلها أزلياء وولدت 
الإنسان» وأن الصلب وقع على الإنسان» ولم يقع على الإله» ويعتقدون أن عيسى هو ابن الث 
وهذا الابن له جوهران»ء جوهر اللاهوت كمثل أبيه» وجوهر الإنسان مثل إبراهيم وموسى 
وداوود» وباقي الناس» ثم اتحد هذان الجوهران في شخص واحد أو أقنوم واحد» ومع ذلك فهو 
محتفظ بالطبيعتين» ولكل طبيعة مشيئة كاملةء وعيسى بهاتين الطبيعتين طبيعة اللاهوت 
ETE‏ س ا الع الثاني "ء قال تعالى محذرا لھم :# ا أل لتاب لا تغلوا في 
نکم لا ولوا ی الل إا احق إن ا اله وكلمنة لن ال و 
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ES‏ له ولا نولا اة اوا حيرا كم إتت الله له واح د سبحا انه أن کون له له ولد له ما في السَماوات 


تا نی اض وککی او وید (النساء:١۱۷).‏ 


| 


وحکم علیهم بالکفر فقال تعالی: لد كفر الذي قال لن اله إت ملا ونا من إ 
وان ان لم توا عن ل ا ال را ن نهم عذاب ی ااا و ا 
مقولتهم هذه» إلى أن انشقت عنها فرق أخرىءولما كانت هذه الفرق المنشقة منبقة من هذه 
الفرقة الأ فلا حاجة لإعادة ذکر معتقد تلك الفرق بالأقانيم الثلاثة بل يکفي ذکر الاختلافات التي 
اوت ال الانفستان: 


- وهداية الحيارى: ابن القيم‎ ٠٠١ ۹/۲ - والملل والنحل: الشهرستاني‎ ٠٠٥/١ - انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم‎ ) ١( 
RASS 

(۲ ) انظر: الأسفار المقدسة: د. وافي - هامش ص: .٠١١‏ 

(۳ ) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٠١ /١‏ والملل والنحل: الشهرستاني - »۳۹٠٤٠١/١‏ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص: 
١‏ والمنتخب الجليل: أبو الفضل المالكي - ص: ١١٠ء‏ وإظهار الحق: الهندي - ص: ٤٠ء‏ والإعلام: القرطبي -المقدمة: د.أحمد السقا - ص: 
٨۸‏ قلا عن: تاريخ الأقباط: زكي شنودة. 
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١‏ - النسطوريون: وهم أتباع "نسطور"» وكان بطريركا على القسطنطينيةء ومكث في هذا 
المنصب أربع سنين وشهرين» ويزعم نصارى الشرق أن "نسطور" أخذ الأمانة عن المسيح» 
وهو يعتقد أن مريم» لم تلد الإله» بل ولدت الإنسان» لذا فهي تسمى والدة المسيح» ولا تسمى 
والدة الإله» وأن الإله لم يلد الإنسانء بل ولد الإله» تعالى الله عن قولهم علواً كبيرأء ويرى 
"نسطور"» أن الاتحاد بين اللاهوت والناسوت ليس حقيقياً بل مجازياء فهو يحمل لقب ابن 
الإله بالفحبة وهبة النحمة من اله وتر اجد أتاع هذه النرقة قي الموضل بالعراق وران 
وخر اسن ت تخرف اع اشطرر" عن اة قارا إلى :ر أي باقي ارق وه امزاج 
اللاهوت بالتاسوت» ومع هذا فهم لا يندمجون معهم في طقوسهم» بل لهم طقوسهم المخالفة" 

۲ - الأقباط: لما كانت الكنيسة الكاثوليكية تعتقد بأن المسيح له طبيعتان» فقد انفصل عنها 
بطريرك الإسكندرية "ديسقورس" بإعلانه اتحاد الطبيعتين» وأنهما أصبحتا طبيعة واحدة بعد 
الاتحادء ونفى "ديسقورس" إلى فلسطين» فأنّر على كل من كان بفلسطين وبيت المقدس 
فاتبعوا مقالته» وبعد ذلك انفصلت الكنيسة المصرية نهائيا عن الكنيسة الكاثوليكيةء وسمي 
أتباعها الأقباطء وتسمى أيضا "الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية" لأن أتباعها يدعون أن 
مؤسسها هو "مرقس الرسول' عام ١٥٠٤م‏ وتسمى "كنيسة الإسكندرية'٠‏ لأن نشأتها كانت في 
الإسكندريةء وقد أسست عدة كنائس تابعة لها في بلاد كثيرة ومن بينها فلسطين» واهتمت 
الكنيسة المصرية بالحملات التنصيرية في داخل مصر وخارجها باستخدام وسائل متعددة'. 

ثم تبعت كنيسة الحبشة الكنيسة القبطية المصريةء في الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكيةء 

وهي تتبع كنيسة القبط في القول بالطبيعة الواحدة» ولكن لهم أسقفا خاصاً به" 

الشريان: ركان افصال كته فا ااال لاط ر تاعا من الاين وشت 
من اعترف برياسة الكنيسة الكاثوليكيةء مع الاستمرار على مذهبهم» فهي تتبع الكاثوليك 
سيادة لا اعتقادأء لقولهم بالطبيعة الواحدةا“ 


١(‏ ) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٠١ /١‏ والملل والنحل: الشهرستاني - ٤١/١‏ والجواب الصحيح: 
ابن تيمية - »۳٦/١‏ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص: ۲ء والمنتخب الجليل: المالكي - ص: ٠٠٠٤١‏ وإظهار الحق: الهندي - 
ص: ٤٦ء‏ ومحاضرات النصرانية: أبو زهرة - ص: ١٤٤٠ء‏ وص: ١٤٤‏ - نقلا عن تاريخ الأمة القبطية» وص: ٩-نقلاً‏ 
عن: تاريخ ابن البطريق» وانظر : الإعلام: القرطبي -المقدمة: د .أحمد السقا - ص: : ١‏ خقلاً عن !تاريخ الأقباط نزكي شنودة. 

(۲ ) انظر: محاضرات في النصرانية: آبوزهرة - ص: ۰۱۲۹۰۱۲۷ وص: ۱۲۸ - نقلاً عن نتاريخ ابن البطريق» وص : ۰ -نقلاً عن: 
تاريخ المسيحية في مصر» وانظر: الموسوعة الميسرة - ٠٠٦ »٥۹۳/۲‏ ۸٠10ء‏ وأديان وفرق: د. أمين القضاةء د. محمد أحمد الخطيب» 

عوض الهزايمة - بدون دار نشر - عمان - الطبعة الأولى - ١٠٤٠١‏ ه- ١۹۹م‏ - ص: ٠١١١٠٠٤‏ - نقلا عن: النصرانية والإسلام: الطهطاوي - 
ص: ۱۳١‏ ., 

(۳ ) انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة: ص: ٠۲۹‏ -١٠٤٠ء‏ وأديان وفرق: د. القضاةء د. الخطيب» الهزايمة - ص:٠٠٠.‏ 

. ٠٠١ انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة: ص: ١٠٤٠ء وأديان وفرق: د. القضاةء د. الخطيب» الهزايمة - ص:‎ ) ٤( 
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٤‏ - الأرمن: ويعتقد "الأرمن" نفس معتقد "الأقباط"» وقد انفصلت كنيستهم عن الكنيسة 
الكاثوليكيةء ومع ذلك فهم لا يتبعون كنيسة "الأقباط" ولا كنيسة "السريان"» بل لهم بطاركتهم 
وكنيستهم وتقاليدهم وطقوسهم المستقلة''. 

٥‏ - اليعقوبية: ظهرت هذه الفرقة بظهور "يعقوب السروجي"» ويسمى "البرادعي"» لأنه كان 
يلبس برادع الدواب» يرقع بعضها بعضاءوينسب له هذا المذهب» لأنه كان من أقوى ذعاتهء 
لا لأنه مبتدعه» فقد كان يدعو لمذهب "الأقباط"؛ الذي دعا إليه "بطريرك الإسكندرية"» وهو 
القول بالطبيعة الواحدةء ويوجد لهذه الفرقة أتباع في العراق» وبطريركهم مقيم في سوريا'. 

- الأرثوذكس: وتعني "المذهب الحق" » أو "المستقيم"» وكلمة ء×هله]إ0 مأخوذة من كلمتين 
5 وتعني "الحق"» أو "المستقيم"» و e×هل»‏ وتعني "الرأي"» أو "المذهب"""' 

وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية بعد مجمع "خلقدونية" في سنة ٠١١‏ ميلادية إلى هذا 
اليوم» ويعتقد "الأرثوذكس" بالطبيعة الواحدة كما يعتقد الأقباط والحبشة والسريان والأرمن 

واليعقوبيةء وهذا هو جوهر الخلاف بينهم وبين الكاثوليك القائلين بالطبيعتين. 

كما يعتقد "الأرثوذكس" أن المسيح هو الله نفسه»ء وأنه مات وصلب وقتل وسُمّر ودفن»› 
وبقي العالم ثلاثة ة أيام بلا مدبر» ومكث في هذه الفترة ف في الجحيم» قا ورج يا ف غا 
قديماء ثم ارتفع إلى السماءء وما كان صلبه وموته إلا فداءَ لخطاياهم» لذا فهم يقدسون مريم 
والصليب. ويعتقدون أن مريم حملت به في بطنهاء إذ إن الكلمة انقلبت لحماً ودما فصار الإله 

هو المسيح» وهو الظاهر بجسده»ء ولأن الكلمة اتحدت كلياً لا جزئيأ؛ كانت له طبيعة واحدة. 

ويعتقدون كذلك أن الأقانيم الثلاثة ما هي إلا مراحل لذات اللهء تعالى عن قولهم علوا كبيرأء فققد 

كان يسمى قبل التجسد أقنوم "الآب"» وبعد التجسد أقنوم "الابن"» وبعد القتل أقنوم "الروح القدس"» 

لذا فإن المسيح يفعل أفعال الإله» وما يشبه أفعال الإنسان' 

وقد ذكر الله سبحانه ا و في القرآن ا وفند مزاعمهم وعقائدهم الباطلة 


“4 
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4 ۶ 
قال تعالى: ( َد كفر ال قاو و الله فوا ان ق قل فمن للك من الله شنا زر اراد ان لك 


١(‏ ) انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة: ص: ١٤٠١ء‏ وأديان وفرق: د. القضاة د. الخطيب» محمد الهزايمة - ص: ٠١١‏ -نقلاً عن؛ 
النصرانية والإسلام: الطهطاوي - ص: ٠١١‏ . 

(۲ ) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - ٠٥٦٦/١‏ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص: ٠٠١‏ والمنتخب الجليل: المالكي - 
ص: ۹١ء‏ ومحاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ١١٤٠ء‏ والموسوعة الميسرة: الندوة العالمية - »۷٠٦/١‏ والأسفار المقدسة: د. وافي - 
ص: ۱۳۲ . 

(۳ ) انظر : الأسفار المقدسة: د. وافي - هامش ص: .٠١١‏ 

- والجواب الصحيح: ابن تيمية‎ »٤۸٠٤۹/١ - والملل والنحل: الشهرستاني‎ ٠٠٥/١ - انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم‎ ) ٠( 
»۷ والمنتخب الجليل: المالكي - ص: ۹١ء والإعلام: القرطبي- المقدمة: د. السقا - ص:‎ ٠٠١ وهداية الحيارى: ابن القيم - ص:‎ ۳ 
.٠٠٤ /۲ - والموسوعة الميسرة: الندوة العالمية‎ ۸ 


د 


ال e‏ ولو ث۵ تاوت وار وتا یما خی ا شا واللة على 
2 ت من قله لر 


کل شي قر (الما دة:۷٠)»‏ وقال تعالى: # ما تا ایح ای ری إا سول ذ حا 
وه ِد َة کن اکان اطعا انر کی بن ات ف اظ رای وفك (المائدة:٥۷)‏ 


وتعتبر الطائفة الأرثوذكسية في فلسطين من أقدم الطوائف المسيحية وأكثرها E‏ 
ومعظم عائلاتها في القدس والناصرة وعكا وتعود إلى القبائل العربية القديمة» وتشرف كنيسة 
أنظاكية على بيت الا . 
ثم اختلف أتباع المذهب الأرثوذكسي فيما بينهم في أصل العقيدة فانقسموا إلى: 

أ - الروم الأرثوذكس: أو "الكنيسة الشرقية" لأن أتباعها من نصارى الشرق» ويطلق عليها أيضا 
"كنيسة القسطنطينية"» لأن مقرها كان في القسطنطينيةء وهي تخالف الكنيسة المصرية في القول 
بالطبيعة الوحدة وتوافق الكنيسة الكاثوليكية الغربية في القول بالطبيعتين والمشيئتين» ولكن 
يجمعها مع المصرية الإيمان بانبتاق الروح القدس عن الآب وحده» وهي تضم كنائس أورشليم - 
كما يطلقون عليها -» واليونان وروسياء وأوروبا الشرقيةء وتعتقد بأن الله واحد مثلث الأقاني' 
ويخالفها في هذا المعتقد الأخيرء كنيسة اليونان الأرثوذكس. 

ب - كنيسة اليونان الأرثوذكس: ومن يتبعها من الكنائس» وهي تعتبر أن أقنوم الابن أقل من 
أقنوم الآب في الدرجةء إذ إن الأقانيم عند اليونان مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسانء تعالى الله 
عما يقولون علوا کبیرا. 

وتنتشر الكنائس اليونانية الأرثوذكسية في تركياء واليونان» وروسياء ودول البلقان» 
وجزر البحر الأبيض» والمجر» ورومانية» وكانت جهود الكنائس الأرثوذكسية اليونانية في 
التتصير ضعيفة نظرأ للتحجيم الشيوعي لدور الكنائس في روسيا" 

EL Ea EE ER 
وانفصالات» والتي هي منفصلة أصلا عن الكنيسة الكاثوليكية المنحرفة عن دين التوحيد.‎ 

ومع ذلك فإن "الكنيسة الكاثوليكية" لم تبق على ما كانت عليه من وحدة بعد كل 
الانفصالات السابقة إذ ظهر خلاف جديد بعد انفصال الأقباط واليعقوبيين» ومن لحقهم» وهذا 
الخلاف كان بين "مارون" وبين الكنيسة الكاثوليكية حيث نشأت فرقة جديدة. 


-٤١ انظر: المسيحية وغزة كإحدى المدن الرئيسية في الديار المقدسة: فرج بشارة الصراف - بدون دار نشر -غزة - د.ط - ۹۹۳م» ص:‎ ) ١( 
بيان نويهض الحوت - ص: ۸۷ء وانظر أيضاً: الموسوعة الميسرة:‎ :۱۹٤۸- ۱۹1۷ - نقلاً عن: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين‎ 
1/۲ 

.٠٠٤ ٦٠۳ ٥۹۳ /۲ انظر : الموسوعة الميسرة:‎ ) ۲( 

,1١۸ ء٦٠0١‎ ٦٠٤/۲ - انظر : الموسوعة الميسرة‎ ) ١( 


- 


۷ - المارون: وهم أتباع "حنا مارون" الذي اشتهر برأيه في سنة 11۷م ودعا إليه وسانده 
بعض القساوسة وبعض نصارى آسياء وهو يعتقد أن المسيح ذو طبيعتين» كما يعتقد 
الكاثوليك» ولكنه ذو مشيئة واحدة مما أوجب عليه اللعن والطرد»ء ووقع على أتباعه اضطهاد 
شديد فرحلوا من أنطاكيةء وتنقلوا من بلد إلى آخر» إلى أن استقروا في لبنان» فهو مقرهم 
إلى الآنء ويعرفون باسم "الموارنة" أيضا. 

وقد استمر العداء بينهم وبين الكاثوليك» إلى أن تصالحوا مع الكنيسة الكاثوليكيةء 
فاعترفوا لها بالسيادة» واحتفظوا لهم ببطريرك خاص بهم» وقد هاجر كثير منهم إلى أمريكاء 

وأهم ما يميزهم عن غيرهم من الفرق هو القول بالطبيعتين والمشيئة الواحدة''. 

۸ البروتستانت: لما اشد ضط الكنيسة كار نك عل التضارئء :و فضت آراءها القرة 
وزاد استبدادها وانحرافها فقصرت فهم الكتب المقدسة على رجال الكنيسةء حتى إن الملوك 
لم ينج أحد منهم من سلطانهاء كما حاربت العلماءء وقد انتشرت صكوك الغفران والحرمان 
خلال فترة سيطرة الكنيسة الكاثوليكية وقد أدى ذلك إلى ثورةٍ من قبل رجال الإصلاح على 
رجال الكنيسةء فانفصلت كنيسة البروتستانت عن الكنيسة الكاثوليكية'"» وتسمى "الكنيسة 
الإنجيلية"' لأنهم يتبعون الإنجيل فقط ولأنه يحق لكل أحد عندهم أن يفهم الكتاب المقدس 
بنفسه دون حاجة إلى رجال الكنيسة» وقد اقتصر دورهم على الوعظ والإرشادء مع 
الاحتفاظ بقدسية هذه الكتب» وعدم جواز مخالفتها بحال» ومع ذلك فإن الإصلاح المزعوم لم 
يبحث في مدى سلامة قرارات التأليه» ولم يكلف رجال الإصلاح أنفسهم في البحث عن 
الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على عيسىء» وكأن الفساد في الكنيسة الكاثوليكية كان فقط ناجماً 
عن تصرفات البابا وحده ومن يتبعه من رجال الدينء وبذلك فهي لا تختلمف عن باقي 
الكنائس النصرانية من حيث الإيمان بإله واحد مثلث الأقانيم» وكما يقولون وحدة في تثليث 
وتثليث في وحدة» أو من حيث الإيمان بالصلب والفداء وتقديس الصليب. 

وينتشر أتباع هذه الكنيسة في ألمانيا وإنجلترا والدنمارك وهولندا وسويسرا والنرويج 
وأمريكا الشماليةء وتوجد بعض الكنائس الإنجيلية الصهيونية التي تؤمن بأن شرط مجيء المسيح 

هو قيام دولة إسرائيل". 


)۱ ( انظر: محاضرات في النصرانية: بو زهرة - ص'؛ CEN ENTY‏ والموسوعة الميسرة: 11/۲“ والأسفار المقدسة: د. وافي - ص 


„o AT 
من‎ - VT- 1۰۳ ولمزید من البيان حول هذا الموضوع انظر: ص:‎ ٠٥١ - \or انظر: محاضرات في النصرانية: بو زهرة - ص'؛‎ ) ۲( 
الكتاب نفسه.‎ 


(۳ ) انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة - ص: ٠١۸‏ -۹١٠ء‏ والموسوعة الميسرة: .1٠٠١١٦۳۲١٦۳۳/۲‏ 


- 


انقسام الكنيسة الكاثوليكية: 

حدث الانفصال الأكبر بين أتباع الكنيسة الكاثوليكيةء بسبب الخلاف حول انبثاق الروح 
قد هل انق من "الآ أمبمن "الأ والين معا 

فانقسمت إلى كنيستين: 
أ - الكنيسة الكاثوليكية الشرقية: وتعتقد أن الروح القدس منبثق من "الآب" فقط ولا تعترف لبابا 
روما بالسيادة أو الرياسةء وقد عقدت الكنيسة مجمعا كفروا فيه أتباع الكنيسة الغربية بقيادة 
كنيسة روماء ولم تعد تخضع إحداهما للأخرىء» فقد استقلت كل منهما بسياستها وطوائفها التابعمة 
لهاء ولكن مع مرور الزمن تنازلت الكنيسة الشرقيةء فاعترفت لبابا روما بالتقدم عليها دون 
اغراف لة بانس 
ب - الكنيسة الكاثوليكية الغربية: وهي تعتبر أكبر الكنائس النصرانية في العالم» وتدعى "أم 
الكنائس" ومعلمتهن» وتزعم أن مؤسسها هو "بطرس الرسول" في سنة 1۲م» وأن باباوات روما 
خلفاء له لذا تسمى كنيستهم "الكنيسة البطرسية"» أو "الرسولية"» وتسمى "اللاتينية" لامتداد نفوذها 
إلى الغرب اللاتيني خاصةءوتسمى "الكنيسة العامة" بمعنى أنها الدين العام للجميع» وتذعي أنها 
وحدها تنشر النصرانية في العالم» وأن للبابا حقاً في إصدار قرارات بابوية ساميةء لا تقبل 
المناقشة أو الجدل» فهى خليفة "بظرس رصي المفيح ورتلميذه لذا قهن يمل إرادة ال وله: الحق 
في إصدار "صكوك الغفران"» وينتشر أتباع هذه الكنيسة حاليا في جميع أنحاء العالم وخاصة 
إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال'". 

وقد ظهرت فرقة جديدة تسمى "الجزويت" وهي فرقة كاثوليكيةء وتنتشر في أوروبا 
عامةء والبرتغال وفرنسا وأسبانيا بصفة خاصة»ء وتهدف إلى القضاء على الدين الإسلامي» لذا 
فهي تحافظ على السرية في علاقاتهاء وتعمل على بث الأفكار الهدامة بين المسلمين من خلال 
المدارس» وتحت غطاء دور الخير» وتسعى إلى تحقيق أعمال البر مثل إنشاء المدارس 
والمستشفيات» وتتستر خلف أعمال خيريةء نحو العطف على المرضى» وتصتع التواضع لجذب 
الناس إلى النصرانيةء وتعتمد في عملها التنصيري على هدم القيم الدينية ونشر الرذائل والإباحية 
رلاعة الانكان الدامة بين امین لل التطرة عله فكريا *: 

هذه هي الفرق الظاهرة للنصارى فكيف كانت العلاقة بين هذه الفرق؟'. 


,.٠٠١ ١۳٤ انظر: محاضرات في النصرانية: بو زهرة - ص:‎ ) ١( 
انظر: محاضرات في النصرانية: أو رهز ة -اضن: 6 نفلا عن سنوسنة شليمان»؛ و إنظر: المونتو عة المقسرة: ۲/ ۰ وأدیان‎ ) ۲( 


وفرق: د. القضاة» د. الخطيب»› الهزايمة - ص: ۰۰ ۰۱- قلا عن : النصرانية والإسلام: محمد الطهطاوي - ص: ITI AT‏ 

(۳ ) انظر : الموسوعة الميسرة! .٠٤٥- ٦٤١/۲‏ 

- للاطلاع على مزيد بيان عن هذه الفرق وما تفرع عنها من فرق وطوائف أخرىء» وما تحمله من أفكار معاصرة ومعتقدات منحرفة هدامة‎ ) ٤( 
.۷٠۷- ٥۷١/۲ - انظر : الموسوعة الميسرة‎ 


-۳- 


ثالثا: العلاقة بين الفرق النصرانية: 


يمكن توضيح العلاقة بين هذه الفرق على شكل نقاط: 
قرارات المجامع النصرانية أكبر دليل على الاختلاف» والتناقض» والتباغض» بين هذه 
الفرق. 
قامت بين "الآريوسيين" » و"الكاثوليك" مواجهات» فأوقعت كل طائفة على الأخرى ما 
أوقعته من اضطهاد وتعذيب» ومن ذلك سجن البابا "يوحنا الأول" على يد "الآريوسيين" في 
سنة ١۲٥م.‏ 
حدوت الانشقاق بين "الكاثوليك". و"الأرثوذكس" وكذا الانشقاق بين "الكاثوليك" أنفسهم 
الذي حول الكنيسة الكاثوليكية الأم إلى شرقية وغربية. 
محاولة "الكاثوليك" إفشال حركات الإصلاح الدينيء تحقيقا للأطماع الشخصيةء مما زاد 
في الفرقة والشقاق في العالم النصراني. 
اشتعلت حروب طاحنة بین "الكاثو لياف" و "البروتستانت" أعدة سنوات»› فراح ضحيتها 
الكثير» إلى أن تم توقيع "صلح أوجزبرج" في سنة ١١١٠م»‏ ويعطى لكل ملك الحق في 
اختيار المذهب الذي يريد تطبيقه في مملكته. 
وقوع اضطهادات على "الموارنة" من قبل "الروم الأرثوذكس" مما اضطرهم إلى الرحيل 
عن "أنطاكية"» وأما "اليعقوبية" فقد قتلوا من "الموارنة" خلق كثير من رهبانهم» وهدموا 
ديرهم إلى أن زاد الانتقام بين الطرفين» مما أدى إلى هجرة "الموارنة" شمال لبنان» وهو 
موطنهم الحالي. 
حصول اختلافات بين أتباع "المذهب الأرثوذكسي" فيما بينهم» هذا من جهةء فضلاً عن 
الخلافات القائمة بينهم وبين "الكاتوليك" من جهة أخرى. 
قيام "الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية" » و"الغربية الكاثوليكية" بالحكم بكفر "الكنيسة 


ظهور القسوة والاضطهاد بين أبناء الملة الواحدةء فقط لمحاولة السيطرةء وفرض المذهب 
بالقوة» كما حدث بين أتباع "الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية"» وأبناء "الكنيسة المصرية" من 
الاضطهاد والتعذيب» وما حدث بين أتباع الكنائس الغربية من "كاثوليك"» "أوبروتستانت"' 


أو "أرثوذكس". 


- 4 


کر ا د کک ا غ ی 
وأطلقوا على أنفسهم "الكاثوليك القدماء"» وهكذا التفرق قائم حتى بين "الكاثوليك" أنفسهء''. 

١‏ - تم تشكيل "محاكم التفتيش" ضد كل من يخالف "الكنيسة الكاثوليكية"» حيث تم قتل عشرات 
الآلاف من المعارضين والعلماء وأحرقت عشرات المخطوطات المخالفة لآراء الكنيسة. 

١‏ - عملت "الكنيسة البروتستانتية" على فضح سلوك رجال الدين القائمين على "الكنيسة 
الكاثوليكية"» فقامت بينهم حروب كثيرة"'ء و "نتيجة للحروب القائمة بين الكنيستين 
البروتستانتية والكاتوليكية» واضطهاد العلماء وقتلهم» وقتقل الروح العلمية والفكريةء 
وتطرأف زعماء حركة الإصلاح البروتستانتي في ذم العقلء أدى ذلك كله إلى ظهور 
الأفكار المناوئة للدين» وتعالت الصيحات الإلحادية التي تطالب بحرية الفكر وسيادة 
اف و غار اص ال حك ل فة اا الماد خن اة عن ا ن 

هذه مجرد أمثلة توضح مدى a a a ul‏ 

الا ول تضدن عد إلا قوله تعالى: ‏ فأغرتا غا ا ادا ٤‏ والبغضاء ۶ إلى کو م اتيا (û‏ 

(المائدة: الآية٤‏ ١)ء‏ وقول المصطفى خ# فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال ول 

الله #: "افترقت اليهود على إحدى أو - اثنتين - وسبعين فرقة»ء وتفرقت النصارى على إحدى أو 
ثنتين - وسبعين فرقة ... " ١ء‏ ولأن الفرقة ودي إلى الضعف والخذلان والبعد عن 
الصراط المستقيم» قال تعالى: و 2 وا بخبر الو يدا ولا تقرف ا شت الو یکم إذ 

کن غد داف ین قوی طبحت طبحم مه بخ انا وک کی شنا حفرة ن لار فانک نها كذلك ين 


الل ککی ن ته لمکم هدو و8۵ وکن رفک آنه ذخو إلى لیر امرون ثرون 0 


ا 


ووك حون ولا تکونوا کالزین : تفقوا ا ما اء مم البيكات وأويك م عذابة 
عَظیم) (آل عمران :۱۰۳ - )٠٠١‏ 


.1٠٤١١۳١١١۳۷- ٦١١ »٦۰۷/۲ - الموسوعة الميسرة: دار الندوة‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: المرجع السابق - .1۳١/۲‏ 

(۳ ) انظر: المرجع السابق - .1۳٤ ٦۳۳/۲‏ 

٤(‏ ) رواه أبو داوود - كتاب السنة باب شرح السنة - رقم الحديث ٠٥۹١‏ - انظر: صحيح سنن أبي داوود: الحافظ سليمان ابن الأشعث - تأليف: 
محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الثانية - ١١٤١ه‏ -٠٠٠٣م‏ - ,٠٠١ |٣‏ 


٤ 


-ە - 


الفصل الثاني 
غأة الدصير في افلسطين 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول : الإرساليات في فلسطين 

المبحث الثاني : علاقة التتصير بالحملات الصليبية والاستشراق 
والاستعمار واليهود 

المبحث الثالث : أهم المؤتمرات التنصيرية وأبرز قراراتها 


المبحذ الأول 
الإرساليات في فلسطين 


وفيه مطالب: 

المطلب الأول : بداية الإرساليات في فلسطين 
المطلب الثاني : مهام الإرساليات 

المطلب الثالث الإرساليات التي وفدت إلى فلسطين 


المطلب الأول 


بداية الإرساليات في فلسطين 


بدأ التنافس الإرسالي في فلسطين» عندما قررت كل من بريطانيا وبروسيا ( ألمانيا ) 


وجود قواعد ثابتة في فلسطين لكل من روسيا وفرنساء بصفتهما الحاميتين التقليديتين لنصارى 
فلسطين الأرثوذكس والكاثوليك» في الوقت الذي لم يكن فيه وجود لأية قاعدة بروتستانتية هناك. 

وقد تأسست أول أسقفية بريطانية بروسية في القدس عام ١٤۱۸م»‏ وكانت ترمي إلى تنصير 
اليهود» لذلك تم اختيار أول أسقف لها من اليهود المتنصرين» يدعى "مايكل سولومون ألكزاندر". 

وكان من أهم ممثلي بريطانيا في فلسطين؛ "الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين اليهود'ء 
لذلك فقد كان تنصير اليهود من أهم مهام الأسقف" ألكزاندر"» ومع ذلك فلم يفلح في تنصير 
اليهود بسبب مقاومتهم» مما دفع خليفته البروسي "صامويل جوبات" لتحويل نشاطه التتصيري 
من اليهود إلى نصارى فلسطين الأرثوذكس. 

وكذلك شكلت بريطانيا وبروسيا أكبر حافز لفرنسا وروسياء لإنشاء مؤسسات تدعم 
وجودهما الكاثوليكي والأرثوذكسي. 

وانتشرت في ذلك الوقت دعوة صريحة للاستيلاء على فلسطين تحت شعار" الحملة 
الصليبية السلمية"» كما شاعت الدعوة إلى " الامتلاك الفعلي للأرض المقدسة"» وذلك بين 
انا اة وار وة القن ١‏ رشهن الأعة بهرررة العمل ع ارذ 
فلسطين عن طريق حملات دينية وتقافية وخيرية» وأصبح في نظرهم دور المرسلين الغربيين 
في ذلك الوقت التبشير بالإنجيل» والتبشير بالمحبة المسيحية بهدوء دون سلاح» والعمل أخوة 
وأخوات في مجال التعليم» وتقديم العون والخدمات بالصبر والاستقامةء حتى تدخل الأرض 
المقدسة وسكانها تحت راية المسيح. 

لذلك زادت رحلات الحجاج إلى الأرض المقدسة وتوافد إليها المنصرون»ء وقد قاموا 
بنشر الكثير من المعلومات التفصيلية عن فلسطين»ء لدرجة جعلت الرأي العام الأوروبي يقتتع 
بضرورة تملك فلسطين قبل أي مكان في العالم. 


١ (‏ ) الألفيين: هم عبارة عن تجمع للمجلس اليهودي العالمي واليمين النصراني الأمريكي المتطرف معأء وهم يؤمنون بشدة 
بحلول الألفية السعيدة بعد حرب هيرمجدون» ويتركزون في مكان يسمى حزام الإنجيل وهي الولايات الواقعة في جنوب› 
وجنوب غرب أمريكاء ودعم الألفيين لليهود ليس حباً فيهم» بل لأنهم - في نظرهم - الطريق لتحقيق نبوءة الألفيةء وذلك بعد بناء 
اليهود لهيكلهم المزعوم» ومن ثم إبادتهم في حرب هيرمجدون - انظر : وثائق وحقائق حول مؤامرة ضرب المقدسات الإسلامية 


في القدس: حسن النديم - مجذة Executive Intelligence Review-‏ . 


From:http://www.dolphin.org/ , www.templemount.org. 5-1-2001 


a VAs 


وانطلق في عام ١٤۱۸م‏ من أوساط المنصرين البروتستانت نداءٌ يطالب بمفاوضة 
الباب العالي في الدولة العثمانيةء ومطالبته بنقل ملكية فلسطين إلى النصارى» ومن تم تحويلها 
إلى إقليم نصراني مستقل» يحكمه أمير معترف به من قبل جميع الأمم النصرانيةء وذلك برعايية 
أمراء أوروبا النصارى''. 

وانتشر بين البروتستانت "الإنجليكيين"' الإنجيليين" فكرة إعادة اليهود إلى فلسطين» حيث 
تنبثق عقيدة إعادة اليهود إلى فلسطين؛ من العقيدة الإنجيلية»ء ومن عقيدة المخلمص المنتظضر 
الإنجليكانية"'. لذلك تعهدت بريطانيا بشكل واضح بحماية جميع يهود فلسطين» وخاصة بعد 
الاعتراف الرسمي بالبروتستانت من قبل الدولة العثمانية عام ١١۸٠م‏ كطائفة رسمية. 

ولم يختلف موقف الكاثوليك كثيرا عن موقف البروتستانت بالرغم من اختلاف الهمدف» 
ففي الاجتماع العام العاشر للاتحادات الكاثوليكية في ألمانيا في عام ۸١۸٠م‏ ردد المجتمعون: 
"من الأعماق دعاء الصليبيين": "أيها الرب» ساعد الأرض المقدسةء حرر القبر المقدس من أيدي 
الكفار" " إن الزمن المسيحي الثالث بالنسبة للقدس سوف يبيد . 

ومن الجدير بالذكر أن "محمد علي" كان قد سهل للأوروبيين الانتشار الثقافي والتدخل 
السياسي وذلك ما بين عامي ١۱۸۲م‏ - ١٤۸١م»‏ وسمح لهم بفتح قنصليات داخل البلادء ممع 
توسيع النشاط التنصيري والاعتراف بالمؤسسات التابعة لهء وسمح لأول مرة للإرساليات 
البريطانية والأمريكية بفتح المدارس والمستشفيات» كما سمح لعلماء الآثار بالتنقيب عن الآتار 
في الأراضي المقدسةء وإعداد الدراسات اللازمة لهه ". 

وإذا كانت بداية النشاط الإرسالي في عهد "محمد علي"» فقد وصلت ذروة نشاط 
الإرساليات في الحقبة الأخيرة من حكم الدولة العثمانيةء ففي الفترة الواقعة بين عامي ۱۸٦۹‏ - 
۲م منحت جميع الطوائف النصرانيةء والقناصل» والجهات التنصيرية» ما شاعءت من 


١ (‏ ) انظر: تحولات جذرية في فلسطين ٠۸١١‏ - ۱۸۸۲ - دراسات حول التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي: ألكز اندر شولش - نقله 


عن الألمانية: د. كامل جميل العسلي - دار الهدى - عمان - الطبعة الثانية - ۱۹۹۰م - ص: .۷١ »۷٤ »٦۷- 1١‏ 


١ (‏ ) الإنجليكيون: تطورت هذه الفرقة من كنيسة إنجلتراء وتبنى عقيدتهم على التوراة والإنجيل والتقاليد والعقل» ولهم كتاب يتبعه جميع 


أفراد هذه الفرقة وهو كتاب الصلاة العامة - انظر: الموسوعة العربية العالمية - .٠۹۹/۳‏ 
( ۳ ) انظر: تحولات جذرية: شولش - ص!: .٩۱ ۸٥ »۸۱ ۰٦٥‏ 


٤ (‏ ) المرجع السابق - ص: .۸۳١۸٤‏ 


٥ (‏ ) محمد علي: ۱۷٣۹ ه۱٣٣٣- ۱۱۸۲١‏ -۹٤۱۸م»‏ وهو جندي ألباني ولد بمدينة قولة باليونان التي كانت خڑ ءامن الامبراطورية 


العثمانيةء ومات بالاسكندرية ودفن في قلعة الجبل - انظر: الموسوعة العربية العالمية - .٠۷٠/۲۲‏ 


٦ (‏ ) انظر: تحولات جذرية: شولش - ص: ٠٦١‏ وتاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس - ۱م - ۱۹۹۱م رفیق فرح - بدون دار 


نشر -د. ط -د. تین - ۰۳۸/۱ ۳۹. 


- ۹ - 


التراخيص» لإقامة جميع مؤسساتها وكنائسها في فلسطين وغيرها من الدول الواقعة تحت الحكم 

العثماني"'ء وأهم التراخيص الممنوحة من قبل الحكومة العثمانية' في تلك الفترة هي : 

١‏ - تراخيص ممنوحة للطوائف النصرانية العثمانية ( أي الطوائف التي اعترفت بها الحكومة 
العثمانية بصورة رسميةء فأصبحت جزءأ من الدولة)ء وذلك للقيام ببناء كنائس جديدة» أو 
إعادة تعمير أو ترميم أو تعديل أو إضافة أجزاء على الكنائس القديمة. 

۲ - تراخيص للطوائف النصرانية العثمانية جماعات وأفراد لإنشاء مؤسسات؛ كالمدارس» 
والمستشفيات» ودور الأيتام» والعجزة»ء والمقابر. 

۳ - تراخيص للهيئات التنصيرية الأجنبية المختلفةء للقيام ببناء مؤسسات» كالكنائس» والأديرة 
E O E‏ 

٤‏ - تراخيص ممنوحة بناء على طلب دول أجنبيةء نيابة عن مؤسسات تابعة لهذه الدول»ء وتعمل 
في أراضي الدولة العثمانيةء مثل روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانياء وذلك لبناء مؤسسات 
تعليمية ودينية وخيريةء أو دور ضيافة “٠‏ . 

وبالنسبة لفلسطين ففي كل ما قدم من طلبات سواء لتجديد كنيسة أو بناء أخرى» أو بناء 
أديرة أو مؤسسات » لم يقع أي رفض من قبل الحكومة » بل وجدت كنائس ومؤسسات أقيمت 

واستعملت دون ترخیص رسمي'. 

على الرغم من مجموعة الشروط التي وضعتها الحكومة العثمانية لإقامة متل تلك 
المؤسسات إلا أنها إذا تعارضت مع إقامة أي من التراخيص الممنوحةء فإن الحكومة كانت 

تتغاضى عنها مقابل حفنة من المال وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول: ألا يكون لأي من الطوائف الأخرى حقوق من أي نوع في العقار المعمد 
للبناء. 

الشرط الثاني الا بكرن داخا کس مله الإا 

الشرط الثالث: ألا يكون وقفاً إسلاميا » أو لأي طائفة أخرى. 

الشرط الرابع: أن يكون بعيدأً عن القلاع السلطانية. 


١ (‏ ) انظر: الکنائس العربية في السجل الكنسي العثماني ۹ ۱۹۲۲ - جمع وترجمة وتحقيق: عبد الرحيم أبو حسين» صالح سعداوي - 


دار الشروق للنشر والتوزيع - عمان - رام الله - الطبعة الأولی - ۱۹۸۸م - ص: ۷ء ۸. 


( ۲ ) أطلق على السجلات التي حوت هذه التراخيص - دفاتر الكنيسة ۲1ء1إء]fم‏ م11¡ - وبلغ عددها عشرة سجلات» وهي إحدى دفاتر 
الديوان الهمايوني في الدولة العثمانيةء واختصت السجلات السبعة الأولى بمختلف الكنائس والمؤسسات في الدولة العثمانيةء واختصت الثلاثة 


الأخيرة بكنيسة القيامة وأحكامها في فلسطين - المرجع السابق - ص: ۷» ۸. 
( ۳ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۷. 


٠ (‏ ) انظر: نماذج من التراخيص الممنوحة لإنشاء المؤسسات التنصيرية - ص ۲٠ء‏ ١۳٠۲ء‏ وانظر: الصيغة الرسمية لرخصة الموافقة على 


إنشاء المؤسسات أو الکنائس - ص: ۲١۹‏ من هذا البحث. 
١ (‏ ) انظر: الكنائس العربية في السجل الكنسي العثماني: أبو حسين» سعداوي - ص:٠.‏ 


الشرط الخامس: أن يكون العقار ملكا خاصاً للطائفة أو الجمعية الفائمة بمشروع 

ناء" : 

و خو A LS gs Oa oan‏ 
المنصرون عن التحايل لامتلاك الأراضي"") والتوسط لدى ملوك النصارى في أوروبا 
لاستصدار التراخيص اللازمة لبناء مؤسساتهم» واستغلال بعض فقرات قائون الدولة العثمائنية 
الخاص بإقامة مؤسسات خيريةء فالقانون لا يمانع لأي جهة أجنبية من إنشاء أي مؤسسة شرط 
أن تدار من قبل وجهاء البلدء فمثلا دار العجزة المقامة في القدس والتي تلقت المعونة من أمريكا 
وبعض الدول الأوروبيةء كانت مسجلة على أنها مؤسسة تدار من قبل أهالي ووجهاء القدس 
الشريف منهم» جمال باشا قائد الجيش الرابع التركي "جمال باشا السفاع" » ومحافظ القدس» 
وأعيان القدس» وبنك فلسطين» وشركة المحروقات'". 

كما كانت توقع الأوراق المرسلة إلى المأمورين وأصحاب الحكم بالحرف "م" »› لتنال 
الموافقة» ومن هذه الأوراق أوراق أرض الخليل التي حولت إلى كنيسة "المسكوبية" أشهر معالم 
النصرانية الحديثة في الخليلا'. 

وجانب آخر ساهم في تأسيس مراكز ومؤسسات الإرساليات هو التهاون في إعفاء 

المؤسسات التنصيرية من الضراب» والرسوم» بناء على طلبات السفاراتء 

والقنصليات» وذلك بحجة أنها تقدم الخدمة المجانية“. 

وقد أدى هذا التهاون من قبل حكام الدولة العثمانية في ذلك الوقت» إلى التنتازل عن 
أجزاء كبيرة من أراضي الوقف الإسلامي في فلسطين» مقابل رسوم مالية لصالح المؤسسات 
التنصيرية» وكذلك الوقوع في محاذير شرعية» كبناء وترميم الكنائس والمؤسسات التتصيرية» 
الأمر الذي أدى إلى تحويل مناطق كاملة في فلسطين إلى أحياء نصرانية. 

وتحت شعار الدولة العثمانية (السلطان ) :"أن ينعم بالراحة الكاملة في كل أمر 
أصحاب الديانات والمذاهب المقيمون في المملكة"'ء توافدت إلى فلسطين عشرات الجمعيات 


١ (‏ ) انظر: الكنائس العربية في السجل الكنسي العتماني: أبو حسين»ء سعداوي - ص: .٠١‏ 

( ۲ ) حيث قام الأرشمندريت الروسي أنطوين بإقراض صاحب أرض المسكوبية حالياً في الخليل» ويدعى إبراهيم الحموري مبلغاً من الملء 
ثم قام قنصل روسيا بالقدس فيما بعد بأخذ توكيل من ورثة الأرشمندريت المتوفى» وأخذ يطالب بالأموال أو الأرض» إلى أن تم الحجز على 
الأرض المذكورة بتعاون من نائب محكمة الخليل مع القنصل الروسي - انظر: وثيقة من ملف رقم: ١٠۳/۳٠١/١ ٦۲/٤٤‏ - من وتائق 
مؤسسة إحياء التراث - القدس - باللغة العثمانية. 

( ۳ ) انظر: وثیقة من ملف رقم: ۰۲/۲/۲۲ ۱۳/۳۲۲/۲ء وملف رقم: ۰۱/۲/۲۲ ٠١ /۳۳۱/١‏ - من وثائق مؤسسة إحياء الترات - القدس - 
باللغة العتمانية. 

٤ (‏ ) انظر: وثيقة من ملف رقم: ٠١/٠١/١ ٦۲/٤٤‏ - من الوثائق السابقة. 

١ (‏ ) انظر: وثيقة من ملف رقم: ۰۱/۲٤‏ ۳۲۲/۹/ ۲ - من الوثائق السابقة. 

١ (‏ ) انظر: الكنائس العربية في السجل الكنسي العتماني: أبو حسين» سعداوي - ص: .٠١‏ 


NM a 


الرهبانية والمؤسسات الكنسية الأجنبيةء من مختلف البلاد والكنائس» وتسابقت في فتح عشرات 
المدارسن و استرات و درر الا عا و العامة وال ا رال مور خالا فى الف امت 
لحم وباقي مدن فلسطين» وقد كانت البداية في القدس» ثم بيت لحم» ثم الرملة»ء والتاصرة 
وحيفاء وعکاء وصفد» وغیرها من مدن فلسطین''. 

إلا أنه في بداية القرن العشرين بدأت أورويا تشعر بفشل فكرة" الحملة الصليبية 
السلمية" لاسترداد فلسطين؛ نتيجة بداية الاستعمار اليهوديء ونشأة الصهيونية'"'. 

ومع ذلك فلم تيأس أوروبا من فكرة التنصير نفسهاء حتى ولو لم تصبح فلسطين إمارة 
نصرانية كما يريدون» فإن العملية التنصيرية لم تتوقف للحظة واحدةء فإن فشلت في مكان ما أو 
رما فت ی ی ا و ا 


١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة من أقدم العصور حتى اليوم -القدس وبيت لحم في القرن التاسع عشر: حنا عبد الله جقمان - 
المجلد الثاني - الباب الأول - بدون دار نشر - بيت لحم - الضفة الغربية - الطبعة الأولی - ۱۹۹٩‏ - ص: ١۲ء .٠١۸‏ 


) ۲ ) انظر: تحولات جذرية: شولش - ص؛ ° A «AI‏ 11. 


VY 


المطلب الثاني 
مهام الإرساليات 


شکلت الإرساليات التنصيرية في فلسطين بصورة خاصة»ء وفي العالم الإسلامي بصورة 


عامة ظاهرة اجتماعية خطيرة» نظرا لما تقوم به من تهجم على الإسلام وتحريفٍ لمقاصده وما 
ينجم عن ذلك من مساندة للاستعمار"'ء إذ كانت E‏ التنصير تفضل اقتلاع المسلم ممن 
بيئته الاجتماعية والثقافيةء لأنها في نظرهم شريرة ولا تحمل له الخلاص» ومن هنا فإنه يفرض 
على المتنصر رفضها ومعارضتها وإدانتها؛ لأنها السبب في تخلفهء في الوقت الذي يتوجب 
عليه قبول تعاليم المسيح المزعومة والثقافة الاجتماعية والفكرية الخاصة بمن نصره» سواء 
اکان وراشا ىاولا ا غ داف 


وبالرغم من أن إرساليات التنصير تقوم بتحقيق أهداف التنصير على وجه الإجمال» إلا 


أنها تركز عملها في عدة مهام تفصيلية ومن أهمها: 


- ١ 


احتضان الفتاة المسلمةء وتنشئتها في جو مشبع بالمفاهيم النصرانية والعلمانيةء لذلك كانت 
TE E E E A a‏ 

اتخاذ التعليم وسيلة لتحقيق مصالح الدولة المُرسيلةء ولتثبيت نفوذها في البلد الإسلاميء 
إضافة إلى كسب ولاء الطلاب وانتمائهم. 

الدعوة إلى وحدة الأديان» وإمكانية تحقق الجمع والمساواة بين رسالة الإسلام المنزلة من 
عند الله ناسخة لما قبلهاء وبين الأديان التي كانت أصولها سماوية ثم حرفت بأيد بشريةء 
وحملت الكثير من العقائد الوثنية بين ثناياها. 

تصوير الدين على أنه فكر قديم» وأنه معارض للعلم من حيث إن الععصر الحالي هو 
عصر العلم» مما يفتح المجال أمام الناقدين للدين الإسلامي» للإدلاء بما يشاءون من 
فتح المجال واسعاً لظهور القومية والعصبيةء وإحياء الحضارات المندثرةء وذلك للقضاء 
على وحدة العالم الإسلامي. 

التركيز على تعليم اللغات الأجنبية في مدارس الإرساليات» وخاصة لغة الدولة المرسيلة 
للقضاء على اللغة العربية الفصحىء» لأنها لغة القرآن الكريم والعلوم الإسلاميةء مع السعي 
إلى إحياء اللهجات العاميةء والادعاء بعدم صلاحية اللغة العربية كلغة للعصر . 


١ (‏ ) انظر: التبشير الغربي: أنور الجندي - دار الإصلاح - الدمام - د.ط - ۱۹۸۲م -ص: ۷. 
٣ (‏ ) انظر: التبشير الغربي: الجندي - ص: ٠٠١‏ وجولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص! ٤١‏ . 
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۷ - تقديم ثقافة عصرية خفيفةء تتضمن مفاهيم غربية منافية لروح الإسلام» مكتوبة بحروف 
عربية خالية من اللفظ البليغ والبيان الرصين» وبعيدة عن الثقافة العربية الأصيلة . 

۸ - الإكثار من الترجمات عن اللغات الأجنبيةء وخاصة القصص الإباحية والإغريقية 
الوثنيةء والمقالات التي تحمل بين طياتها الشبهات والشكوك والإلحاد. 

طرخ النظريات الفلسقية الوضنعية المشبوهة وخاضة ما تعلق متها بعلم النفبن؛ 
والاجتماع» والأخلاق لتحطيم مفاهيم الدين الحق» ونشر الفساد الأخلاقي لدى الشبابء 
وهدم المجتمع. 

١‏ -استغلال الآيات التي مدحت عيسى اكك وأمه في القرآن الكريم» لإقفاع المسلمين بما 
يقولون» أو الادعاء بأن القرآن مستمد من التوراة والإنجيل» وأن الفكر الإسلامي ما هو 
الكو ف نحت أصو ةين الفهة ال اة 

١‏ -تشجيع البعثات الخارجيةء بهدف التأثير على شخصية الشباب» وذلك بتغريبهم» ومن ثم 
حصارهم في بلادهم بعد عودتهم» ليكونوا دعاة لإحلال الثقافات الغربية محل الثفافة 
الإسلامية(١).‏ 

وبذلك يتم " خلق ذلك آلجيل ذي الولاء الخاص العامل على تدمير مقومات المجتمع 
الإسلامي من حيث تمكينه لقيادة الثقافة والاستيلاء على ألوية التوجي""" 


١ (‏ ) انظر: التبشير الغربي: الجندي - ص: .٠٤١- ٠١‏ 
( ۲ ) المرجع السابق - ص: .٠١‏ 
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المطلب الثالث 
الإرساليات التي وفدت إلى فلسطين 


أولا: الإرساليات البريطانية 
أ - ظهور الإرساليات البريطانية في العالم: 
تأسست كبرى الجمعيات الإرسالية التنصيرية البريطانية في العالم في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر» وأهم تلك الإرساليات: 
١‏ د جمعية ثرقية المعرفة بالدين السيسي في إتجلترا وسائ البلدان 
The Society for Promoting Christianity Knowledge ( S.P.C.K)‏ 
وتأسست عام ٠۹۸‏ ١م»‏ لأجل القيام بالنشاطات التنصيرية بالدرجة الأولى» بواسطة 
توزيع» ونشر المعلومات عن العقيدة النصرانية. 
۲ -جمعية التبıûqر‏ بڊlلإiجJa The Society for The Progation of The Gosple‏ 


(S.P.G) 
وتأسست عام ١١۷٠م» وهدفها تعليم وتأهيل رجال دين وقسيسين» لتنصير سكان المستعمرات‎ 
. البريطانية الأصليين‎ 
The Baptist Missionary Society (B.M.S) -جمعية الإرسالية المعمدانية 1۷41م‎ ۳ 
The London Missionary Society (L.M.S) م٠۷۹١ -جمعية إرسالية لندن‎ ٤ 
The Church Mission Society (C.M.S) -جمعية المرسلين الکنسية ۱۷۹۹م‎ © 
The British Foreign Society (B.F.S) م٠۸٠٤ الجمعية البريطانية الأجنبية‎ - ٦ 
The London Society for م۱۸٠۹ -الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بین الیهود‎ ۷ 


Promoting Christianity Amongst The Jews( L.S.J) 
وهناك إرسالية أخرى تأسست في لندن عام ۱۸۸۷م ويطلق عليها اسم: إرسالية القدس‎ -۸ 
وتھهدف إلى مساعدة‎ » Jerusalem & the East Mission ( J.E.M( والشرق‎ 
المطارنة الإنجليكانء وجمع المال اللازم لهم» ويرأسها المطران الإنجليكاني في القدس»ء‎ 
وتقدم خدماتهاء وتنشر نشاطها بين العرب واليهود''.‎ 
ثم أصبحت تسمى جمعية القدس والشرق الأوسط الكنسيةء وذلك عام ٤۱۸۷م» وقد‎ 
أسست هذه الإرسالية صندوق الإسعاف لسوريا وفلسطين عام ۷١١۹١م» بالاشتراك مع‎ 
الجمعيات التنصيرية التي كانت تعمل في البلدين» كما قدمت مساعدات مالية لخدمة عمليات‎ 


١ (‏ ) انظر: المسيحية في القدس: عارف العارف - مطبعة دير الروم الأرثوذكسي - القدس - د .ط - ۱۳۷۰ هھ ۱٩۱۹م‏ - ص: .٠١١‏ 


الإسعاف لآلاف اللاجئين»ء وقام الصندوق أيضا بفتح مستشفيات» ومدارس»ء وعيادات طبيةء 
ودور للأيتام» ومشاغل» ومصابغ في القدس» ويافاء وغزة» والمجدل» وبيت لحم» وغيرها. 

وقد عقد أول اجتماع لتلك الإرسالية في يوليو عام ۱۹۱۹م» وشاركت فيه إرساليات 
معظم الكنائس العاملة في سوريا وفلسطين ولبنانء ومن المواضيع التي أثيرت أثناء الاجتماع؛ 
علاقة الجمعيات التنصيرية بالحكومات» وتشجيع التأليف وتوزيع المنشورات التنصيرية''. 


ب - الإرساليات البريطانية العاملة في فلسطين: 

كانت المعاهدة السريعة التي عقدت بين الدولة العثمانية وبریطانیا عام ۱۷۹۹م ضد 
فرنساء هي المنطلق الجديد للمصالح البريطانية في فلسطين» حيث كانت البداية تعيين قنضصل 
سياسي لبريطانيا في القدس عام ۱۸۳۸م» تلاه إقامة أسقفية بريطانية في القدس كذلك» وقد 
تركز عمل كل من القنصلية» والأسقفية البريطانيتين على نشر النشاط البريطاني السياسي» 
OR NTE‏ خاصة وأن فرنسا كانت قد سبقت بريطانيا في هذا الميدان 
بعدة قرون» وحققت لنفسها نفوذا واسعاً في الأراضي المقدسة. 

وقد عملت كل من القنصليةء والأسقفية على إقامة مؤسسات» ومدارس بريطانية في 
القدس» وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشرء ثم في باقي المدن الفلسطينية تباعاء وكان محور 
تلك النشاطات؛ هو إقامة سلسلة مدارس» وعيادات طبية في القدس» وباقي مدن فلسطين وقراهاء 
ويقوم بالإشراف عليها مجموعات من إرساليات التنصير» التي تعمل على إقامة مراكز وعظ 
وتنصير بين الناس» كما قامت بتقديم مساعدات ماديةء وخدمات طبية لسائر سكان البلادء بغض 
النظر عن انتمائهم العقائدي» الأمر الذي جعل للبروتستانت قبولاً بين الأهاليء نتيجة نشاطاتهم 
التي انتشرت في البلاد» وتكونت طائفة بروتستانتية في فلسطين قوامها هؤلاء المنصرون» ومَن 
تبعهم» مما أزعج الطوائف النصرانية المحليةء وهي الأرثوذكس» والكاثوليك» والأرمنء فقاموا 
بحملات معادية بلغت في بعض الأحيان حد العنف ضد المرسلين البروتستانت» ومن التقف 
حولهم. 

ثم قام القنصل البريطاني بشراء دار مقابل "قلعة باب الخليل"» ويحدها من الشرق قطعىة 
E E EE Oa SS‏ 
وتقدم بطلب إذن لبنائها من الحكومة العثمانية التي رفضت طلبه في ذلك الوقت» وفي شهر 


.,۱۸١ ١۷۰ 1۹ ۰۱٦۱/۲ - انظر: تاريخ الكنيسة: فرح‎ ) ١ ( 
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أيلول عام ١٤۸٠م‏ صدر قرار سلطاني من الباب العالي"' ببناء أول كنيسة بروتستانتية في 
فلسطين» وتم بناؤها فوق تلك الأرض. '. 
وأهم الإرساليات البريطانية هي: 

) 1.3.8. ( جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود‎ - ١ 

كانت أول إرسالية استهدفت القدس جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود ( .1.[.8) 
والتي تأسست في لندن عام ۹٠۱۸م»‏ إذ كان الفكر الديني المسيطر على الكنائس البروتستانتية 
في أوروبا وخاصة بريطانيا هو ضرورة تنصير اليهود» وتذكيرهم بالمسياء وهو المسيح 
المنتظر لديهم» وتذكيرهم بأن تجَمّعهم في فلسطين هو مؤشر أكيد على قرب المجيء الثاني 
للمسيح. 

وكانت أول بعثة مرسلة إلى القدس من قبل هذه الجمعية عام ۱۸۲۳م» وعلى رأسها 
المنصر الإيرلندي "ليوئي"» ثم تلتها بعثة ثانية برئاسة الدكتور "دالتون" عام ٤٠۱۸م‏ وقد 
مارست أعمالها التنصيرية من خلال تقديم العلاج للمرضى من جميع أنحاء فلسطين» ولكن هذا 
العمل لم يلق قبولاً من الحكومة العثمانيةء ولا من الشعب الفلسطيني» مما دفع هذه الجمعية إلى 
ل ها عا 4 و اطق على تفا ها خر وهر جمعة المر سين اة 
.(C.M.S.)‏ 
۲ - جمعية المرسلين الكنيسة €C.«M.8.(‏ ): 

اعتبر تنصير غير النصارى هو مبدأً هذه الجمعيةء وفي عام ١١۸٠م‏ قررت الجمعية 
افتتاح مركز لها في القدس» وأعلنت بعد ذلك أن مركز العمل الإرسالي في الشرق الأوسط 
سيكون في القدس. ثم قدم المنصر "نيقولايسن" إلى فلسطين بعد توسع الأعمال التنصيرية» مما 
أثار سخط الحكومة العثمانية التي كانت تحرم التنصير بين المسلمين في ذلك الوقت» فعملت ضد 
التيار التنصيري» فلم ترض عن تلك الأعمال»ء ولم تعترف بمن تنصر من اليهود بأنهم طائفة 
دينيةء كما أنه كان قد صدر فرمان عثماني من السلطان» يمنع بموجبه جلب كتب الأناجيل 
والمزامير من أوروباء وقد تضمن منع توزيعها وتداولها بين الناس»ء لماتسببه من مشاكل 
ونزاعات وإخلال بالأمنء وكان تاريخ صدور ذلك الفرمان يوم النصف من شعبان عام 
۹ه الموافق للرابع عشر من يونيو عام ١۱۸۲م.‏ حيث كانت السلطات العثمانية بين 


١ (‏ ) الباب العالي: هو اسم كان يطلق على سراي الحكومة بإسطنبول العاصمة إبان حكم السلاطين العثمانيين» وهي مقر الصدر الأعظضم 
الحاكم - انظر: دائرة المعارف الحديثة: أحمد عطية الله - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية - ۱۹۷۰م - .۲٤١/١‏ 
( ۲ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة:جقمان -المجلد الثاني -الباب الأول - ص: ۴۳ ٠١۷‏ وتاريخ الكنيسة! فرح - .۷١ ٠١/١‏ 
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الحين والآخر تقاوم محاولة المرسلين القيام بتعليم أبناء المسلمين في المدارس» أو فتح مدارس 
جديدة أو العمل في المستشفيات» أو التتصير بين سكان القرى''. 

ومن ذلك ما جاء في المنشور الذي أرسله "محمد رؤوف" حاكم لواء القدس إلى مخاتير 
قرى لواء القدس:" وصل أمر من وزارة الداخلية بتاريخ ٠١‏ شباط ۱۸۸١‏ رقم ۷٦١٠ء‏ أن جلالة 
السلطان يمنع دخول أولاد المسلمين إلى أية مدرسة أجنبية في جميع أنحاء الإمبراطورية 
العتمانيةء وأن من يخالف هذا الأمر سيتحمل نتائج مخالفته ... هذا وإذا لم يخبر المخاتير في 
القرى الحكومية عن مخالفة ماء فإنهم سيتعرضون لأقسى العقوبات ... ". 

وقد كان لجمعية المرسلين الكنسية رعاة دائمين في القدس» واللدء ونابلس» وعكاء وغزة 
والناصرة» وحيفاء ويافاء والرملة» كما تمكنت من ممارسة التنصير في القرى حول القدس» 
وكذلك رام الله والبيرة وبيرزيت ". 

وقد أصبحت جمعية المرسلين الكنسية تمتلك المدارس التنصيرية ذات الشأن في البلادء 
مما أثار حفيظة السكان بسبب نشاطها التنصيري» فمنعوا أولادهم من دخول تلك المدارس» ومن 
جهة أخرى فقد قامت الجمعية بدعوة منصريها للعمل بين صفوف البدو الموجودين في فلسطين› 
ومع علمهم بضيق المجال للعمل في صفوفهم إلا أنهم اعتقدوا بأن الباب مفتوح أمامهم» وكانت 
البداية بالعمل الطبي» وقد رحب بعض مشايخ البدو بالمبادرة إلى القيام بالعمل الطبي في القرى 
البدوية“. 

وفي عام ۲٦۱۸م‏ زار القس 'کلاین" دزا .۴.۸ غزة تمھیدا للقيام بأعمال تنصيرية 
فيهاء إلا أنه لم ينجح في مسعاه» وفي عام ۱۸۷۸م جاءت الإرسالية التتصيرية ٥.1.8‏ إلى 
غزة» وعلى رأسها المستر "ريتشارد" ل12۲4ءR1‏ الذي استوطن في غزةء وخلال إقامته تمكن 
من فتح أربع مدارس للذكور» والإناث» لكل مدرستان» وكان يدرس فيها حوالي ثلاثمائة طالب 
وطالبةء ثم قام القس "شابير" ه1۲م2طء؟ .۸.۷ اليهودي المتنصر بعد استيطانه غزة بفتح 
غرفة للقراءة فيها. 

وتطور عمل الإرسالية عندما تولی شئون إدارتها الدکتور "ستیرلنج' g٥1اإعt؟ء‏ إذ 
ازداد عدد الطالبات في مدرسة الإناث عام ١١۱۹م‏ من تمانية وستين إلى ثلاثمائة طالبة»ء ثم 


أربعمائة عام ١١۹١م»‏ وكانت مديرة المدرسة في ذلك الوقت تدعى "سميثز" و#نطانما . 


١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص:۷١٠ء ٠١۸‏ وتاريخ الكنيسة: فرح - 4/١‏ ١٠ء‏ 
٠١١ ٠١-٠١‏ والمسيحية في القدس: العارف - ص: ٠١۸۰٠١۹‏ . 

( ۲ ) تاريخ الكنيسة: فرح - .٠١١ /١‏ 

( ۳ ) انظر: تاریخ الكنيسة: فرح - ۱/ ۱۸۱»و۲/ .,١٤١١ ١٤١‏ 

٤ (‏ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح - .٠١١ ١۱۲۹/۲‏ 

١ (‏ ) انظر: تاريخ غزة: عارف العارف - مطبعة دار الأيتام الإسلامية - القدس - د .ط - ۱۳۹۲ ه- ۳٤۱۹م‏ -ص: ١٠١٠ء ,٠١١‏ 
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كما قامت الجمعية بتأسيس "الكلية الإنجليزية" أو "كلية الشباب في القدس"» وهي مدرسة 
تنصيرية موجودة في القدس» تابعة لجمعية 1.8.©» ويلاحظ عليها أنها تفضل الطلاب 
النصارى على المسلمين عند إعطاء المنح» وذلك بحكم كونها مؤسسة تنصيرية. ا 

وقد تمكنت جمعية المرسلين الكنسية .0.1.8 بمعاونة جمعية القدس والشرق »[.٤.M‏ 
وجمعية يهود لندن .1.[.5» من تأسيس كلية البنات الإنجليزية عام ۸١۱۹م‏ في القدس 
Jerusalem Girls' College.‏ . 

وقد أقامت الجمعية منزلاً للطلاب العرب في حيفا حيث أقيم هذا المنزل عام ١۹۷١ى»‏ 
وذلك بهدف احتواء الطلاب» وإيجاد مكان مناسب لهم للسكن» حيث يعيش فيه جميع الطلاب 
تحت رعاية راعي الطائفة المسئول عنهم» ومن أنظمة هذا المنزل أنه في بداية الدراسة يعين 
يوم واحد من كل أسبوع لمدة ساعة واحدة في المساءء يلتزم فيه جميع الطلبة بالاستماع إلى 
النحاشرات المكفة دة ر اجتقاعة ار فة كس ترت الحكة والمخاضبزة فت 
بالصلاة وبعد المحاضرة يطرح الطلاب الأسئلةء للاستفسار عن بعض الأمور»ء وتشجع إدارة 
المنزل الطلاب المسلمين» والنصارىء» والدروزء للمشاركة في نشاطات الكنيسة الروحية» 
ا 

وفي عام ١۱۸۸م‏ تمكنت الإرسالية من تثبيت أعمالها الطبية بصورة دائمة»ء مدعومة 
بتبرع مالي من القس "جون فن أوف هيرفورد" John Venn of Here]‏ ولما زار 
رن "غوردن" غزة عام ١۱۸۸م»‏ حضر موؤتمرا تنصيرياً شارك فيه ممظو إرساليات 
التنصير في الشرق الأدنى» ثم أقال بعدها القس "شابير" من منصبهء وعين القس "إليوت" .۸ 

قائما بأعمال الإرسالية وذلك عام ١۱۸۸مء»‏ ثم خلفه الدكتور "بيلي" رانه8.[.8 الذي 
ساعد في أعمال الإسعاف الخارجي» والبداية كانت باستئجار دار من دور غزة عام ۱۸۹۱يى» 
لتحويلها إلى مستشفى'. 

ر ت اي هاو ن ورد فة ورین ریو ك اع شل اة 
خارجية في العام ١١۹٠م‏ . ثم تولى أعمال الإرسالية في غزة بعد "ستارلنغ" ابنه "روبرت" 
«R.G. Robert‏ وخلفە من بعدہ "ألفرد ھار غرف" ‘Alfred ridley Hrgreaves‏ ° 


.٤٠٥١٤۹٦/١ - انظر: تاريخ الكئيسة: فرح‎ ) ١( 

١ (‏ ) انظر: المسيحية في القدس: العارف - ص: .٠١١‏ 

,٤۸١ ٥٦۲ »٥١١ |۲ - انظر: تاريخ الكنيسةنفغرح‎ ) ۳( 

٤ (‏ ) هذا المستشفى هو المستشفى الأهلي الموجود حالياً في وسط مدينة غزة. 
١ (‏ ) انظر: تاريخ غزة: العارف -ص: ٠١٠٠ء .٠١١‏ 
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وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام ۸١۱۹م»‏ قررت الجمعية إعطاء حق الأولوية 
للعمل الطبي لها في غزة ويافاء ثم يليها في الاهتمام نابلس» وذلك لدعم مجهوداتها التتصيريةء 
فتمكنت من فتح عيادات للمرضى» وإنشاء مستشفيات في غزة»ء واللد» ويافاء ونابلس» وعيادات 
في عكا وكفر ياسين» وشفا عمرو وبرقين» كما كانت الرسالية تقوم بأعمال طبية في المجدل» 
وأسدود» في فلسطين. ا 


شهرة مستشفى غزة وتتابع الإرساليات على إدارته: 

بدأ تأسيس المستشفى في غزة في آذار عام ١۱۸۹م‏ على يد القس "أليوت"» ثم خلفه 
الدكتور "بيلي" ثم خلفهما الدكتور "ستيرلنج" عام ۱۸۹۳م» كان ذلك المستشفى هو الوحيد ما بين 
مدينتي يافا و بورسعيد» وكان يخدم في ذلك الوقت مائتي ألف نسمةء وفي أثناء الحرب العالميية 
الأولى» أقفل المستشفى» وسرق» ونهب» وحدثت أضرار بالبناءء إلى أن أعيد بناء المستشفى عام 
۹1٩۹‏ ام 

واستمر الدكتور "ستيرلينج" في خدمته للمستشفى حتى عام ۱۹۲۸م» ثم الدكتور "ألفرد"' 
واستمر حتى عام ۸٤۱۹م»‏ ثم قررت جمعية C..8.‏ إقفال المستشفى فأخذته الإرسالية 
المعمدانيةء حيث انتقلت إدارة المستشفى من الإنجيليين إلى المعمدانيينء فاستلم الإدارة الدكتور 
"أوسكاربري"» وكانت إدارة المستشفى في ذلك الوقت في مصر» وليس فلسطين. 

ثم قامت جمعية الأصدقاء "الكويكرز" Quakes‏ 12۸ص بالإدارة ما بين 
۸م - ١١۹١م‏ . ثم استلمت وكالة الغوث إدارة المستشفى حتى عام ١١۹١م»‏ وبعد ذلك 
قامت الجمعية المتحدة الفلسطينية في أمريكا بتمويل المستشفى وسمي المستشفى الأههي 
الغربي ا" 

ومن المعلوم لدى أهالي مدينة غزةء أنه كان داخل مستشفى غزة "أسترلي" '" مدرسة 
للتنصير تابعة للطائفة البروتستانتيةء وقد لجأ المنصرون آنذاك لاستغلال حالات المرض 
والفقر» لتحقيق أهدافهم التنصيريةء وذلك منذ بداية العام ١٠۹١م»‏ وقد حاول الطبيب "ألفرد 
هار غريفس" ۴٥۵۷٥إع84۲ ۸R.‏ 4ءءfاA‏ استخدام مختلف الوسائل الدنيئةء لإجبار العديد من 
المسلمين على اعتناق النصرانية» ومن ذلك إجباره لبعض فتيان المدينة على ذلك بمساعدة 
الممرضات» كما كان يساعده في عمله هذا شخص يدعى سمعان» وقد تسبب "هارغريفس' 
باستتارة مشاعر أهالي غزة بتعرضه لمشاعرهم الدينيةء وقد استغل مؤتمر التنصير الذي عقد 


١ (‏ ) انظر: تاريخ غزة: العارف -ص: ٠١١ ٠٠١‏ وتاريخ الكنيسة: فرح - .٥٤٤/١ ٠٥١/۱‏ 
( ۲ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح - .٥۹٩ »٥۸۸ »٥٥٦/۲‏ 


٣ (‏ ) اشتهر مستشفى غزة بأسماء عديدة منها: المعمداني ومستشفى غزة»ومستشفى استرلي وذلك نسبة إلى مؤسسه ستيرلنج. 


في فلسطين عام ۱۹۲۸م لتحقيق أغراضه بالطعن على الإسلامء الأمر الذي هيج الرأي العام 
ضده لدرجة أن قامت جمعيات إسلامية - نصرانية فلسطينية باستنكار أفعال ذلك المؤتمر» كما 
تجمع نحو عشرة آلاف مواطن غزي في المسجد العمري الكبير بعد صلاة الجمعةء ثم خرجوا 
بمسيرة حاشدة» وكان ذلك في اليوم العشرين من شهر أبریل عام ۱۹۲۸م» ثم اتفقوا على تقديم 
احتجاجهم للحكومة البريطانية على دعمها لما تقوم به لجنة المؤتمر من هجوم على الإسلامء 
فرفضت الحكومة قبول ذلك الاعتراض» وهاجمت المتظاهرين بإطلاق النار عليهم» حتى 
المجتمعين منهم في المسجدء كما خجز أكثر من مائة شخص في مبنى الحكومة (السراي) " . 


أعمال أخرى للإرسالية البريطانية :C.٥.S8.‏ 

أشرفت الإرسالية البريطانية على روضة أطفال في غزةء بإدارة "المس إيفانس""» 
وامتلكت مطبعة في القدس عام ۹٦۱۸م»‏ كانت تديرها في مالطا منذ العام ١۱۸۲م‏ قبل أن تنقلها 
إلى القدس» وقامت بطباعة كتاب عن حياة المسيح عليه السلام حسب معتقداتهم لمؤلفه: القسيس 
الألماني "كول" ومن مطبوعاتها أيضاً: قاموس عربي إنجليزي» ونحو خمسمائة نشرة تتصيرية 
تدعي صحة ما جاء من كتابات العهد الجديدء وغير ذلك من الإصدارات المختلفة» ثم تمكنضت 
من فتح مخزن للكتب المقدسة والدينية في القدس'"'. 


ثانياً: الإرساليات الأمريكية: 
أ - الإرسالية البروتستانتية الأمريكية: 

تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٠۸م‏ أقدم جمعية 
إرسالية أمريكية» وهي " جمعية المجلس الأمريكي للإرسالية الخارجية" 
Bord of Commissioners For Foreign Mission‏ Amer1canء‏ وقد عرفت باسم 
"الأمريكان بورد" وانخرطت فيها عدة كنائس بروتستانتية أمريكية» وتوجه مرسلو الجمعية 
الأوائل للعمل في الهند عام ١١۱۸م»‏ ولكن ما لبثت فلسطين أن لفتت انتباه مرسلي الجمعيةء 
فأوفدت مرسلين للعمل في فلسطين عام ۹٠۱۸م‏ وهما "بليني فيسك" و"ليفي بارسونس' 
وكانت مهمتهما الإقامة في القدس» والعمل على هداية اليهود إلى النصرانيةء وذلك بسبب منع 
القوانين والأنظمة العثمانيةء للتنصير بين رعاياها في تلك الفترة» ثم غادر كل من "فيسك" و 
"بارسونس" فلسطين إلى اليونانء وفي العام ١٠۸٠م‏ وصل إلى القدس المنصر "جويت"» وكان 


١ (‏ ) انظر: النصرانية وآثارها في غزة وما حولها: سليم عرفات المبيض - مكتبة اليازجي - غزة - د.ط. - ۱۹۹۸ - ص: .٠"٠٤- ۳١١‏ 
( ۲ ) انظر: تاريخ غزة: العارف -ص: .٠١١‏ 
( ۳ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح - .٠٤١ ٠١٥۷/۱‏ 
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التنصير البروتستانتي قد بدأ في فلسطين بمقدمه» إذ عمل مرسلاً من قبل المجموعة اللندنية لنشر 
الكتاب المقدس بين سكان القدس من المسلمين واليهود» وبقي في القدس قرابة عامين إلى أن 
هبط المدينة في سنة ١۸۲٠م‏ المستر "ليوئي" الإيرلندي الجنسيةء الذي عمل مع المنصر "دالتون" 
والمنصر "نيكو لايسون"» وقد جاء إلى القدس في الوقت نفسه الكثير من المنصرين الأمريكيين› 
ومنهم "بلينسوس فيسك"» و"كنج"» و"طومسون"» ولكن الأهالي في فلسطين لم يتجاوبوا مع 
تعاليمهم فباءت محاولاتهم بالفشل» ثم قدم إلى القدس المنصران "دودج" و "بيتنك" الأمريكيانء ثم 
ما لبث أن غادر "دودج" المدينةء وبقي "بيتنك" وحده يوزع الكتب الدينية والخبز على الفقراء من 
طلاب المدارس» وقد قام "بيتنك" بالاتفاق مع "نيكو لايسون" بوضع نظام موحد للدعوة للمذهب 
البروتستانتي''. 

كما تمكن بعل المرسلين البروفانت من الام بجر لات استطلاعية في اباد بين 
السكان» وقاموا من خلالها بتوزيع الكتاب المقدس باللغة العربية''. 

وفي عام ١١۱۸م‏ قامت الإرسالية الأمريكية البروتستانتية بإنشاء "الكلية الإنجيلية 
السورية اليسوعية" في بيروت ١۲ا80‏ «هءذإعسة ط1 والتي وفد إليها الطلاب المتفوقون 
ليعتادوا على النقد دون أي قيد ديني أو تقليدي» وهذه الكلية عرفت فيما بعد باسم "الجامعة 
الأمريكية" وذلك في العام ."۸١۹٠١‏ 

وقد تمكن خمسة شبان من النصارى العرب من خريجي الكلية الإنجيلية من تكوين 
جمعية سرية نادت - كما نادى أمثالهم من الخريجين - بتحرير الوطن العربي من الأتراك› 
وتمكنوا من ضم مسلمين ودروز إلى عضوية الجمعيةء وأصبحت تلك الجمعية جمعية قومية 
عربيةء وبداً بذلك أول مجهود للدعوة للحركة القومية عام .'۸٠۱۸۷١‏ 
ب - الإرسالية الكاثوليكية: 

قامت الإرسالية الكاثوليكية الأمريكية بإنشاء كلية "القديس يوسف"» والتي عرفت بعد 
الحرب العالمية الأولى باسم "الجامعة اليسوعية" نسبة إلى الآباء اليسوعيين. 
ج - الجمعية المعمدانية: 

قدمت من الولايات المتحدة الأميركية إلى غزة عام ٤١۹٠م»‏ واستلمت إدارة مستشفى 
غزة (الأهلي حاليا ) بعد أن تركتها الكنيسة الإنجليزيةء ومن الأنشطة التي كانت تقوم بها في 


انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: ٠١١‏ . 
انظر: المرجع السابق - ص: ٠٤١‏ . 

انظر : المرجع السابق - ص: ١١٤٠ء .٠٠١‏ 

انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: .٠٤١‏ 
انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: .٠٤١‏ 
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غزة» تدريب الممرضات وفنيي الأشعة والمختبرات» وذلك منذ عام ٤١۹١م‏ وحتى عام 
۳“ 

وتروي أ.م. "'قصتها مع مدرسة التمريض في ذلك المستشفى في أواخر السبعينيات» إذ 
كان يفرض على جميع الطلبة دراسة الإنجيل (البايبل)ء ولا بد من توفره مع كل طالب وطالبة»ء 
كما كانت مديرة التمريض تعمل على تشجيع الطلاب والطالبات على الصداقة وتجمعهم في بيتها 
إن لزم الأمر» وكانت هذه الطالبة متميزة في دراستهاء محبوبة من مديرتهاء أمورها ميسرة حتى 
لو تأخرت» فحسبها أن تقول كنت عند المديرة» حتى لو لم تكن عندهاء فإن ذلك كاف لدخولها 
المحاضرة بالرغم من تأخرهاء وبعد أن ارتدت تلك الطالبة الحجاب» بدأت الحرب عليهاء ووقع 
عليها ضغط شديد وإغراء أشد لتركه. و كان هناك إلزام لجميع الطلاب لدخول الكنيسة يومياأء 
وذلك في الساعة السابعة صباحأء وبعد التزام الطالبة بالحجاب رفضت الدخول» وأجبرت على 
ذلك» وتم تقديم عرض مسرحي بالدمى المتحركة يحمل اسم الطالبة صريحا وكانت بعنوان"أ.م 
ترفض الدخول في المسيحية"» وتدور المسرحية حولهاء وأنها ترفض الإيمان بالمسيح» وكانت 
الخاتمة التي وضعت لهذه المسرحية هي إيمان الطالبة واقتناعها بالنصرانيةء فلم تتأثر بما ذكر 
في هذه المسرحيةء وقابلتها بالاستخفاف والضحك. 

ومما رأته هذه الطالبة من أعمال المنصرين»ء رفضهم معالجة شاب مدمن لرفضه 
التنصر» وذلك عندما كانت تتدرب في مركز الصحة النفسيةء كما شهدت إعلان المجموعة التي 
تتعلم معها دخولها في النصرانية داخل الكنيسةء وكانت إحدى الطالبات تراقبها عندما تصلي 
وتذكر ذلك للمدرسين مع أنها لم تكن ممن أعلن تنصره في الكنيسة. وعندما واجهت المجموعة 
المتنصرة بما فعلوا قالوا لها هذا مجرد وسيلة للنجاح وتحصيل العلامات» وقد نجحواء كما نهم 
أخذوا يعون أمام مرؤوسيهم أن الشيخ الفلاني قد قارب على أن يتنصر نتيجة نشاطهم» وهكذا 
كانوا أداة في يد المنصرين للاستهزاءء والاستهانة بالدين الإسلامي سواء بقصد» أو بغير قصد. 


- انظر: دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ١١٠۲م - مطابع مركز رشاد الشوا - بلدية غزة - بدون رقم طبعة‎ ) ١( 
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(۲ ) لما كان المنصرون يمارسون أنشطتهم بصورة سريةء ويفتخرون بوجود شبكة تنصيرية ضخمة»ء لا تعتمد على الرسائل المكتوبة أو 
المكالمات الهاتفيةء بل تعتمد بشكل أساس على الكلمات الشفهية - انظر: ۷٠١‏ خطة لتنصير العالم - ص: ١ء‏ لذلك كان من العسير إتبات 
وجود العمل التنصيري الفعلي في المؤسسات التابعة للإرساليات التنصيريةء ومن هنا فإن توثيق المعلومات الخاصة بهذا المبحث اعتمدت 
بصورة أساسية على المؤلفات النصرانية التي تتناول تاريخ الكنائس والنصرانية في فلسطين بالدراسةء وبعض الوثائق الرسمية التي ذكرت 
فيها أعمال تلك المؤسسات» كما تطلب البحث في بعض الأحيان إثبات بعض الحالات التي تمت فيها ممارسة العمل التنصيري مع أفراد لا 


يمكن ذكر أسمائهم» وذلك لدواع أمنية .وبعض الكتب التي وثقت أسماء المؤسسات العاملة في فلسطين بصورة عامة. 


Nye 


كما كانت هناك في المستشفى مريضة مصابة بحروق» وتمكنوا من تتصيرهاء وأهلها 
عن طريق المال» وكانوا يقولون لها إن المسيح سيتزوج يوم القيامة منهاء أو من إحدى أخواتها 

وكانت تعمل في المستشفى المنصرة "مارشال"» حيث كانت ترسل الطلبة المتتصرين 
إلى أمريكا ليعيشوا هناك» وما من اثنين تزوجوا عن طريق تلك المدرسة من الطلبة إلاوكان 
للتنصير دوره معهم» وذلك بمباركة الكنيسةء وأما في أعياد الميلاد فكل كان يجد هديته على باب 
غرفته» وهي عبارة عن مجسمات أو هدايا ذات علاقة بالدين النصراني» وأثناء زيارتها للقدس 
مع طلاب مدرسة التمريض» اطلعت على المكتبة المعمدانية في القدس الغربيةء وكانت مليئة 
بالكتب الكثيرة لمساعدة الطلاب» ورأت استغلال التتصير في مساعدة الطلاب مالياء أو 
مساعدتهم في حصولهم على النجاح» حتى لو عبر الطالب عن تنصره بالقول فقط» وكل من 
ينصر أفراداً جددا تصرف له زيادةء والأفضل هو من ينصر العدد الأكبر» كما كان يياع في 
المكتبة حمامة على شكل صليب المسيح» ومن أسواً ما تعرضت له تلك الطالبة منعها من تقديم 
الامتحان النهائي في السنة الرابعة» وترسيبها وعدم منحها شهادة» وحرمانها من التقدم إلى 
الامتحان مرة ثانية إلا إذا تتصرت» أو رفعت الحجاب فقط دون إعلان التنصير» ولكنها رفضت 
وظلت بلا شهادة تمريض مع أنها كانت من أكفأً المتدربين والمتدربات. 

كما روت ابنة المريضة ه.أ أن أمها عندما نامت في المستشفى في السبعينيات 
لإجراء عملية جراحية» قامت الممرضة برسم الصليب على موضع العملية»ء وقامت بقراءة 
فقرات من الإنجيل قبل بداية العملية طلبا للشفاء من المسيح. 

ومع ذلك فقد وجد بعض المرضى الذين لم يأبهوا لأعمالهم فيروي أ.أً أن إحدى قريباته 
عندما كانت مقيمة في المستشفى» ورأت حسن معاملة الممرضة لهاء فقالت لها: "يا ليتك كنت 
مسلمة"» وأما قريبه فقد تعجب من قراءة الممرضة للإنجيل بإخلاص لفترة طويلة قبل العملية 
فقال لها: "كيف لو كنت تقرئين القرآن؟' 

كما تدير الجمعية المعمدانية مركز "الثقافة والنور" ومكتبتهء والذي أسسته عام ۹٦۱۹ى»‏ 
ليمارس النشاط التنصيري من خلال تقديم خدمات تعليميةء وثقافيةء للمجتمع» كما يوجد في 
المركز ناد لعرض المواد التسجيلية المصورة» ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية» ويمد المركز 
المؤسسات بخبراء في مجالي التعليم الديني ولغة الإشارة''. 

وتعقد في هذا المركز دورات لتعلم اللغة الإنجليزية ويتم من خلاها توجيه الطلبة لحفظ 
بعض الفقرات من الإنجيل عن طريق إكمال الناقص منه وترجمته» وذلك بتقديم الحوافز المالية لهم 


.٠١ انظر: دليل المنظمات غير الحكومية -ص:‎ ) ١( 


ONE 


كما يجتمع الطلاب في الكنيسة أحيانا ويطلب منهم الصلاة كما تصلى الراهبة أمامهم» وفي ختام 
الدورة توزع على المشتركين فيها هدايا فيها صلبان خفية أو ظاهرةء» كماتوزع مطبوعات 
وأشرطة على الطلاب والطالبات» تشتمل على النشيد الديني الكنيسي المأخوذ من كتابهم المقدس» 
فة الى آنه كي تعن لحان م الاك بين الكت الم اجدة فى المكة ترات تر" 
د -الکویکرز'": 

بدأ نشاط هذه الطائفة في فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما قدم 
بروتستانت أمريكيون إلى فلسطين» وقاموا بعملهم التبشيري هناك» وقد نجحوا في إقامة 
مدرستين حديتتين داخليتين في رام اللهء واحدة للبنينء وأخرى للبنات» وفي عام ۱۸۸۹م تمكن 
"عالي جونس" ك٥‏ 01[ 1ا4 من إقامة مدرسة "الفرندز" الداخلية للبنات في رام الله وشيدت 
مدرسة الذكور عام ١٠۹٠م‏ وكان يدرس في هذه المدارس اللغات العربيةء والإنجليزيةء وعلوم 
الرياضيات» والتاريخ» والجغرافياء والطبيعيات» والكتاب المقدس» والرسم» والأشغال اليدوية'". 


ثالثاً : الإرساليات الألمانية: 

ظهرت أعمال التنصير الألمانية في القدس بالدعوة إلى الكتاب المقدس» على يد ملك 
ألمانيا (بروسيا) "فريديرك ويلهام الرابع'» والذي اتفق مع رئيس أساقفة "كنتربري" أ في عام 
١م‏ على وضع الطوائف الإنجيلية الإنجليزيةء والألمانية في فلسطين تحت رئاسة مطرانا 
وأحد. 

ويعتبر "سبتلر" ١1۴ا1م58‏ من واضعي أسس التنصير في القدس» وكان يلقب بشيخ 
المنصرين» وقد فتح معهدا لإعداد المنصرين ومن ثم إرسالهم إلى فلسطين»ء وأول المرسلين منهم 
إلى القدس كان "شيك" طعءنطء؟ » وذلك عام ١٤۱۸م»‏ ثم "بالمر" إعصآه۴؛ ثم لحقهما المطران 
'جوبات" 2اه ت6» و"مولر" ع1ا »)M‏ و "بلدنسبرکر" ۲عeg‌مa|densےB‏ وغیر هم . 


١(‏ ) حصلت الباحثة على تلك المعلومات في مقابلات خاصة مع عدة طالبات تعلمن في هذا المركزء وحصل معهن ذلك. 


( ۲ ) الكويكرز: هو الاسم الشائع الذي يطلق على -الأخوة - أتباع جور ج فوكس» مؤسس جمعية الأصدقاء الدينية في الغرب في القرن السابع 
عشر الميلادي» ويقطن معظم أفرادها في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلتراء وقد قاموا بالتنصير في آسيا وأفريقيا وأمريكا - انظر: 
الموسوعة العربية العالمية - ٤۹/١‏ والموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربال - دار نهضة لبنان - بیروت -د. ط - ۱۹۸۰ - 


.1۷7 ۱ 


٣ (‏ ) انظر: الهجرة الفلسطينية الى امريكا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام :۹٤١‏ جمال نايف عدوي - المطبعة الشعبية - بيت 


الصداقة - الناصرة - الطبعة الأولی - ۱۹۹۳ -ص: ١٠ء .٠١‏ 
٤ (‏ ) كنتربري: مدينة بريطانية جنوب شرقي لندن» وهي مقر رئيس أساقفة الطائفة الإنجليكانية - انظر: المنجد - ص: .٤1۹‏ 


والمطران عادة يحكم الأسقفية الرئيسية وله سلطة محدودة على الأسقفيات الأخرى» والبابا نفسه هو مطران منطقة روما للكنيسة الرومانية 


الكاثوليكية - انظر: الموسوعة العربية الميسرة - .٤٠١/۲۳‏ 


وتوسعت اعمال الإرساليات الألمانية عام ۳٥۱۸م‏ بفضل "ادولف شتر اوس" طcاعr Fd‏ 
d01 Sts‏ الذي اشن جمعية بيت المقدس ١ء۲1٥۷‏ ۳ءاهينإء[» والتي زودتها الكنيسة 
الألمانية بالأموال اللازمة لفتح مراكز تنصيرية عديدة في فلسطين» ومن أهمها مركز القدس. 

ثم انفصلت أعمال الأسقفية الإنجليزية الألمانية المشتركة عام ١۱۸۸م»‏ وأصبح لكل 
منهما أسقفية منفصلة في القدس'. 

وفي أثناء أسقفية المطران "صمويل جوبات" عام ١٤۱۸م»‏ عين ثلاثة قراء للكتاب 
المقدس» واحد لليهود» وآخر للنصارى في القدس» والثالث بين العرب في القدس» وكان بحاجة 
إلى قارئ رابع ليباشر عمله متجولا في باقي المدن"» كما أسس العديد من المدارس التنصيريةء 
وعلى الرغم من شهرة هذه المدارس التي أنشأها "جوبات" في فلسطين» إلا أنه لم يكن الرائد في 
ذلك» إذ كانت هناك مدارس قبل وجوده» ولكنه تسبب في التنافس بين الطوائف المختلفة على 
فتح وتطوير المدارس التنصيرية في فلسطين"' 

وفي عام ٩۱۸۸م‏ قدمت إلى فلسطين جماعة من الألمان من مدينة "وتمبر غ'» عرفت هذه 
الجماعة باسم "التمبلز" أي الهيكليين'ء نسبة إلى هيكل المسيح الروحي في الكنيسةء وهم 
يعتقدون بقرب مجيء المسيح» وقد جاءوا إلى فلسطين لاستقباله» ولديهم قناعة بأنه قد جاء 
الوقت للاستعداد لبناء هيكل روحي في القدس كما جاء في نصوصهم في كتابهم المقدس أ 

" ووقف الملاك قائلاً لي قم وقس هیكل الله والمذبح والساجدين فيهء وأما الدار التي هي 
خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين 
وأربعين شهرا . وسأعطي لشاهدي فیتنبآن ألفا ومئتين وستين يوما لابسين مسوحا . .. وفي تلك 
الساعة حدثت زلزلة عظيمة ... ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة 
قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين ... وانفتح هيكل الله في السماء 
وظهر تابوت عهده في هیکله" . 


١ (‏ ) انظر: المسيحية في القدس: العارف ص .٠۱۸٠- ٠۷٤‏ 

( ۲ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح - ١/١٠١ء‏ ١٠٠١ء‏ وجولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: ٠۸۹‏ . 

١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: ۱۸۹١۱۸۸ء‏ والمسيحية في القدس: العارف - ص: 
١۷۷ ١‏ وتاريخ الكنيسة: فرح - .٠١١ /١‏ 

٤ (‏ ) الهيكليون: وتسمى جماعة الفرسان الهيكليين وهي جمعية عسكرية رهبانيةء تأسست في القدس للدفاع عن الأراضي المقدسة - انظر: 
المنجد - ص!: ٤١١١‏ . 

١ (‏ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح - .٤١١/١‏ 

١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: ۸۸ء ۸۹ء والمسيحية في القدس: الععارف - 
ص: ٠۷۷ ٠۷١‏ وتاريخ الكنيسة: فرح - .٠١١/١‏ 
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ومن المؤسسات الألمانية: 

دار الأيتام السورية وأسسها القس "يوحنا لودفيغ شliر" Johann Ludwig Schneller‏ 
أحد المنصرين الإنجيليين الأوائل» وكان ذلك في شهر نوفمبر عام ١٠۸٠م»‏ وتقع دار الأيتام 
شمال غرب القدس» وفي أحد تقارير المدرسة التي أذيعت» نص واضح على هدف المدرسة 
وهو :" إن غاية هذه المؤسسة الخيرية هي نشر العقيدة الإنجيلية بين سكان الأرض المقدى "'؛ 
لذلك كان يوجد فيها فرغ خاص للتنصير» وقد كانت المدرسة تعلم الذكور فقطء حتى أضيف 
إليها فرع لتعليم الإناث بعد عام ۱۸۹۷م» وفرع لإيواء المكفوفين والمكفوفات عام ١۹۰۳‏ 
وفرع زراعي عام ١٠۱۹م»‏ وقسم ثانوي وآخر لتدريب المعلمين عام ١٠۹١م‏ كما يوجد فيها 
فرع لتعليم الصناعةء ومن الصناعات التي تعلم فيها؛ الحدادة والخياطة والطباعة والخزف 
والأحذية وغيرهاء وفي أثناء قيام الحرب العالمية الثانيةء احتلت بريطانيا جميع مبانيها لأن 
ألمانيا في حالة حرب مع بريطانياء فنقلت مجموعة من الأيتام إلى بييت لحم» وأخرى إلى 
الناصرةء وأما اليتيمات فقد نقلن إلى مدرسة "طاليثا قومي"» ثم توقفت المصانع بسبب الحرب ثم 
استأنفت عملها عام ۱۹٤۱‏ 7 


مدرسة طاليثا قومي: ۰ 

فتحت هذه المدرسة عام ١١۸٠م»‏ وهي تابعة للاتحاد اللوثري» وتقع المدرسة غرب 
القدس الجديدة إلى الجنوب من طريق يافاء وقد هدمت حاليا وأقيمت محلها بنايات جديدة منها 
بناية السوق المركزي الشامل المعروف " هامشبير" . 

واشتهرت المدرسة باسم "شارلوتة" أول رئيسة لهاء وهي الراهبة "شارلوت بلس" 
P1‏ 0ttاChar»‏ وواضع فكرة تأسيس هذه المدرسة هو القس "ثيودور فليندر" إ0ل0عط1آ 

ienderا۴‏ مؤسس الرهبنة الإنجيلية المعروفة باسم "قيصر زفرت" ۲-5۷6۲۲1ءءiهK‏ الذي أقام 

في القدس» وكان معه أربع راهبات» اثنتان اشتغلتا بخدمة المرضىء» والأخريتان بالتعليم» وفي 
سنة ١٠۸٠م‏ تسلمت إدارة المدرسة الراهبة "شارلوت بلس". 

وأصبح فيها بعد الحرب العالمية الأولى صفوف ثانويةء وبعد الحرب العالمية الثانيية 
احتل الإنجليز بناءهاء فانتقلت إلى "عين کارم" عام ١٤۹٠م‏ ثم إلى "الطنطور" بالقرب من "بيت 


١ (‏ ) انظر: المسيحية في القدس: العارف - ص: .٠١۷‏ 

( ۲ ) انظر: الكتاب المقدس - رؤیا يوحنا: .)٠۹-۱/۱۱(‏ 

( ۳ ) طاليثا قومي: تتكون من كلمتين سريانيتين وردتا في الإنجيل: " وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين ابنتك ماتت ... 
فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت ... فدخل وقال لهم ... لم تمت الصبية ... لكنها نائمةء فضحكوا عليه أما هو فأخرج الجميع ... وأخذ بيد 
الصبية وقال لها طاليثا قومي. الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي» وللوقت قامت الصبية ومشت". - الكتاب المقدس - مرقص: 
( °| -4). 
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عات ت ا او رق لا 4 صان اعرد ماي هة الترة ف هه 
بناؤها عام ۰٩۱۹م‏ بهبات من جمعيات ألمانيةء وأعيد بناؤها خارج "بيت جال على الطريق 
المؤدية إلى قرية "الخضر" ثم تطورت المدرسة حتى اشتهرت بقسميها الداخلي والخارجي 
زضارت تغرف باس فانوية" طالڈا قرم ولا تزال تعمل احثی: الان 


حركة المورافيان: 

من الجدير بالذكر أن حركة "المورافيان" أو "المورفينز" ك«ها۷هإهM‏ الألمانية كانت 
هي المبادرة في بعث الإرساليات البروتستانتية إلى أقطار الأرض لنشر ملكوت الله وحمل 
الإنجيل إلى العالم"'ء وقد تأسست في ألمانيا عام ۷۲۷٠ءم»‏ واليوم توجد كنيسة "المورافيان" في 
نخ عشرين بلداء يبلغ أعضاوها امائ آلف عشي وهي مشهورة بها لتت ضري الذي 
بدأته عام ۱۷۳۲م» وقد تمكنت جماعة "المورافيان" من افتتاح مركز إعادة التأهيل في فلسطين 
عام ١۹۸م»‏ وذلك باستخدام مباني مستشفى الجذام الذي تملكه الكنيسة نفسهاء ويقوم بدعم هذا 
المركز جماعات "المورافيان" في العالم» كما يصله هبات من أشخاص ألمان» وتشرف مؤسسة 
اا اا فة اروا ا ع رة كر واو راف غا 
بتخويل من كنيسة "المور افيان""". 


رابعاً : الإرسالية الروسية: 

عندما وصل مبعوث الدولة الروسية إلى القدس عام ۷١۱۸م‏ بادر بشراء أرض لإقامة 
مستشفى روسي عليهاء وقد تم شراء الأرض فعلاً خارج السور المحيط بالمدينة المقدسة في 
الناحية الشمالية الغربيةء وكانت تلك الأرض تمثل جزءأ كبيرأ من أرض الميدان الذي تقام فيه 
الاستعراضات العسكريةء والاحتفالات الرسميةء والذي يعتبر مكانا للتنزه للسكان»ء وقد أقيم عليه 
كنيسة كبيرة» ومستشفى» ومسكن» ومكتب للقنصل الروسي» وبيوت واسعة لنزول الحجاج 
الروس» وقد أنشأت البعثة الروسية عام ٤٤۸٠م»‏ سلسلة مدارس مجانية تدرس مناهجها باللغفة 
العربية في القدس» والناصرة» والرملةء وبيت جالاء ويافاء وحيفاء وغيرها من المدن» والقرى 
الفلسطينيةء وفي عام ۸١۸٠م‏ أنشئ في القدس الحي الروسي» الذي أطلق عليه الناس 


١ (‏ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح ۱۳۹/۲ء ١٠٤٠ء‏ وجولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - ص: .٠۸۹‏ 

( ۲ ) انظر: تاريخ الكنيسة: رفيق فرح - ۱| .٥۹ ٥۸‏ 

١ (‏ ) انظر: دليل المنظمات في الدول المانحة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة - مطابع رشاد الشوا - 
بلدية غزة - د .ط - ٠٠١‏ - ص 1. 
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"المسكوبية"» وذلك لأن لقب "مسكوبي" كان يطلق على كل روسي› كما تعرف بلاد روسیا أيضا 
يبلاد المسكوب"". 

وفي عام ١۸۷م‏ اشترت البعثة الروسية أرضا في الخليلء وهي المكان المعروف باسم 
برط دتا راقن كيه السا ربت ليها ية ران ضيافة زرل الجاع الرس كيا 
أقامت فوق "جبل الزيتون" في القدس ديرأ روسياء وآخر في قرية "عين كار" جنوب غرب 
القدس» ثم أقيم مركز في "بيت جال" عرف فيما بعد باسم دار المعلمات» حيث كانت تتدرب فيه 
نات آل عة کات ترات ت به اقكاب بخن من قل ارس الروسية للل فا به 
في مدارس الإرسالية الروسيةء وقد كان هناك تنافس في افتتاح المدارس في فلسطين»ء والعمل 
على تطويرها بين المؤسسات الروسيةء ومتيلاتها البروسية ( الألمانية)ء وذلك لخدمة المصالح 
الكاثوليكية والمصالح الأرثوذكسية. وقد تطورت المدارس الروسية في فلسطين تطورا ملحوظاء 
فتكونت المدارس في نهاية القرن التاسع عشر من مدارس ابتدائية ودور معلمينء ويذكر في أحد 
تقارير الحكومة العثمانية أنه يوجد في فلسطين أربع وثمانين مدرسة روسية تقدم التعليم 
الإرسالي الروسي لعشرة آلاف طالب وطالبة''. 


خامساً : الإرساليات الفرنسية: 

عندما تأسست القنصلية الفرنسية في القدس عام ١٤۱۸م»‏ تركز عملها على إنشاء 
المؤسسات الفرنسية من مستشفيات» ومدارس» ودور أيتام» وفي العام ١۱۸۸م‏ شهدت فلسطين 
تطورأ كبيرا في النشاط الفرنسي التنصيري» وكان مركز تلك النشاطات في القدسء وبيت لحم» 
والناصرة» وحيفاء والرملة» ويافاء وقد زاد عدد المؤسسات الفرنسية زيادة كبيرة خلال النشصف 
الثاني من القرن التاسع عشر» وحتى مطلع القرن العشرين» أي قبل نشوب الحرب العالميية 
الأولى» إذ بلغ عدد المؤسسات الدينية الفرنسية عند بداية الحرب أكثر من عشرين مؤسسة' . 
ومن الإرساليات الفرنسية: 

١‏ - إرسالية أخوة المدارس المسيحية التي تأسست في فرنسا عام ١۸٠١م‏ في باريس 
برتاسة اجان باکت د و لسلا رف عاد ۸۷1 اسن اتان من النرشان را قے الضس 
كمركز للإرسالية في فلسطين» وكان يقع في حارة الجوالدة قديماء أما حديثا فيقع بين الباب الجديد 
وبطريركية اللاتين ودير الإفرنج» ثم عرف الدير فيما بعد باسم مدارس "الفریر" ۲۵٠۴ء‏ وكانست 
تلك المدارس تشمل مدرسة لأولاد البلدء وأخرى لتأهيل وتدريب أخوة جدد للعمل مع جمعية أخوة 


١ (‏ ) جاعءت التسمية نسبة لموسكوبا عاصمة روسيا كما كانت تسمى ذلك الوقت - انظر: 
From: http://www.kehil/schoo-tzafo.net:/magd/nz-maskoby.htm‏ 

١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول ص: ۱۹۲ .٠۹٦-‏ 

( ۳ ) المرجع السابق - ص: .٠۷۷- ٠۷١‏ 
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مدارس "الفرير المسيحية"» وأما الآن فلهم مدارس متعددة في حيفاء ويافاء والناصرةء وبيت لحم» 
وعمان والإسكندرية» والقاهرة» وأزمير» والأستانة» وغيرهاء وتعرف باسم مدراس "الأخوة 
المسيحية"» ومدارس "الفرير"» وأقيمت أول مدرسة تابعة للفرير في القدس عام ۱۸۷۸م» ثم تلتها 
مدرسة "بيت لحم"» وقد أقيمت فوق ربوة عالية شمال شرق بيت لحم تم شراؤها من قبل إرسالية 
الأخرة الح كانت عارة عن مدره ف فا انعر ورات رز وقي غاد ۹۷١‏ 
تحولت هذه المدرسة إلى نواة جامعة بيت لحم»ء ونقلت مدرسة "الفرير" إلى دير الكرمل حيث بنى 
على قطعة أرض مبنى المدرسة والتي تطورت فيما بعد من مدرسة ابتدائية إلى إعداديةء ثم ثانوية 
وقد انضم إليها العديد من أبناء منطقة بيت لحم» والقدس''. 

وفي عام ۱۸۷۸م» شید الکونت "دي بیالا" مستشفی عرف باسم مستشفی "القدیس لويس" 
أو المستشفى الفرنسي قرب سور مدينة القدس» كما تم تشييد مستشفى آخر في بيت لحم عام 
م اا الست افر ي : 

۲ - إرسالية راهبات الكرمل أو الكرمليات ءء)إاء«.إه٥٤‏ ١٠٠.1:وقد‏ أسست تلك الرهبنة 
في فرنسا على يد القديسة "تريز" عام ۳١١٠م‏ وقدمت إلى فلسطين عام ۱۸۷۳م» وللإرسالية 
أديرة في بيت لحم» والناصرةء وحيفا"'. 

- إرسالية راهبات المحبة: وقد أسست في فرنسا عام ۳۲٠١م»‏ بدأت عملها في القدس 
عام ١۱۸۸م»‏ وتمتلك هذه الإرسالية الآن هدا في القدس يعيش فيه عدد كبير من الأطفال» 
والأيتام» والعجزةء والمعوقين» والمكفوفين. 

>٤‏ - إرسالية راهبات ماريوسف: قدمت هذه الإرسالية إلى فلسطين عام ۸٤۱۸م‏ من 
مرسيليا في فرنساء وتمتلك هذه الرهبنة ثلاث عشرة مؤسسة في فلسطين ومستشفى في القدس 
وآخر في يافاء كما تدير عددأ من دور الأيتام في القدس» ويافاء وبيت لحم والناصرة ومن 
المؤسسات التي أقامتها في القدس: 

أ - المستشفى الفرنسي: تأسس عام ١۱۸۸م»‏ ويعرف باسم مستشفى "القديس لويس" ويقع 
شمال المدينةء وتدعمه الحكومة الفرنسية بالمال سنويأء كما يوجد فيه كنيسة تعرف 
باسم كنيسة "مارلويس". 


١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة من أقدم الأزمنة حتى اليوم - بيت لحم ومقدساتها منذ القدم حتى سنة :۱۸٠١‏ حناجقمان - 
القسم الأول - الجزء الأول - بدون دار نشر - بيت لحم - الطبعة الأولى - ١۱۹۹م‏ - ص: ٤٠ء‏ ١٠ء‏ والمسيحية في القدس: العارف - ص: 


( ۲ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - المجلد الثاني - الباب الثاني : ص: .١١‏ 
١ (‏ ) انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان - القسم الأول - الجزء الأول - ص: ١٠ء‏ والمسيحية في القدس: العارف - ص: ۸۸. 
٤ )‏ ) انظر؛ المسيحية في القدس: العارف - ص: S3‏ 


ب - المدرسة الرعوية: وتوجد في دير "ماريوسف" الذي أنشئ عام ١١۱۹۳م»‏ ويوجد في 
الدير أيضاً معهد يحمل نفس الاسمءويقع الدير بجانب بطريركية الروم الكاثوليك 
بالقرب من السوق الجديد. 
ج - مدرسة ثانوية للبنات: بالقرب من المستشفى الألمانيء والقنصلية الألمانيةء ويقع قريبا 
منه دار أيتام للبنات''. 
سادساً : الإرساليات الإيطالية 
١‏ - الرهبانية الفرنسيسية: 
تأسست الرهبانية الفرنسيسية في إيطاليا عام ۹٠۲٠م»‏ وتنسب إلى القديس "فرنسيس'» 
ویسمی رهبانها "بالإخوة الأصاغر" ۴۲٥۲١۶‏ إ0ماM‏ ثم انتشرت بعد ذلك في أنحاء العالم 
للعمل الإرسالي التنصيري» وقد تمكن القديس "فرنسيس" من السفر إلى فلسطين» وأخذ يدعو إلى 
النصرانية» وفي عام ١٠٠م‏ تمكن من الحصول على تثبيت من البابا لقانون رهبنته»ء والتي 
عرفت فيما بعد في سائر أنحاء العالم باسم "رهبنة الآباء الفرنسيسيين"» وأشرف "الآباء 
الفرنسيسيون" على دير وكنيسة عام ١٠۱۹م»‏ وكذلك على منزل للحجاج والغرباء. 
وأما سبب دعوة "فرنسيس" للتبشير بالإنجيل» فيكمن في زعمه أن مشاكل البشر كلها لا 
يمكن أن تحل إلا إذا عولجت في ضوء تعاليم الإنجيلء لذلك اقتقرح على معاونيه التبشير 
بالإنجيل في جميع أنحاء المعمورة: ثم اتخذ قرارا بإرسال الرهبان إلى سائر أنحاء العالم عام 
۷ م» وكانت فلسطين على رأس الأقطار المختارةء وقد أصبح الرهبان الفرنسيسيون أكجر 
مزود للكنيسة الكاثوليكية ببعثات التنصير الفعالة إلى دول العالم» وتمكنوا من تمثيلها في قارات 
العالم في القرن الرابع عشر»ء والخامس عشر» والسادس عشر» وكانت على رأس تلك البعتات 
المرسلة إلى العالم: "بعثة الأرض المقدسة" التي أرسلت إلى فلسطين» وكانت تسمى "بعثة سوريا" 
والبعض سماها " بعثة ما وراء البحار" إذ كانت تشمل جميع الأقطار التي تقع جنوب شرق 
البحر المتوسط والتي منها: فلسطين»ء وسورياء ولبنان» وقبرص» وتعد بعثة فلسطين بزعمهم أهم 
البعثات الرهبانية في العالم لأنها تشمل الأرض المقدسة التي ولد فيها المسيحاكطا. 
وفي عام ١٠٠٠م‏ اقتصرت مسئوليات بعثة الأرض المقدسةء على الدول الأربعة 
المذكورة فقط حتى لا يحول اتساع نطاق الإرسالية دون تطورهاء وتقرر تقسيم البلاد إلى أقسام 
صغيرة» يشمل كل قسم منها منطقة تسمى حراسة هiلهاونا٤»‏ وأصبحت حراسة الأرض 
المقدسة مسئولة عن رهبان وأديرة فلسطين» وتم الاعتراف الرسمي بالآباء الفرنسيسيين في 
فلسطين من قبل الكنيسة الكاثوليكية عام ١٤۳١م»‏ وأصبح يحق للرهبنة استخدام رهبان من 


١ )‏ ) انظر: المسيحية في القدس: العارف - ص ٴ' „Ao‏ 
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مختلف أنحاء العالم على اختلاف جنسياتهم تحت رئاسة الكاهن الأكبر» رئيس دير صهيون» 
وهو أول دير ديني بُنى للآباء الفرنسيسيين» ويقع خارج القسم الجنوبي الغربي من سور القدس› 
كر في الرف فة مسرل عن تر فاته ااه الرتين الاقمى لار اي المقتة زالمشي 
في قبزضن''. 
۲ - رهبنة القديسة كلارا: 

أسس القديس "فرنسيس" رهبنة أخرى تدعى " رهبنة القديسة كلارا" ائi٣ها€»‏ وسماها 
"السيدات الفقيرات" » وانتشرت أديرتها في أنحاء العالم» وتوافد إلى فلسطين في أواخر القرن 
الماضي العديد من "الراهبات الكلارست"» كما يوجد لها ديران في فلسطين: الأول في القدس»ء 
والثاني في الناصرة''. 
۳ -الرھبان jıllwllيوjù« Les Peres Salesiens‏ : 

ينتمي هؤلاء الرهبان إلى القديس "يوحنا بوسكو" الذي أسسها عام ١٠۸٠م‏ ثم قدموا إلى 
بيت لحم عام ١۱۸۹م»‏ ولهم مدارس في كل من القدس» وبيت لحم» والناصرة» وبييت جمال» 
والطنطور» كما أنهم يمتلكون مدرسة ا كبيرة في بيت لحم» وكذلك دارا للأيتام. وقد قدم 
مع "الرهبان الساليزيين' إلى فلسطين "الراهبات الساليزيات"٠‏ وتمتلك تلك الرهبنة عدة مدارس 
في بيت لحم» وبيت جمال» وفي حي المصرارة"'. 


مؤسسات الإرسالية الإيطالية: 

أسس الأب "أنطوني بلوني" دار أيتام داخلية عام ۳٦۱۸م»‏ وكان يطلق عليه "الميتم 
الكاثوليكي"» وقد جعل فيه كنيسة» ومدرسة» ومشاغل صناعية»ء ثم أقام مدرسة خارجية للذكور 
عام ۱۸۷۷م» وكان يدرس في هاتين المدرستين -المدرسة الداخلية»ء والمدرسة الخارجية - 
اللغات العربيةء والإيطاليةء والفرنسية» والحساب» والموسيقى» والتعليم النصراني» بالإضافة إلى 
مهن مختلفة مثل : خياطة الملابس الإفرنجيةء وصناعة الأحذيةء والأثاث الخشبي» والحدادة 
والخراطةء وغيرها من المهن التي لم تكن قد عرفت في فلسطين بعد» وأطلق على المدرسة اسم 


.٠۹۳-۱۹۱ ۰۱۸۹ - ۱۸۷ ۱٤ انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة - بیت لحم: جقمان - القسم الأول - الجزء الأول ص:‎ ) ١( 
. ٠٠١ انظر: المرجع السابق - ص:‎ ) ۲( 
.1° انظر: المسيحية في القدس: العارف - ص:‎ ) ۳( 


٤(‏ ) انطوني بلوني ١۱۸۳م‏ - ١٠۹١م‏ إيطالي الجنسية ولد في أتيلياء جاء إلى القدس وعمره سبع وعشرون سنةء أحد مدرسي المعهد 
الإكليريكي القائم حالياً في بيت جالاء كلفه مؤسس المعهد البطريرك يوسف فاليركا بتدريس الكتاب المقدس والعلوم الدينية في المعهد - انظر: 
جولة في تاريخ الأرض المقدسة - بيت لحم: جقمان - القسم الأول - الجزء الأول - ص: ١۳٠۲ء‏ وجولة في الأرض المقدسة: جقمان - المجلد 
الثاني - الباب الثاني - ص ٠١۸٠۷١‏ . 
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"لا سكولا دير شرف" . وأما دار الأيتام ققد أطلق بعليها + اسم "مترسة أبو اليتامى" أو "لاسكو لا 
أبونا أنطون". وبقى هذا الاسم حتى منتصف القرن السابق» إذ سميت المدرسة الأولى كلية 
ر اط و اة مدر نة لادا السار ان" ٠‏ 

كما افتتحت أول مدرسة للبنات عام ۹٤۱۸م‏ في يافا وأخرى في بيت لحم عام ۴۳٥۸٠يم»‏ 
وکانتا تداران من قبل "راهبات ماريوسف" أو "القديس يوسف"» وفي عام ٤۱۸۸م‏ افتتحت 


مدرسة أخرى للبنات في بيت لحم» سميت مدرسة "راهبات الباطن"'. 


سابعا : الإرسالية النمساوية: جمعية فرسان يوحنا. 

تمكنت هذه الجمعية من التواجد في فلسطين بعد سبع محاولات» وكان ذلك عام ٠۸٤١‏ 
ولها كان القنضل النمساوي "برنار د جراف كابوجا مسولا عن رغاية مصالح هذه الجمعية فشن 
الأراضي المقدسة فقد مكن لها هناك» إذ قام بشراء سفح جبل واقع في منتصف الطريق بين 
القدس وبيت لحم يعرف باسم جبل الطنطور» وسجله باسمه» وتم الشراء في الرابع من يونية عام 
٩‏ مء» وذلك بمبلغ اثنين وثلاثين ألفاً ومائتين وستة قروش» وبدأ "كابوجا" بتوسيع ممتلكاته 
بنشاط » حيث كان ذلك متاحاً له بعدما استطاع تأمين عدد من الآبار لجمع ماء الأمطار»ء ولما 
كان بحاجة شديدة إلى أموال ليكمل عمله فقد ساوره الخوف من انكشافه وفشل محاولته للتواجد 
في فلسطين وتأسيس إرساليته قبل وصول الأموال في الوقت المناسب» لذا قام بمراسلة العديد 
من أصدقائه الألمانء والإنجليزء والإيطاليينء والفرنسيين؛ ليقدموا له الدعم المالي» وأثناء زيارة 
الإمبراطور النمساوي القيصر "فرانس جوزيف" للقدس عام ١۱۸۸م»‏ سمع عن نشاطاته فقدم له 
منحة مالية كبيرة وكلف وزارة خارجيته بتقديم الدعم له أيضا. 

وأسس "كابوجا" مستشفى "الطنطور"» وكانت بدايته عيادة طبية عام ١۱۸۷م»‏ ثم تطور 
واتسع في عام ٤۱۸۹م‏ حتى شمل بخدماته القدس» وبيت لحم» وغيرهاء وفي الحرب العالمية 
الأولى قدم خدماته لجرحى ومرضى الجيوش النمساوية الموجودة في فلسطين وسيناء. 

وفي عام ٤١۹٠م‏ قام البابا "يوحنا بولس السادس" بزيارة للأرض المقدسةء واعتبرت 
زيارته هذه أول زيارة بابوية للأماكن المقدسة منذ عهد "القديس بطرس" لذا أطلق اسمه على 
شارعين» الأول في بيت لحم والثاني في الناصرة»ء وقد تمكن البابا من زيارة رام الله والبيرة 
ونابلس» وجنين» والناصرة» ومجدو» وبيت لحم» والقدس» وأثناء زيارته لمدينة القدس» تذكر 
اقتراحا مقدماً من قبل البروفيسور "سكسجاد". ل4عءر)؟ ١0وءوع؟هإ۴‏ عضو الهيئة التدريسية 
١(‏ ) لاسكولا: كلمة إيطالية تعنيمدرسةء ودير شرقأً لأنها تقع شرق بيت لحم - انظر نجولة في تاريخ الأرض المقدسة - بيست 
لحم: جقمان - ص: ۲٠٤‏ . 


(۲ ) انظر :المرجع السابق - ص: ۲۱۳» .١٠١‏ 
(۳ ) انظر: المرجع السابق - ص: ٤٠ء .١٠١‏ 
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في كلية اللاهوت بجامعة "كوبنهاجن""' في الدنمارك › مفاده ضرورة النظر في مشروع تأسيس 
مركز للأبحاث اللاهويتة في الأرض المقدسة على مستوى مسكوني - عالمي -» فرغب في 
E EE‏ 
بتأسيس ذلك المعهد في القدس» ليصبح جامعة مسكونية للدراسات اللاهوتية على مستوى جميع 
شعوب العالم» وأقيم فعلاً على خمسة وثلاثين فدان من أرض تملكها جمعيه "فرسان مالطا 


وذلك في شهر مايو ۱۹۷۱م. 


(۲) 


ثامنا : مؤسسات أخرى للإرساليات: 


ومن تلك المؤسسات: 


١‏ - مدارس راهبات الوردية الكاثوليكية اللاتينية: التي تأسست عام ۱۸۷۹م» وتقع مدارسها 


في بيت لحم وعين كارم وعمان ونابلس وأكثر قرى فلسطين وشرقي الأردن"ء كما افتتحت 
مؤخرا مدرسة في حي "تل الهوى"' في غزة تحمل نفس الاسم. 


۲ - مستشفى مارلوقا: ويعرف باسم "المستشفى الإنجيلي العربي" في نابلس» وكان هذا 


١ (‏ ) تعتبر هذه الجامعة أقدم جامعة في الدنمارك وقد تأسست في العاصمة كوبنهاجن عام ۷۹٤٠م‏ - انظر: الموسوعة العربية العالمية - ٠‏ 


المستشفى منذ تأسيسه لا يلقى قبولاً من قبل الحكومة المحلية أو الأهاليء لذا لم ينظر إليه 
بارتياح» وعملت الحكومة المحليةء والأهالي على مقاومته»ء ومحاولة إغلاقه»ء وتحول 
الموضوع إلى حاكم جديد منع من إقامة سور للمستشفى إلى أن تمكنت إدارة المستشفى من 
بونسونبي"» والذي تصادف وجوده في القدس آنذاك» فأقنع ذلك الحاكم - الذي يقاوم عمل 
المرسلين - › بإكمال البناء» وقعلا تم استكمال العمل في المستشفى» حتى جدد عام ۰۱م 
وافتتح مرة ثانيةء ولقد كان أحد الأطباء في المستشفى لا يعالج المرضى إلا بعد أن يجتو 
على ركبتيه للصلاة. 

وحدث أن اعترض على عمله والدة إحدى المريضات» فدار بينهما الحوار التالي: 

" يا دكتور استدعيناك لإسعاف المريضة وليس للصلاةء فأجابها : يا سيدتي أنا أطلب 
معونة الرب يسوع الذي بدونه لا فائدة من عملي" ء ومع ذلك فقد كان المرضى لا 
يرتاحون لمتل تلك الأعمالء ولكن في النهاية يضطرون إلى قبولها لعدم وجود علاج في 


۱۷۷,. 
(۲ ) انظر: المسيحية في القدس: العارف - ص: .٠١۷- ٠١١‏ 


) 
) 
) 


۳ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۸۹. 
؛ ) حي تل الإسلام حالياً. 
٥‏ ) تاريخ الكنيسة: فرح - ۲/ .°٤١‏ 
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مكان آخر» ثم أغلق هذا المستشفى عام ۹۳۹١م‏ ونقلت جميع أمتعته إلى غزة» وفي يوم 
الحادي والعشرين من أيلول عام ٤۱۹۹م»‏ أعيد افتتاحه ثانية في نابلس. ' 
۳ - خدمات الإغاثة الكاثوليكية: 
تأسست عام ١٤۱۹م‏ من قبل مجموعة من الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة 
الأميركيةء وقد بدأت نشاطها في القدس في الأربعينيات» ثم تمكنت من فتح مكتب لهمافي 
فلسطين» وهي تقدم خدمات مختلفة للفلسطينيين بجانب دعم اللقاءات التي تدعو للحوار بين 
الأديان» وهو الهدف الجديد للتنصير والذي يسعى من خلاله المنصرون إلى تمييع الفرق 
العقائدي بين الإسلام والنصرانية على اختلاف طوائفها. كما أنها تقدم المساعدات برعايية 
"راهبات إرسالية المحبة" والتي ترعى مسنين ومعاقين. 
وتتظاهر هذه المؤسسة وأمثالها بالإخلاص والرغبة في خدمة المسلمين» وذلك من 
خلال تقديم المساعدات والعون لضحايا الحروب» والكوارث» والفقراءء» بغخض النظر عن 
الانتماء الديني» أو العرقي. " 
> - جمعية الشبان المسيحية: 
ويطلق عليها الختا YM...‏ وهي مأخوذة Young Men Christian j‏ 
ss0ciati‏ » وقد ابتدأت نشاطها في القدس عام ١۱۸۷م»‏ وات عل ری کات لکا 
لدير الروم الأرثوذكس» والتي كانت قد اشترتها اللجنة الدولية لجمعيات الشبان المسيحية في 
أمريكا الشماليةء ثم منحتها إلى فرع القدس» كما ساهمت بريطانيا في شراء تلك الأرض» وفي 
عام ١١٠١م‏ أقيم فرع لها في غزة. وكان قد سبق تأسيس فرع للجمعية في الناصرة عام 
٠‏ م» كما توجد لها فروع أخرى في القدس» وطبرياء وتقيم تلك الفروع علاقات مع بعضها 
البعض إضافة إلى علاقاتها مع "اتحاد جمعيات الشبان المسيحية" القائم في "جنيف". 
وتقدم الجمعية أنشطة وفعاليات كثيرة تقافية» ورياضية»ء واجتماعيةء وتقيم العديد من 
المخيمات الصيفية للفتيان» والفتيات في غزة» ومخيمات اللاجئين» ويوجد فيها مكتبة تخدم 
المترددين عليهاء وتهدف الجمعية بجميع فروعها إلى إدخال ملكوت المسيح بين الشباب 
واحتوائهم في مرحلة الخطر على حد تعبيرهم -أي المراهقين والمراهقات -» وتستهدف الجمعية 
كذلك المنقطعين عن المدارس الثانويةء والشباب العاملين» وغير العاملين» وأيضا تعطى الجمعية 
شيئًا من اهتمامها للمعوقين بين سن الرابعة عشرة والثلاثين عاما. 


,٠٠١١ - ٠٤٤ /۲ - انظر: المرجع السابق‎ ) ١( 
.°١ انظر: دليل المنظمات غير الحكومية - ص:‎ ) ۲( 


ومن الأهذاف المنكررة الجمحة في التاصرة تطوير الفغاليات الخلفية والجتماعة 
والفكريةء والصحية'ء ويتم هذا التطوير في جو من الاختلاط والتقاليد الغربية» وتشجيع 
الصداقة بين الشباب والشابات منذ سن الطفولة إلى مرحلة الشباب في منأى عن الإسلام 
الحنيف» والتقاليد الإسلامية الأصيلة! . 
ه - المعهد اللاهوتي السويدي: 

وهو معهد للدراسات الدينية» وهو موجود في القدس» ويعقد دورات تعتمد على الدعوة 
إلى الحوار بين الأديانء» كما تناقش العلاقة بين اليهوديةء والنصرانيةء والإسلام» وتبحث في 
العوامل المشتركة بين تلك الأديان» من جهةء كما تبحث في العلاقة بين الكنائس الأرثوذكسيةء 
والشرقيةء ومدى التوافق بينها من جهة أخرى'"'. 
- الموؤسسة التعليمية للكنائس السويدي: Swedish Christian Study Center‏ 

أنشئت هذه المؤسسة في القدس Frikyrkliga Studieforbundel (F.S) :Jبa jn‏ 
وتنشط في تقديم خدمات تعليمية غير رسمية للكبارء وذلك بالتزام نظام يطبق من خلال أربعين 
مؤسسة» أو جهة نصرانية بالسويد تشمل الكنائس البروتستانتية كلها ما عدا اللوثرية منهاء 
والكنائس الأرثوذكسيةء والمنظمات النصرانية العالميةء وتقدم برامجها لأي طالب من أي بلد 
بغض النظر عن دينه. 

والدورات التي تقدمها هذه المؤسسة تشمل مجالات عديدة نحو الحرف اليدويةء والثقافةء 
والموسيقى» والأدب» ودين المجتمع» ولا بد من تخصيص جزء من الدورة لدراسة شيء عن 
اللصارى في الشرق الأوسط والفدس"'". 


۷ - كنيسة البعثة السويدي: Church of Sweden Mission( CSM)‏ 
تتعاون هذه الكنيسة مع منظمات كنسية» ومسكونية عاملة في الضفة الغربيةء وغزة في 


مجالات عديدة منها: التعليم» والصحة» والتدريب المهني» وتهتم بشكل خاص بدعم المنظمات 
الط لكر ار و ان ةر اساك اهوت 


(۱ ) انظر: المسيحية في القدس: العارف - ص: YA‏ ۰ ودلیل المنظمات غير الحكومية ص: ٣۳‏ ودلیل الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية العربية في إسرائيل: مركز يافا للأبحاث - الناصرة - سلسلة منشورات يافا - د. ط - ١۹۹٠م‏ ص: ٠٠١‏ ودليل المنظمات في الدول 


المانحة ص: ۹٤ء‏ والموسوعة الميسرة - 1۷١/۲‏ . 

(۲ ) انظر: دليل المنظمات في الدول المانحة -ص: .٠١١‏ 
(۳ ) انظر: دليل المنظمات في الدول المانحة -ص: ۹۸. 
٤(‏ ) انظر: المرجع السابق - ص: .٠١‏ 
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۸ -جمعية اتحاد الكنائس: 
Middle East Council Of Churches Committee for Refugee Work‏ 
تأسست هذه الجمعية بغزة عام ۲٥۱۹١م»‏ امتدادا لعمل مجلس اتحاد كنائس الشرق 
الأوسط لمساعدة اللاجئين» ومن أهدافها تأهيل وتدريب أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات 
لهم في مجالات الصحة» والتعليم» والقروض الجامعية المدرسيةء ومساعدة الفقراء» كما تقوم 
بعقد دورات تعليمية مختلفة كالحاسوب» والسكرتاريةء واللغة الإنجليزية» وتطرح برامج تدريب» 
وتأهيل رائدات مجتمعيات» وغير ذلك» ومن الملاحظ في بعض دوراتها أنها كانت تعقد أيام 
الجمع في مواعيد صلاة الجمعةء وكانت الإجازات يوم الأحد» وأما البرامج التي تسمى تأهيل 
"رائدات مجتمعيات" فهي تطرح مواضيع تدعو إلى مناقشة مشاكل المرأة وفق معايير غربية» 
وبعيدة عن الإسلام» وحتى يتم إغراء طالبات الثانوية العامة بالاقبال على متل تلك الدورات» فقد 
جُعلت مجانية وقد قامت الجمعية بعقد ثلاث دورات تأهيلية مجانية حتى الآن» وفي ختام الدورة 
أعطيت كل واحدة من الطالبات في أول دورة ألف وخمسمائة شيكل» ثم ألف وتلاثمائة في 
الدورة الثانيةء وفي آل ف و الا أا اا ا ا 
يدرس في تلك الدورات قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» والضوابط والثقافة الغربيةء وما 
يسمى حقوق المرأةء وأن المادة المطروحة فيها لا تعتمد على ما جاء في القرآن الكريم» بل إنه 
عند الاستشهاد على ما يطرح في تلك الدراسات من القرآن الكريم» فإن الآيات لا تنقل بصورة 
دقيقة بل يوجد فيها بعض الأخطاء» كما يُصور الزواج المبكر بصورة قطار يحمل كل الأمراض 
والمشاكل النفسية لتنفير الطالبات من فكرة الزواج المبكر» ومن الحقوق التي تدعو لها هذه 
الدراسات» "الحقوق في حرية الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرف أو الجنسية أو 
الدين“!! وهذا فيه مخالفة صريحة لما جاء في أحكام الزواج من حرمة زواج المسلمة من غير 
المسلم كما تسمى هذه الدراسات الالتزام بالحجاب الشرعي› الق اما بالقافة السلفة التفلكية فة 
جاء في سياق البحث عن أسباب الزواج المبكر :" فحارب هؤلاء خروج المرأة الحر للشارع 
واستخدموا ليس فقط التهديد بالاعتداء الشخصي لإرغام الفتيات على العودة للتحجب» والعودة 
للمكوث بين جدران المطبخ» بل وجرى ما هو أكثر من ذلك بالتعرض للفتيات برشهن بماء النار 
ورشقهن بالبيض والتعرض لهن بالهراوي والجنازير خاصة اللواتي لم يلتزمن بالثقافة السلفية 


. انظر: البرنامج المعد لتدريس دورة تأهيل رائدات مجتمعيات - بدون توثيق‎ ) ١( 
. من الملاحظ أن جمیع أوراق العمل التي كانت تدرس لا يوجد عليها اسم الكاتب أو المقالء فقد تضمنت نشرة هذا النص دون أي توتيق‎ ) ۲( 
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SAIS‏ هذا الععبء 
الاجتماعي'» ومن المحاضرات المطروحة للنقاش كذلك» أهمية دور المرأة في التربية الصحية 
والمجتمعية» ومشاكل المرأة في المجتمع والزواج المبكر وتعدد الزوجات» وحقوق المرأةت 
ومفهوم الصحة الإنجابية ونحو ذلك''. 

وهكذا انتشر التعليم التنصيري في فلسطين عبر الإرساليات» فوجدت مدرسة 
"المطران'» ومدرسة "صهيون'» ومدرسة 'شميت"٠‏ ومدرسة "الكاردينال فراري ومدارس 
"الفرير" ومدرسة "صهيون" للبنات في فلسطين»ء في الوقت الذي لم يكن فيه للمسلمين أية مدرسة 
في المستوى التثانوي» أو الجامعي» سوى دار المعلمين الحكوميةء والكلية العربية الحكومية والتي 
أقيمت لاحقاء وبالرغم من كون تلك المدارس نصرانية تنصيرية في الأصل» إلا أنه كان لامفر 
لطلاب المسلمين من دخولهاءإضافة إلى أنهم كانوا يفدون إليها من مختلف أنحاء البلادء ومن 
المدارس الموجودة في يافا مدرسة "الفرير" » و"طاليثا قومي"» وفي صفد مدرسة "سمبل' 
ماpمصS1»‏ وأخطر ما في الموضوع: هو أن الطلاب المسلمين كانوا يتعلمون الديانة النصرانية 
في تلك المدارس» ويصلون مع النصارى صلاتهم في كنائسهم» كما أنهم ينشدون أناشيدهم الدينية 
الخاصة بي . 

وهكذا تتابعت الإرساليات إلى فلسطين» الواحدة تلو الأخرى» فكانت إرسالية الرهبان 
اليونان ممثلة عن الكنيسة الأرثوذكسيةء والإرسالية الأرمنيةء والإرسالية الروسية»ء وكذا 
ا ا 0 الأجنبية في بدايته متركزا في مدينة القدس 
ثم انتتشر في باقي المدن الفلسطينية الكبيرةء “ومن ثم جرى إقامة مراكز في مدن مختلفة» 
وخاصة في بيت لحم» التي كانت في تلك المرحلة لا يستفيد من الخدمات المجانية التي تقوم 
بتقديمها المدارس الحكومية والبلدية ومدراس وكالة الغوث سوى أبناء الوافدين إلى بيت لحم» أما 
سكان البلد الأصليين فقد اعتادوا على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى مدارس الأديرة والراهمات» 
وذلك منذ مطلع القرن العشرينا 

كانت هذه بعض الإرساليات التي وفدت إلى فلسطين وبعض مؤسساتهاء وقد عملت 
أعمالا كثيرة تركت آثارأً لا زالت حتى الآنء مما أكسبها شهرة وقبولا بين الأهالي وتفضيلا 


١‏ ) انظر: هامش رقم (۲) من الصفحة السابقة. 

۲ ) انظر: برنامج ورشة العمل - التنوير المجتمعي بالدرج من الإصدارات التابعة لاتحاد الكنائس في غزة بتاريخ ٠٠۲/٤/۸‏ 

۳ ) انظر: تاريخ الكنيسة: فرح - .٤٠٥١٤۹٦/۲‏ 

٤‏ ) لمزيد من المعلومات حول تلك المراكز والمؤسسات انظر: جولة في تاريخ الأرض المقدسة: جقمان» والمسيحية في غزةء والمسيحية 
في القدس: عارف العارف» ودليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العربية في إسرائيل ١۱۹۹م»‏ ودليل المنظمات غير الحكومية العاملة في 
قطاع غزة »۲٠٠٠-‏ ودليل المنظمات في الدول المانحة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

( ) انظر: جولة في تاريخ خ الأرض المقدسة - الجزء الأول - بیت لحم: جقمان - ص: ۲۳» .٠١۹‏ 


) 
) 
) 
) 


- 4A - 


على المدارس الأخرىء» لدرجة أنهم أقبلوا على مؤسسات تلك الإرساليات» التي أظهرت لهم 
الإخلاص في العمل قبل تقديم المساعدات» وأبطنت عداءها للإسلامء فتعامل المسلمون مع 
مراكزها والتحقوا بمؤسساتها وتعالجوا في مستشفياتها دون التساؤل عن مقاصدها الحقيقية دون 
أن يسأل الواحد نفسه؛ هل هذه الإرساليات قدمت من مختلف بقاع الأرض لتنشر هدايتها 
المزعومة بين مسلمي فلسطين عن طريق خدمتهم دون مقابل»ء تاركة وراءها شعوبها الملحدة 
دون هداية؟ کلا! فلهم هدف واضح محدد» ألا وهو صد المسلمين عن دينهم للسيطرة على 
عقولهم ومشاعرهم ليتسنى لهم التحكم بهم» وليكونوا دائما تبعا للغرب النصراني. 


- ۹۹ - 


المبحث الثاني 


علاقة التنصير بالحملات الصليبية 


والاستشر 1 والاستعماو واليهحود 


وفیه مطالب: 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


: علاقة التنصير بالحملات الصليبية. 
: علاقة التنصير بالاستشراق. 
: علاقة التنصير بالاستعمار. 
: علاقة التنصير باليهود. 


المطلب الأول: علاقة الحملات الصليبية بالتنصير 


قامت الجيوش الأوربية النصرانية بإعلان الحرب على بلاد الإسلام» لاسترداد الأماكن 
المقدسة بزعمهم» وإعادتها وأهلها إلى النصرانيةء وحمايتها من أيدي المسلمينء وهي قي الحقيقة 
خطة مدبرة لفرض التنصير بالقوةء وإكراه الشعوب الإسلامية على اعتناق النصرانية» ومن ثم 
القضتا على السام وحخضارنة التي اذهلت دول الغالم غين الماامي حت فكل سا ميقا 
امام أي دخیل أجنبي» إذ يقول "غاردنر": " لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من يدي 
المسلمين ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الإسلامي ... والحرب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه 
المدينة بقدر ما كانت لتدمير الإسلام""'ء فعمد النصارى إلى إيجاد ثغور تمكنهم من الكيد 
للمسلمين . فاستعملوا العيون والجواسيس من بعض أهل الذمة» وسائر الطوائف» والفرق 
المنحرفةء وبعد إحكام الخطة وقدوم طلائع الجواسيس شنت الجيوش النصرانية الجرارة الحرب 
على العالم الإسلامي» تحت راية الصليب» لذلك سُميت هذه الحرب وما تلاها بالحروب 
الصليبيةء وكان شعارهم في ذلك: "إکراہ الرعایا علی اعتناق دین ملوکھہ'''ء کما كانت شارات 
الصليب على أكتاف مقاتليهم لا ينزعونهاء واستمرت تلك الحرب الشعواء على الإسلام على 
شكل حملات قرابة قرنين من الزمان» إلى أن تم إجلاؤهم عن الديار الإسلاميةء وتخليص القدس 
من أيديهم على يد القائد المظفر "صلاح الدين الأيوبي" بعد معركة "حطين" عام ۸۳٥ه.‏ ولكن 
بعد أن تمكن الصليبيون من إنشاء قواعد تابعة لملوك أوروبا وأمرائها في قلب العالم الإسلامي 
وأطرافد" 

وهكذا أدركت الكنيسة الكاثوليكية مع بداية القرن الثالث عشر من الميلاد عدم جدوى 
استخدام القوة» وذلك بعد أن فقدت الكثير من الأرواح والأموال دون حصول تتصير حقيقي. 
وسبب شعور الصليبيين بحتمية فشل المعركة المسلحة مع المسلمين؛ هو ما يحييه الغزو الحربي 
في قلوب المسلمين من روح الجهاد في سبيل الته» فتحول الاتجاه لنشر المبادئ النصرانية بين 
المسلمين» من استخدام القوة إلى تسخير البعثات الإرسالية التنصيريةء فقامت حرب جديدة تعتمد 
على الغو الفكري» والنفسي» والحضاري» متخذة من العلمء والتجارةء والصناعةء والطب ستارا 
زائفاء تحت شعار المبادئ الإنسانية والمحبة المسيحيةء والتي تخفي وراءها عداءها الشديد للإسلام 


)١ )‏ التبشير والاستعمار: د . خالدي ود . فروخ - ص !¦ ۱۱١‏ . 

ی ی ی ر ی ا و ا کک 0 ا 
۱م - ص: ۱۹ - نقلاً عن :ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي: إبراهيم عكاشة - السعودية - جامعة الإمام محمد بن سعود - 
۲۷ م - ص ۱٤‏ 

GA Ea EA ADS N eg IAG SAE 


والمسلمين'ء وقد كان ذلك بناء على وصية قائد الجيوش الصليبي "لويس التاسع" ملك فرنساء الذي 
كان من بين الأسرىء» وأثناء أسره فكر في مصير الجيوش الصليبيةء وأيقن بضرورة تغيير مسار 
الحرب» فلما عاد إلى فرنسا خاطب شعبه وأوصاهم بوصية جاء فيها": " إذا أردتم أن تهزموا 
المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده - فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح - ولكن حاربوهم في 
عقيدتهم مكمن القوة فيهم" ."ء وذلك لتهيئتهم وتأهيلهم فکریا ونفسیاء للتسليم والاستسلام لما يريده 
الأعداء بهم» لأنه بمجرد تحول أفكارهم عن المفاهيم الإسلامية فسد منطقهم وساء إدراكهم للأمورء 
وبهذا يسهل التحكم بهم وتسخيرهم لخدمة أغراض أعدائهم '. 

من هنا بدا التسابق في تأسيس الرهبنات والإرساليات التي تهدف إلى استرداد الأرض 
المقدسة ”ء وقد شكلت مقولة: " نريد مرسلين لا جنوداً لاسترداد الأرض المقدسة"" التي قالها 
أحد أساقفة إرسالية الدومينكان "وليم الطرابلسي" عام ١۷٠٠م»‏ نقطة انطلاق لعمل "ريمون لول" 
والذي يعتبر أول من تولى عملية التنصير بعد فشل الحملات الصليبيةء إذ قام بتعلم اللغة العربية 
حتى أتقنهاء وتجول في بلاد المسلمين مناقشا علماءهم"» ويعتبر "لول" من رجال السياسة 
اعفن فف أتحف البانا بمذكرة عن الخطرات الراخت اتخاذها للفشناء على المسلمنء كما تشر 
عام ١۱۳۰م‏ أفکاره ومنهجه العملي للتنصير في كتlبa: Libber-de-fine‏ “. 

وكذلك قام ملك "ميورقة" النصراني بإنشاء "كلية الثالوث المقدس" عام ١١۷١‏ 
لتخريج منصرين مؤهلين لنشر النصرانية بين المسلمين''"» ومن جهة أخرى فقد أحسن 
النصارى استغلال الهدنة التي حصلت بينهم وبين المسلمين» إذا أدركوا أنهم سيتمكنون من 
تحقيق ما عجزت جيوشهم عن تحقيقه من نشر الفساد الأخلاقي بين المسلمين» عن طريق 


)١ (‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ١۲ء‏ والحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى: د. 
سعيد عبد الفتاح عاشور - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - الطبعة الرابعة - ٩۱۹۸م‏ - .٠١٠١-١۱١۰۱۲/۲‏ 

)١ (‏ انظر :و اقعنا المعاصر :محمد قطب -مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر - السعودية -الطبعة التانیة ۱٤۰۸۰‏ هھ - ۱۹۸۸م ص: .٠١۹١‏ 
( ۳) المرجع السابق - ص: .٠١١‏ 

)٤ (‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ۳٠ء .٠٤‏ 

)١ (‏ انظر: المرجع السابق - ص: ۲۸» ۲۹> والحركة الصليبية: د. عاشور - .٠١٠١/١‏ 

)١ (‏ أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ۲۹. 

( ۷) انظر: الغارة على العالم الإسلامي: أل شاتليه - تلخيص ونقل إلى العربية: محب الدين الخطيب» ومساعد أليافي -المطبعة السلفية - 
القاهرة - الطبعة التانية - ۳۸۳٠ه--‏ ص: ٠١‏ والتبشير والاستشراق: د. خالدي و د. فروخ - ص :٠١٠١ء‏ والمرجع السابق - ص: ۲۹» 
AVES‏ 

( ۸) انظر: تاريخ الحروب الصليبية: ستيفن نسيمان - نقله إلى العربية: د. السيد الباز العريني - بدون دار نشر - القاهرة - الطبعة الثالثة - 
۳ هھ - ۱۹۹۳م - 4/۲ ۷. 

)٩ (‏ ميورقة: إحدى جزر الأرخبيل الأسباني بليار - الأرخبيل مجموعة من الجزر - وتقع غرب البحر المتوسط وتعد ميورقة ومنورقة وإبيا أهم 
جزر بليار - انظر: المنجد - ص: ١۳ء .٥٦١‏ 

)٠١ (‏ انظر: الحركة الصليبية: د. عاشور - ۰۱۲/۲١ء .٠١١١‏ 


النساء الأوروبيات القادمات مع الجيوش للترفيه عنهم» وقد تحيز بعض فسقة المسلمين للنصارى 
من أجل النسوة فقد جاء في وصف ذلك" حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال» ومنهن من 
تأتي بنية راحة الغرباء ... حتى إن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل هذه 
النسوة..."'ء وقد اعتبر هذا مؤشرا للنصارى ودليلاً على ضرورة تغيير مسلك التتصيرء لما 
رأوه من سرعة تأثير الاختلاط والتحلل الأخلاقي على هؤلاء النفرء كما أن الهدنة أفسحت 
المجال أمام المسلمين للاختلاط بالجنود الصليبيين» ومعاشرتهم بالرغم من سوء أخلاقهم 
وخصالهم» فقد وصفهم أسقف عكا " جاك دفيتري" فقال: " وكان لا يرى منهم في أرض الميعاد 
غير الزنادقة والملحدين واللصوص والزناة والقتلة والخائنين والمهرجين والرهبان الدعار 
والراهبات العواهر""ء مما فتح على المسلمين أبوابا من الشر لم تحمد عقباها فيما بعد إذلم 
تفلح الجهود المبذولة لوقف مدهاء إضافة لما تسببت به الحروب نفسها من استنزاف للطاقات 
المادية والبشرية للمسلمين» مما أورثهم ضعفاء لم يستعيدوا قواهم من بعده ". 

وهكذا تضافرت هذه العوامل مجتمعة لتدفع الدول الأوروبية لتسخير الكنائس» 
والمدارس» والمستشفيات» ونحوها لخدمة النشاط التنصيري» فوظفت فيها جنودها المنصرين› 
وذلك بعد فشل الحروب الصليبية في تحقيق مآربهاء وما زالت تلك المراكز تؤدي نفس الدور 
إلى اليوم ء إذ إن كل الأحداث التي تجرى على الساحةء تدل وتؤكد على أن الحروب الصليبية 
التي سعت لتنصير المسلمين لم تنته بعد» بل هي المحرك لكل ما يحدث تحت رداء حرية الفكر 
تارة» وتارة أخرى تحت رداء التحرر والانفتاح» أو تحت رداء الاستنارة تارة ثاثة وحديثا 


تحت ذريعة محاربة الإرهاب. 
المطلب الثاني: علاقة الاستشراق بالتنصير. 


تركت الحروب الصليبية آثارأً سيئة في نفوس الأوروبيين» مما دفعهم إلى إعادة النظضر 
قران الت ار وة و هة كال قم امار اة ك ات ق اه 
غفل كل اقن هات التي هى غا ارت وا ا غر ر هة خر اة دين 


)١ (‏ البداية والنهاية: ابن كثير - .٠٠۷/١١‏ 

)١ (‏ التدابير الواقية من التشبه بالكفار : د. عثمان دوكوري - مكتبة الرشيد - الرياض - الطبعة الأولی - ۱٤۲٩۱‏ ه- ۲۰۰۰م - ١١١/١‏ -نقلاً 
عن: حضارة العرب ص: ۳۲۸ . 

( ۳) انظر: المرجع السابق - ص: ١٠١-٠١١‏ - نقلاً عن: أسباب الضعف في الأمة الإسلامية: د. محمد السید الوکیل - ص: ۲۲۱ -۲۲۳. 

)٤ (‏ انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي و د. فروخ - ص: .٠٠١‏ 

)١ (‏ انظر: التبشير والتنصير: زهران -ص: .٠١‏ 


وتاريخ» وحضارة» ونحو ذلك» لذلك سميت تلك الدراسات بالاستشراق''. ثم تفرغ هؤلاء 
الباحتون -المستشرقون - لدراسة اللغة العربية لغة القرآن الكريم» والحط من قدرهاء وذلك 
رغبة منهم في في التبشير بدينهم» لما رأوه من سرعة انتشار الإسلام ف في الشرق والغرب» ولعلمهم 
أن التغلب على المسلمين والتحكم فيهم أصبح ميئوساً منه من الناحية العسكريةء وأنه لاببد من 
وجود وسيلة أخرى لتحويلهم عن الإسلام وتنصيرهم» ووجدوا أن تحويلهم متوقف على تعلم 
لغات المسلمين» فأقبلوا بجد على تلك الدراسات الاستشراقيةء ليتسنى لهم تجهيز منصرين 
لإرسالهم للعالم الإسلامي "٠‏ 

ومن هنا يتبين أن الاستشراق لم يقم على نوايا طيية منذ نشأتهء إذ كانت دراسة 
المستشرقين للإسلام في معظمهاء تهدف لأخذ المعلومات عنه لاستخدامها في القضاء عليه من 
جهةء ومن جهة أخرى لحماية النصارى وحجب حقائق الإسلام عنهم» في الوقت الذي يقومون 
فيه باستغلال كل وسيلة لأتنصير د بين المسلمين» ومع ذلك فقد اند IS ST‏ 
الإسلام في المجتمعات الأوروبيةء فلجاً المنصرون إلى تكثيف الهجمة الإستشراقية» حيث 
تركزت على تشويه أحكام الإسلام» والافتراء عليه للحد من انتشاره في أوروباء وإضعاف 
قيمته» وتصويره للرأي الأوروبي والأميركي بصورة مشوهة بعيدة عن المستوى الحضاري» 
كما ركزت تلك الدراسات على ضرورة إحلال مفاهيم الصداقة بين الدول الغالبة» والمغلوبة» 
تحت اسم الحضارة والإخاء الإنساني» ونحو ذلك من مسميات› لتفكيك عری الوحدة 
اة 


)١ (‏ انظر: أجنحة المكر الثلاتة: الميداني - ص: ١٠ء‏ والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي - دار الفكر للطباعة 
والنشر - بیروت - الطبعة السادسة - م - ص ٥۳۲:‏ والاستشراق والتبشير: د e‏ السايح - البعث الإسلامي - العدد الثاني - 
شوال - ۲ه - ص : TY:‏ ۰ والعدد الثالث - ڏو القعدة - ١١٤١ه‏ کل : “1V:‏ عن الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام: 
أحمد بشير - ص: ۹ - ٩‏ و ص' CCS‏ 
والمستشرقون - جدة - ١٠٤٠ه‏ . 

(r )‏ انظر : أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ۰ والاستشراق والتبشير : د.السايح - العدد الثاني - ص ٣۳‏ والعدد الثالث - ص: ١۲ء‏ 
٠‏ وانظر أيضا: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي - د. علي جريشة»ء ود. الزيبق - دار الاعتصام - القاهرة -د. ط - ۱۹۷۸م - ص: 
.٠٠‏ و التبشير والتنصير: زهران - ص: .١١‏ 

1 ا و و مما أدى إلى إسلام بعضهم - انظر: 
)٤ (‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ٠٠١‏ وأساليب الغزو الفكري: د. جريشةء ود. الزيبق - ص: ٠٠١‏ والاستشراق في خدمة 
التنصير واليهودية: د. علي النملة - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العدد التالث - رجب ۰ه - ص' ۲ والاستشراق 
والتبشير : السايح - العدد التالتث - ص: ٠۲١‏ والتبشير والتنصير: زهران - ص: .٠٤١‏ 


وقد قامت الكنيسة بدعم ل نشأته» حيث كان رجال الكنيسة يشكلون 
غالبية الطبقة المتعلمة في أورباء والتي تهتم بالجامعات»› ومراکز العلم» ويو كد ذلك أن عشرین 
نأض ف و شن و هن اول و کن کاو م رخال اک 


كما قام البابا ومن معه من رجال الدين النصراني بمساعدة المستشرقين» فعمل على 
إنشاء مطابع عربيةء وتوفير مجموعة لا بأس بها من الكتب الإسلامية العربية المتنو عة" 

كما ازداد الاهتمام بتعلم اللغة العربية وتعليمها للمنصرين» وكان أول مركز لتدريس 
اللغة العربية للمنصرين قد أقيم في الفاتيكانء الذي أمر بإدخال اللغة العربية واللغات الشرقية في 
المدارس التنصيرية والأديرة» وعمل على إيجاد فرص لتدريسها في الجامعات ومنها جامعات 
أسبانيا وفرنسا وإيطاليا'"'. 


كما تلقى الاستشراق الدعم الكامل من مختلف المؤسسات الغربية على اختلاف توجهاتها 
الا ها وا ها عو ا 


أف فكل الققاء أهداف المنضر ين و الممتفر قن لجل الت ص ور اة قاغة لامم هان 
الغربي» أكبر دافع للاستعمار للمسارعة بتقديم المساعدات» والتسهيلات» للمستشرقينء وكذلك 
المسارعة لمساعدة المنصرين» لذلك قيل إن الاستشراق قام في بدايته على أكتاف المنصرين 
الرهبانء ثم أكمل طريقه برعاية الاستعمارء الذي قام بإنشاء العديد من المؤسسات في بلاد 
الإسلام» لخدمة الاستشراق في الظاهرء ولكنها تهدف في الحقيقة خدمة والتشصير 
الكاثوليكي والبروتستانتي» كالجامعة الأمريكية في كثير من بلاد الإسلام“ء هذا ويوجد فرع 
للجامعة الأميركية في مدينة جنين في فلسطين. 

والناظر إلى أهداف التنصير والاستشراق» يجدها واحدة مع اختلاف الأساليب» إذ 
تجمعت الأهداف حول محور واحد» وهو تدمير الإسلامء واختلفت الأدوار التي تقاسمها التتصير 
والاستشراق لتحقيق هذا الهدف وذلك على النحو التالي: 


)١ (‏ انظر: الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية: د. النملة - ص: ٠۲٤١‏ التبشير والاستشراق أحقاد وحملات: الطهطاوي - ص: »٤۸‏ 
والاستشراق وجه للاستعمار الفكري: د. عبد المتعال محمد الجبري - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولىی - ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م‏ - ص: 
۸ 1۳۹ 

)١ (‏ انظر: الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية: د. النملة - ص: ٠٠٠١‏ والاستشراق والتبشير: السايح - العدد الثالث - ص: .٠١‏ 

)١ (‏ انظر: الفكر الإسلامي: البهي - ص: »٥۳۷‏ والاستشراق وجه للاستعمار : الجبري - ص: .٠۳‏ 

)٤ (‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص ١١١٠ء‏ وجذور البلاء: عبد الله التل - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - ۸١٠٤٠ه‏ - 
۸م - ص: ۲١٤‏ - نقلاً عن استعباد الإسلام - ص: ٠٤٤‏ وانظر أيضاً: الفكر الإسلامي: البهي - ص: »٠۳۳‏ والاستشراق في خدمة التتصير 
واليهودية: د. علي النملة - ص: ۸٠٤۲ء‏ التبشير والاستشراق أحقاد وحملات: الطهطاوي - ص: »١١‏ والاستشراق وجه للاستعمار: الجبري - 
ئ 2 TH -STA‏ 


Ae) AUER AEE 
وتقديم المساعدات الإنسانية للفقراء» والخدمات العلاجية للمرضى عن طريق المؤسسات‎ 
ا تالكر م الات اة‎ 
نري الك وو كى ا اة وون او ۲ ت وا وو و ا الغا‎ 
حيث يتخذ المنصر له في البلد المستهدف مراكز ثابتة للعمل فيهاء والانطلاق منها.‎ 

أما المستشرق فيخاطب العقلية العلميةء باستخدام الكتاب والمقال في المجالات العلمية» 
والبحثيةء والأكاديمية الجامعيةء وفي المؤتمرات العلمية العامةء أي أن علاقة المستشرق بالبلد 
المستهدف مقتصرة على إلقاء محاضرة» أو حضور اجتماع» أو الاستعانة به من قبل الجامعات 
لتقديم المشورة»ء أو إيداء الرأي» دون أن يكون له مركز خاص» يربطه بأي رابط في ذلك البلد. 

ثائيا: المتضن يدعو إلى التطرانيةء أو مجرة إخر اج المضلم من ينه وذلك باقل مين 
بلد لأخر من مدينة لأخرىء وإذا لزم الأمر ذهب إلى القرىء» والأرياف. 

أما المستشرق فهو قابع في مكتبه» يبحث في بطون الكتب» منقبا عن تراث المسلمين 
ومحاضراته» وينشر إنتاجه كما خطط له دون أن يتعامل مباشرة مع من كتب لهم. 

الفا : يخال الفنضر إخفاع دعوته إلى التتصير إل أنه لا بمكن أن يتردد في نعلق 
الصليب على صدره» أو وضعه في مكان ظاهر في المكتبةء أو العيادةء أو المدرسة التي يعمل بها. 

أما المستشرق فهو يتظاهر باتباع المنهج العلمي الموضوعي المتجردء للوصول إلى 
أهدافه الاستعمارية التنصيريةء والتي تتعارض مع المنهج الإسلامي عقائديأء وفكرياء 
واقادنا و كفاع 

ومع اختلاف الأدوارء فإن العلاقة بين التنصير والاستشراق قوية» والارتباط بينهما 
وثيق» ومما يؤّكد ذلك : 
١‏ - الأعمال التي يقوم بها المنصرون في المناطق المستهدفةء مبنية على دراسات استشراقية 

خاصة بتلك المنطقةء تظهر ما خفي من أسرارهاء وهكذا فإن قوة التتصير مستمدة من 
أعمال المستشرقين ودراساتهم. 


)١ (‏ انظر: جذور البلاء: عبد الله التل - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة التالثة - ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۹۸م - ص: ۷ ۱۹۸4 -نقلاً عن: 
المستشرقون والمبشرون: إبراهيم خليل أحمد - مكتبة الوعي العربي - ٤١٠م‏ - ص: ۹ »٠٠-‏ وانظر : الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية: 
النملة - ص: ٠۲٤۹ ۲٤۸‏ والتبشير والتنصير: زهران - ص: ١١‏ ءوالاستشراق وجه للاستعمار الفكري: الجبري - ص ° 1 


TS‏ عندما يعمل في الدول 
الاسلاميةء كما يشترط عليه إتمام دراسة ما كتبه أشد المستشرقين E‏ على الإسلام 
والمسلمين . 


۳ - الكثير من البارزين في عالم الاستشر E E‏ 
النصراني» قبل التوجه للدراسات الاستشراقيةء والتفرغ لها. 


٤‏ - استمرار الكثير من المستشرقين في المحافظة على تولي وظائفهم الدينية التتشصيرية 
وتعصبهم الديني البارز في كتاباتهم» مع ادعائهم بأن الغرض من دراستهم العلم» وإظهار 
الحقيقة''. 

وهكذا فإن الاستشراق والتتصير هما وجهان لعملة واحدة وهي الاستعمارء فقد أفاد 
الفتفار من السشراق ررغة لهات المارة خرن الأ بين السلين» فوشا الاه 

الذراسية القخضضة لمذارسالإرساليات؛ والتي تهحف إلى الألتقاطن من فر المسلمين؛ 

وعقائدهم» حيث يقوم بتدريسها المنصرون» كما يمهد المستشرقون لقدوم المستعمر»ء ببث الفكر 

الموالي له بين المسلمين» وذلك لتبيت أقدامه في البلاد الإسلاميةء حتى ولو كان بعيدأ عنهء 

وهكذا فهو يتحكم فيه من بعد بواسطة الاستشر EE ETA EE‏ 

للحملات الاستعمارية على البلاد الإسلامية والعربيةء كما شكلوا قاعدة لجمع المعلومات التي 

تخدم حملات التتصيرء والتي لا تزال تجتاح دول العالم الإسلامي» وكذلك فقد عمل الاستشرا 
جاهدأً على تسهيل مسألة قبول قيام وطن قومي لليهود في فلسطين» بين مفكري العرب 

والغرب'' 

ا ن ا ا ا 
لارتباطهم ارتباطا تاریخیا ببعضهم البعض» ولاتحادهم على التصدي لأية محاولة لقيام وحدة 

إسلاميةء من شأنها التصدي لليهودية العالمية'" 


)١ (‏ انظر: معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير: إيراهيم الجبهان - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الرابعة - ۱۹۸۱ - ص: ۲۹٠٧ء‏ 
٠١‏ والاستشراق في خدمة التنصير واليهودية: النملة - ص: ٠٠١‏ - نقلا عن: المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي - الملتقى 
السادس للتعرف على الفكر الإسلامي - المجلد التاني - ٦/۱۳‏ - ۷/۱ / ۱۳۹۲ هھ - ۷/۲٤١‏ - ۱۹۷۲/۸/۱۰م - ص: ۹۸ء وانظر: التشصير 
والتبشیر: زهران - ص: .٠١‏ 

)١ (‏ انظر: الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية: د. النملة - ص: ۹ و ص: ۲٤۸‏ - نقلا عن شبهات التغريب في غزو الفكر 
)١ (‏ انظر: الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية: د. النملة - ص: ٠٠١‏ -نقلاً عن: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية: قاسم 
السامرائي - الرياض - دار الرفاعي - ٠٤١١‏ ه-ص: .١١‏ 


المطلب الثالث: علاقة الاستعمار بالتنصير: 


ارتبط التطور والتقدم في الغرب النصراني بالانفصال عن الكنيسة» وحصر فاعليتها 
وتأثيرها في نطاق محدود» واستمر الأمر على تلك الحال إلى أن دعت الحاجة إلى ضرورة 
تحالف الغرب المتقدم بعلمانيته وإلحاده مع الكنيسةء وذلك لتحقيق هدف واحد مشترك» جمع بين 
مطالب الكنيسة التي تبعث مرسليها لتدمير الإسلام» وبين مطالب الاستعمار الذي يسعى لتحقيق 
الهدف نفسه ليحتل بلاد الإسلام» ويستغل خيراته» فكان من تمار هذا التحالف ميلاد الراههب 
المنصر» والعالم المستشرق» والجاسوس المحترف» الذي لا يتوانى أي منهم لحظة عن الكيد 
للإسلام» كل بطريقته الخاصة التي رسمت له»ء وقد يتولى مهمة القيام بكل ذلك رجل واحد 
أحياناء كما كان يفعل زويمر'. 

وقد تسبب الاستعمار بضياع دولة الخلافة الإسلامية العظيمةء حيث قام بتقطيع أوصالهاء 
حتى أصبحت دويلات منفصلة تقاسمها الاستعمار بحسب مصالحه» وقد عانى المسلمون من 
او اا رفك ريدن رمن ا الو كارن تى اة التبغاب الاتتين: اي 
كانت خطته تدور حول استغلال ثروات البلاد بالقوةء والاستيلاء على عقول المسلمين بفرض 
المبادئ والنظم الاجتماعية الغربية عليهم» وفرض لغة المستعمر لتحل محل لغة القرآن الكريم 
لاقتلاع جذور الإسلام من قلوبهم» وبالتالي يسهل استعمالهم وتسخير طاقاتهم لخدمة الاستعمار 
وأهدافه'. 

وكيف يتسنى للاستعمار تحقيق ذلك» دون الاستعانة بالمنصرين» الذين كان لهم اليد 
الطولى في التمهيد لقدومه»ء باستهداف الإسلام» ويبين المنصر "وليم كاش" كيف تمكن المنصرون 
من اتخاذ مواقع حساسة حتى في أصعب الأوقات» فيقول : "قبل هذه التطورات التي طرأت على 
العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى»ء كان المبشرون قد اتخذوا مراكز استراتيجية في 
العالم الإسلامي» واستطاعوا في أثناء الثورات والحروب والاضطرابات أن يتابعوا عملهم بهدوء 
وثبات""» هذا العمل قامت به إرساليات التنصير التي قدمت إلى العالم الإسلامي من خلال 
المراكز الخاصة لتنقل معالم الحضارة الغربية إلى بلاد الإسلام» لتحل محل حضارته» حتى 
ع ن ا عا مرق ن "اا ك قرين لحه ك هف اتخات 
القائمة"ء الأمر الذي يمهد لقدوم المستعمر» وذلك لأن الإسلام هو الجدار الصلب المنيعء الذي 
)١ (‏ انظر: أخطار التبشير في ديار المسلمين: محمد عبد الرحمن عوض - دار الأنصار - القاهرة -د. ط - د .تن - ص: ٠١‏ -نقلاً عن 
الغزو الفكري: د .عبد الستار فتح الله - ص: ۲۷. 
)١ (‏ انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .١١‏ 


( ۳) المرجع السابق - ص: YY‏ 


)٤ (‏ تنصير العالم: د. زينب عبد العزيز - ص: 1۷. 


تحطمت أمامه الحملات الصليبيةء وبمجرد اختراقه تفتح الأبواب لمن شاء الاقتحام» ويعترف 
"لورنس بروان" بذلك» وهو من أعلام المنصرين البارزين في العالم حيث يقول" الخطر 
١‏ ي ي کف في نضم الإسلام وفي قوته على التوسع والإخضاع» وفي حيویيته» إنه الجدار 


الوحيد في وجه الاستعمار ا 


أما "زويمر" فيؤكد دور المنصرين في اختراق الإسلام بأعمالهم التنصيرية في قوله: 
"وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية"" 

ومن المعلوم أن أهداف التنصير ليست منصبة على إدخال المسلم في النصرانيةء بقدر 
ما هي منصبة على خلعه من الإسلام "» كما أن سياسة الاستعمار قائمة على إضعاف المسلمين 
وخاصة عقيدتهم» ومن هنا تلاقت الأهداف واتحدت المصالح بين التنصير والاستعمار فكان كل 
طرف يستفيد من جهد الطرف الآخرء وقد شى رئيس جمعيات التتصير "زويمر" على 
المنصرين في مؤتمر القدس ١٠۹٠م»‏ مؤكدا أنهم نالوا بأعمالهم بركة المسيحية ورضى 
نمار فل نك اغد شا لا عرف الضلة باك رلا يري ن رها راخ رك المح 
من الإمئلام ولم تدخلوه في المنيحية وبالتالي فقد جاء النشئ الإنلامي طبقا لما أراده له 
الاستعمار لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل.. وقد انتهيتم إلى خير النتائج وباركتكم 
المسيحية ورضى عنكم الاستعمار". 

وهكذا فإن العمل قائم بين التنصير والاستعمارء إذ إن العالم الإسلامي هو مركز الهدف» 
والتنصير هو البوابة التي يدخل منها الاستعمار للسيطرة على المسلمينء والاستعمار هو المساند 
للأعمال التنصيرية. 

فإيطاليا مثلا تمكنت من فرض سياستها الاستعمارية على الدول التي احتلتها بمساعدة 
الرهبانء والمنصرين» وكذلك فإن الاستعمار الفرنسي قام على أكتاف اليسوعيين الذين امتلأت 
لوه خا على الام و المملين» رف منت ال فر نما غمليات القضير واا بالة 
للاستعمار البريطاني فقد تألفت في بريطانيا عام ۷٠۱۹م»‏ لجنة من كبار المفكرين البريطانيين 
والفرنسيين» وقد دار موضوع البحث فيها حول إيجاد أهم الوسائل التي تحفظ وجود الاستعمار 
البريطاني في الشرق» أو تؤجل نهايته» ومن أهم ما توصلت إليه المناقشات في تلك اللجنة»ء أن 


)١ (‏ أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ١١٠١ء ١١١‏ . 
)١ (‏ المرجع السابق - ص: .١١١‏ 

( ۳) انظر: حركة التنصير: د. فرغل - ص: ١٠ه٠.‏ 

)٤ (‏ جذور البلاء: التل - ص: ۲۷۸. 

(٥ ) 


° انظر : التبشير والاستشراق: الطهطاوي - ص ۹ 


الخطورة تكمن في البلاد الإسلامية إذا تم توحيدها تحت عقيدة واحدةء وإذا نالت تحررها وإذا 
تم نشر الثقافة بين أهلهاء لذلك فقد أوصت اللجنة بما يلي : 


١‏ - استمرار وضع المنطقة الإسلامية متأخرة» وفي جهل مطبق» وتناحر واختلاف. 


۲ - ضرورة فصل الجزء الأفريقي» عن متله الآسيوي» من دول العالم الإسلامي»ء وذلك من 
خلال إقامة حاجز بشرى قوي» وغريب» بين البحرين الأبيض» والأحمر قرييا من قناة 
السويس» بحيث يبقى ذلك الحاجز البشري عدوأ لسكان المنطقة» صديقاً للاستعمار . 


وتنفيذاً لهذا الاقتراح مُنح اليهود من "بلفور" وزير خارجية بريطانيا آنذاك - وعدا 
بإقامة وطن قومي في فلسطين» ولم يترك الموضوع دون متابعة» فقد تولى التتشصير مهمة 
التنفيذ اء حيث قام "القنصل البريطاني" في القدس» بتحقيق ذلك الوعدء فساند المشروعات التي 
ساعدت على استجلاب اليهود من خار ج فلسطين» لإقامة دولة صهيونية لهم في فلسطين بناء 
على وعد بلفور»ء هذا الوزير الذي شارك في أعمال المؤتمر التنصيري المنعقد في "أدنبر ج" عام 
٠١‏ م» حيث منح لقب "رئيس الشرف"» وقد قال في ختام أعمال اللجنة السابقة من لجان 
المؤتمر " إن المبشرين هم ساعد تلك الحكومات في أمور هامةء ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم 
كثيرأ من العقبات» وعلى هذا فنحن في حاجة إلى لجنة دائمة يناط بها التوسط والعمل لما فيه 
مصلحة المبشرين"' . وفعلا فقد تم تحقيق طلبه وألفت لجنة لمتابعة ذلك العمل''. 

وفي المقابل فإن الاستعمار يقوم بدعم المنصرين لخدمة أهدافهم المشتركة» وذلك 
بتمكين الإرساليات التتصيرية من عملية بناء الكنائس» والأديرةء والمؤسسات المختلفةء وإمدادها 
بالمال اللازم لدعم عملية التنصير في وجود الاستعمار» وبعد خروجه» كما أن معظم الوافدين 
إلى الدول الإسلامية بأسماء مستعارة لممارسة نشاطهم التنصيري كانوا تحت حماية القناصل 
الأجنبية التابعة لبلادهم في الدول الإسلاميةء وكلما زاد النفوذ الأجنبي في البلدء كلما زاد الدعم 
المقدم للمنصرين» وما كان نشاط تلك الإرساليات» والبعثات المختلفة في فلسطين إلا أسلوباً ممن 
أساليب النفوذ الأجنبي الاستعماري في البلاد'“. 


كما أن أمريكا أرسلت منصرين إلى ما يقرب من نصف بلاد العالم تحت ستار الدعوة إلى 
السا اللي الروخائن دعا العم اتسين كتك امت راا بارال نرين الى جب 


.۸- ٦ انظر : أخطار التبشير: عوض - ص:‎ )١ 

) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ٠١۳‏ . 

) انظر : الغارة: شاتليه - ص: .°١‏ 

.٠١ انظر: المرجع السابق - ص:‎ )٤ 

ه) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ۰۹٠۱ء‏ ١١۱١ء .٠١١‏ 


أنحاء العالم وخاصة شبه الجزيرة العربية'. ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر "أدنبر التتصيري'' 
الذي عقد للتوفيق بين مصالح الدول الاستعمارية المختلفةء قد فشل بسبب اختلاف المطامع 
الاستعمارية التي يسعى لتحقيقها المنصرون المجتمعون» والممثلون عن دولهم'. 

ومن هنا يتبين أن الترابط شديد بين الاستعمار والتنصير» ومما يدل على ذلك مشاركة 
قادة التنصير في المؤتمرات الاستعماريةء ومشاركة القادة السياسيين في مؤتمرات التتصير› 
ومن الأمثلة على ذلك: مشاركة "م.ك إكسنفلد" سكرتير جمعية التنصير في برلين في المؤتمر 
الاستعماري الألماني» بصفته أحد الأعضاء الأساسيين» وقد كتب مقالا يتحدث فيه عن المؤتمرء 
حيث أكد فيه ضرورة دمج الأهداف السياسيةء والاقتصاديةء وإدراجها ضمن الأعمال الأخلاقيةء 
والدينيةء ويفهم من قوله أنه يقصد دمج السياسة بالتنصير»ء ومما يؤكد ذلك أنه نقل في تقريره 
قولاً لرئيس غرفة التجارة في "هامبر غ' الألمانية حيث جاء فيه: "أن نمو ثروة الاستعمار متوقف 
على أهمية الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرات وأهم وسيلة للحصول على هذه الأمنيية 
إدخال الدين المسيحي في البلاد المستعمرة.."'. 

كما حض "م. ك إكسنفلد" المشاركين على تقدير الأعمال التي يقوم بها المنصرون» وعند 
مناقشة موضوع المسألة الإسلامية كانت كوف اتر و رة ان ف الهو 
بأنهم في مؤتمر تنصيري لا موتمر استعمار يا“ 

ومن هنا يتبين أن الاستشراق والتنصير والاستعمارء ثلاث حلقات متداخلة» لا يمكن أن 
تنفك عن بعضها البعض 

إذ توافقت الخطط الاستعمارية لمحاربة الإسلام مع قوى التنصير المتحالفة مع الاستشراق› 
إذ إن الاستعمار يغزو البلاد ويستغل خيراتهاء والمنصر يحاول القضاء على الإسلام وإخراج المسلم 
من دينه» والمستشرق يغزو الفكر والترات الإسلامي» وينقض توابته للتمكين للاستعمار وتيت 
ةق كتا مر هاتخا موان له و لير مام لادا 


)١ (‏ انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» و د. فروخ - ص: ٠١ »٤‏ والتبشير والاستشراق: محمد الطهطاوي - ص: .٠١ ١٠۹‏ 
( ۲) انظر: ص: ۰۱۲۲ ۳١١من‏ هذا البحث. 

( ۳) انظر: التبشير والاستشراق: الطهطاوي - ص: .١١‏ 

)٤ (‏ الغارة: شاتليه - ص: .٠۳‏ 

)١ (‏ المرجع السابق - ص: .٠٤‏ 

)١ (‏ انظر: جذور البلاء: التل -ص: ۲٠١‏ - نقلاً عن:الشبان المسلمون -جمادي الآخرة ۱۳۸۰۰ ه جيسمبر - ۰٦۹٠م.‏ 
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المطلب الرابع: علاقة اليهود بالتنصير 

كانت العداوة ولا تزال قائمة بين اليهود والنصارى» ولا يعترف أي منهم بصحة معتقد 
الآخرء قال تعالى: وقاات الوذ ليست التمصاری على سء وقااتِ امار ليست الود على سء 
وخ لون الکاب E‏ 


فاليهود يضمرون الشر نحو النصارى» ويسعون للقضاء عليهم» ويبدو ذلك جليا فيما جاء 
في نصوص "بروتوكو لات حكماء صهيون"» ومما جاء في "البروتوكول السابع عشر": "وبتنا 
الآن لا يفصلنا عن رؤية الدين المسيحي قد انهار انهيارا تاما سوى بضع سنين"'ء كما يسعون 
للقضاء على البابوية بدليل قولهم أيضا في البروتوكول السابق:" ومتى ما جاء الوقت لهدم 
البلاط البابوي.. سنخف ونسارع تحت ستار الدفاع عنه رغبة في حجب الدماء. وبهذه اللعبة 
سنوغل أيدينا في أحشائه ولن نخرجها بعد حتى تتبدد قواه ولا حراك به" كما أنهم يسعون 
للسيطرة على جميع أنحاء العالم عندما يقولون: " ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقي للمسكونة 
كلهاء وبطريرك كنيسة دولية عالمية "ء وكذلك لا يخفون عداءهم لجميع ملوك العالم فقد جاء 
في أحد الخطابات: "ملك اليهود المنتظر لن يرضى بحكم هذا العالم» قبل خلع البابا عن كرسيه 
في روماء والإطاحة بجميع ملوك العالم". كذلك فإن النصارى يضمرون الحقد نحو اليهود 
لقيامهم -بزعم النصارى - بقتل المسيح» وصلبه» بالاستعانة بملك الرومان. 

ومع تلك العداوة والأحقاد فقد نشأت بين اليهود والنصارى علاقة قائمة على الاستغلال 
والنفع المتبادل» ليتمكن كل من الطرفين من تحقيق مصالحه» والتي قد تكون في بعض الأحيان 
مشتركةء وذلك عندما يكون الإسلام هو المستهدف» وهم يعترفون بذلك» فمن أقوالهم:" هاقد 
هبت النصرانية والموسوية لمقاتلة المحمدية"”» وأيضا: " لقد كان إخراج القدس من سيطرة 
الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء""ء وفيما يلي بيان لتلك العلاقة: 


)١ (‏ بروتوكولات حكماء صهيون نصوصها رموزها أصولها التلمودية: عجاج نويهض - دار الاستقلال للدراسات والنشر - بيروت - الطبعة 
الرابعة - ٩۱۹۹م‏ - ص: .۲٠۲‏ 

( ۲) المرجع السابق - ص: .۲٠۲‏ 

( ۳) المرجع السابق - ص: .۲٠۳‏ 

)٤ (‏ الصهيونية المسيحية: محمد السماك - دار النفائس - بيروت - الطبعة الثانية - ۱٤۱۳‏ ه-- ۱۹۹۳م - ص: ٠١‏ - من الخطابات التي ألقيت 
في مؤتمر بناي بريث في باريس - نقلاً عن: مجلة كاثوليك جازیت - عدد فبرایر - ٩۱۹۳م.‏ 

)١ (‏ قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله: جلال العالم - المختار الإسلامي - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۱۳۹۷ هه - ۱۹۷۷م - ص: 
۷ - نقلاً عن: استعباد الإسلام - ص: ٤٤‏ . 

( ) المرجع السابق - ص: ۲۸ء ۲۹ - نقلاً عن: حرب الأيام الستة:راندولف تشرتشل - ص: ٠۲۹‏ - من الترجمة العربية. 
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أولا: استغلال النصارى لليهود لإنجاح عملية التنصير: 


ابتغى النصارى المساعدة من قبل اليهود» وخاصة المستشرقين منهم لتشويه الدين 
الإسلامي» ومن هؤلاء "جولد تسهير" الذي لم يأل جهدا في الكيد للإسلام» والدس على المسلمينء 
وتشويه الحقائق الإسلامية وقلبهاء وذلك لمساندة النصارى في عملية التتصير» أما أكجر 
المنصرين سلطةء وأكثرهم خطرا طوال نصف قرن مضىء» فهو المنصر اليهودي "صمويل 
زويمر" الذي كان يدير معركة الغزو التنصيري التي خطط لها المنهزمون في الحروب الصليبية 
في ديار المسلمين» بمساندة فعالة من عشرات المستشرقين» والمنصرين اليهود''. 


ثانياً: استغلال اليهود للنصارى والمنصرين لتثبيت أقدامهم في فلسطين: 


بدأ اليهود تحركهم نحو إحداث اختراقات في النصرانية - التي حرفت أساسا على 
أيديهم - وذلك باعتناق بعض اليهود الديانة النصرانية لهدمها من الداخل» تحقيقا لما جاء في 
بروتوكو لاتهم» ووصل الكثير من هؤلاء المتنصرين إلى أعلى درجات الرتب الكهنوتية» 
بإظهارهم الإخلاص» الأمر الذي مكنهم من فرض آرائهم على الكنيسة وتوجيهها حسب الوجهة 
التي يشاءون» فقد جاء في الخطاب السابق: "أمرنا عددا من أبنائنا بالدخول في جسم الكاثوليكيةء 
مع تعليمات صريحة بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكنيسة من قلبهاء عن طريق 
اختلاق فضائح داخلية"'. وذلك للتمكين لكيانهم اليهودي في فلسطين» وكانت البداية مع حركة 
الإصلاح الديني -البروتستانتية - التي قام بها "مارتن لوثر"» و "كالفن"» ومما يؤكد ذلك قولهم في 
الخطاب نفسه: " ونستطيع التصريح اليوم بأننا نحن الذين خلقضا حركة الإصلاح الديني 
آلمنيحية» فكالفن كان وأخدا هن أرلادتاء يهوةي الأضل. كما أذأغن مارتن الور لإيحاوات 
أصدقائه اليهودء وهنا أيضاء نجح برنامجه ضد الكنيسة الكاثوليكيةء بإدارة المسؤولين اليهود 
وتمويلهم "» فقد قام اليهود باستغلال تلك الحركة لمحاربة النصرانيةء وذلك بإمدادها بنصوص 
توراتية مترجمة حرفية» تشتمل على أساطير صهيونيةء تنص على ضرورة عودة اليهود إلى 
فلسطين» مما مكن لهم إخراج التوراة من ظلمات الأقبية في الأديرة إلى حيز الوجودء وإقرانها 


) ۱( انظر !جذور البلاء: النل - ص: ٠۹۹‏ - نقلاً عن ؛ الإسلام بين الإنصاف والجحود: محمود عبد الغني حسن - مؤسسة المطبو عات الحديثة - 
ن ۹و اتر اضعا التبشير في العالم الإسلامي أهدافه وآثاره: محمد زين العابدين محمد الطشو - ص: ٠١‏ - 
From: http://www.medinacenter.org/oriental/53.htm‏ 


) ( الصهيونية المسيحية: السماك - ص: ١١‏ خقلاً عن مجلة كاثوليك جازيت -عدد فبرایر - 1م. 
) "( المرجع السابق - ص : bi‏ 
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بالعهد الجديد» وخاصة بعد أن اقتنع النصارى بما دسه اليهود من حركة الإصلاح ''. ويعبر 
اليهود عن امتنانهم وشكرهم للبروتستانت لمساعدتهم» وكذلك يعلنون اعترافهم بما أحدثوه في 
تلك الفرقة من خلال أقوالهم» ومنها: 

" ونحن نشكر البروتستانت على إخلاصهم لرغباتتاء برغم أن معظمهم» وهم يخلصون 
الإيمان لدينهم» لا يعون مدى إخلاصهم لنا. إننا جد ممتنون للعون القيّم الذي قدموه لنافي 
حربنا ضد معاقل المدنية المسيحيةء استعداداً لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العال"'. 

ثم أصبحت البروتستانتية مذهبا واسع الانتشار في بريطانيا تفرع عنه طوامف أخرى 
اغفا وأكثر تحالفاً مع اليهودء كالإنجيليين والمتجددين الذين شكلوا أكبر داعية لعودة اليهود 
إلى أرض شعب الله القديم بز عمهم» وإقامة دولة لهم في فلسطين» بحدودها المذكورة في كتبهم 
المقدسةء وقد مهدت تلك الدعوة الطريق أمام الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشرء لتنادي 
بنفس الأفكار التي نادى بها البروتستانت وما تفرع عنهم» أمام أسماع نصارى الغرب» الذين 
كانت آذانهم قد ألفت سماع تلك الدعوات» فلم تعارض ما دعت إليه الصهيونية الحديثة"» التي 
تأسست على قاعدة صهيونية نصرانية مقتبسة من التوراة المحرفة»ء ومدعمة بالدعايات 
التتصيريةء لتحقيق المكاسب اليهوديةء وأركان تلك القاعدة المأخوذة من التوراة هي: 
الركن الأول: اليهود هم شعب الله المختار وهم يفضلون كل شعوب العالم. 
الركن الثاني: الميثاق الإلهي السرمدي المزعوم الذي أعطى لإبراهيم» والذي يربط اليهود 
بالأرض المقدسة في فلسطين. 
الركن الثالت: ربط الإيمان النصراني بعودة المسيح» بقيام دولة صهيون» وذلك بتجميع اليهود 
في قلطن 

أما دور المنصرين في دعم اليهود»ء فيبدو في موقف المنصر البروتستانتي "وليم 
بلاكستون" الذي أقنع "هرتزل" بضرورة اختيار فلسطين وطنا تنطلق منه الدولة اليهوديةء 


)١ (‏ انظر: جذور البلاء: التل - ص: ۹۸ - نقلاً عن: الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسد ( ليوبولد فايس) - نقله للعربية الدكتور: عمر 
فروخ - دار العلم للملايين - ١١۹٠م‏ - ص: ١٤ء‏ وانظر: الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة لأسباب التحيز الأمريكي والبريطاني لإسرائيل: 
يوسف العاصي الطويل - مطبعة منصور - غزة - الطبعة الأولى - ١۹۹م‏ - ص: ٠١‏ - نقلاً عن: الماسونية في العراء: محمد علي الزغبي - 
شو ا رار اتير في انعا الما الوه ا و اميا بق عن الور اهر فة و السمم وة عة 
الرحمن ناصر - ص! ۰" - From: http: //www.qudsway.com/links/majallah-islam/number-68/html‏ 

() الضهيونية المسيحية: السماكف “ضن .۲١ ٠‏ 

)١ (‏ انظر: الصليبيون الجدد: الطويل - ص: ۲١‏ - نقلاً عن: القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني - مؤسسة الدراسات الفلسطينية -۹۷۳١م‏ - 
ص:٠١»‏ و انظر :البابا يصدق على الأسطورة اليهودية: ناصر ص: ۳ .٤‏ 

)٤ (‏ انظر: الصهيونية المسيحية: السماك - ص! .٠٤‏ 
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عندما أرسل له نسخة من التوراة مبينا عليها المواضع التي تدل على عودة اليهود في آخر 
الزمان إلى الأرض المقدسة»ء مما أقنع "هرتزل" بالحرص على فلسطين» ومن الجدير بالذكر أن 
تلك النسخة من التور أف موجودة بجوار ضريح "هرتزل" في ال 


ولم يكتف اليهود باختراق النصرانية وتشكيل أخطر فرقهاء بل وقاموا بإنشاء طوائف 
منصرة أخرى مثل: "السبتيين"» و "شهود يهو"» وهؤلاء يعتمدون على نصوص التوراة في 
دعوتهم للتنصير أكثر مما يعتمدون على نصوص الإنجيل''. 

وهكذا أدت تلك التدخلات اليهودية في النصرانيةء المدعومة من قبل المنصرين 
والدبلوماسيين البريطانيين بتوفير الإمكانات الماديةء إلى تهيئة الظروف لليهود في فلسطين""ء 
ومما يؤكد ذلك ما قاله "كينين" أبرز قيادات اليهود في أمريكا في كتابه "خط الدفاع الإسرائيلي": 
"إسرائيل كانت أنشودة مسيحيةء قبل أن نصبح حركة سياسية يهودية أ كما قيل" إن الصهيونية 
الحديثة ولدت في أحضان البروتستانتية قبل أن يرفع هرتزل لواءها بقرون"“ , 


وقد تبع تنامي هذا التيار الصهيوني بشكل سريع خلال سنوات قليلة» ظهور نحو مائتين 
وخمسين منظمة إنجيلية مواليه لإسرائيل في أواخر القرن الماضي» كما حاز ذلك التيار على 
تأييد رسمي من قبل نحو أربعين مليون أمريكي وإنجليزي'"» وفي ذلك يقول اليهود:" إن 
المسيحيين وبخاصة الإنجيليينء هم من أفضل أصدقاء إسرائيل منذ ولادتها الجديدة عام 
)^( 
LEN‏ 


وينشط "الإنجيليون" خار ج فلسطين للترويج لفكرة قيام الدولة العبريةء فها هو أشهر 
المنصرين "جيمي سوجارت" يعلن من خلال الإذاعات المختلفة في أمريكا عن تأييد البروستانت 
لقيام الدولة العبرية كضرورة لاهوتية» كما قام المنصر "جيري فالویل" بتنظيم رحلات ال 


)١ (‏ انظر: حمى سنة ٠٠٠٠٠‏ نظرات في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين: عبد العزيز مصطفى كامل - د.ط - مصر -الطبعة التالثة - 
٠١‏ ه- ١٠٠٠م‏ - ص: ٠٤١٤١‏ -نقلاً عن: النبوءة والسياسة: جريس هالسيل - ترجمة: محمد السماك - ص: ۹. 

)١ (‏ انظر: البابا يصدق على الأسطورة اليهودية: ناصر - ص: .٤‏ 

( ۳) انظر :الصهيونية المسيحية بين ۱۸١١‏ و١٤۱۹:‏ بول مركلي ترجمة:فاضل جتكر دار قدمس مشق - ۲٠٠۲‏ - من موقع بيان الكتب من 
المكتبة العربية - الاثنین ۱١‏ رجب ۱٤٩۳‏ ه- ۲۳ سبتمبر ۲۰۰۲ - العدد: ۲۲۹ - ص: ۲. 

)٤ (‏ حمى سنة ۲۰۰۰: کامل - ص! ٠٤٤‏ . 

)١ (‏ المرجع السابق - ص: .٠٤٤١‏ 

)١ (‏ للاطلاع على مزيد بيان وتفصيل عن العلاقة بين النصرانية والصهيونيةء واشهر الجماعات المنصرة المنطلقة من الكنيسةء لتحقيق 
النبو ءات التوراتيةء وأشهر المنصرين الداعمين لإسرائيل: انظر : الصهيونية المسيحية: السماك - ص: »۸٥- ٠١‏ والصليبيون الجدد: الطويل - 
ص: »٠۲۳- ۷١‏ وقبل الكارثة نذير ونفير : عبد العزيز كامل - المنتدى الإسلامي - لندن - الطبعة الثانية - ۱٤۲۱‏ ه۰ ۲۰۰۱م - ص: ۲۳۸ - 
0۰ 

( ۷) انظر: حمی سنة ۲۰۰۰: کامل ص: .٠٤١ ١٤١‏ 

( ۸) قبل الكارثة: كامل - ص: .١١١‏ 


فلسطين» لاطلاع النصارى الأمريكان على الأماكن المقدسةء ليدلهم أين ستقع الأحداث العظام 
التي يوعدون بها في تلك المناطق''. 


ومع تلك القناعة الشديدة لدى النصارى بحاجتهم إلى تجميع اليهود في فلسطين» إلا أنهم 
يعتقدون بأن اليه ود ليسوا أهلا للخلاص» فقيام دولتهم ما هي إلا مرحلةء ووسيلة في ذلك 
الطريق» الذي أقنعهم به اليهودء ليحتالوا لأخذ فلسطين'ء لذلك يحاول النصارى تنصير اليهود» 
ليتحقق لهم الخلاص الذي يعتمد على تنصير اليهود بعد تجميعهم'. 

وبذلك يكون قد تحقق لليهود الاختراق العميق الذي أحدثوه في الكنيسة النصرانية بشكل 
عام» و البروتستانتية بشكل خاص» وذلك بتبني البروتستانت ما أملاه عليهم اليهود من نصوص 
تور اتية دون مناقشةء مما أدى إلى المصالحة بينهم وبين اليهودء ومن ثم التوجه للعمل على 
استهداف الكاثوليك» وخاصة مع بقاء الفاتيكان متمسكا بموقفه الرافض لتلك النبوءات والدعاوى 
التوراتية اليهوديةء فكان التوجه نحو الكاثوليكية المتمثلة في بابا الفاتيكانء للحصول على 
دعمه» دون يأس أو تراجع» إلى أن تم إصدار قرار يقضي بتبرئة اليهود من دم المسيح» وذالك 
في مجمع روما (الفاتيكان) ١١۱۹م‏ - ١٠۱۹م‏ ومما جاء في ذلك القرار: "إن مسئولية موت 
المسيح لا يمكن (أن تقع على عاتق يهود هذا العصر أيضا)' ء مع أن إدانة اليهود بقتل المسيح 
عليه السلام جزء لا يتجزاً من عقيدة النصارى في كتبهم المقدسةء ومن هناء فإن الغغفرض من 
ذلك الف ر ما هور توخ الجهة بين امهرد و ارىئ كد اللا 
دور البابا الحالي في إنجاح اختراق الكنيسة الكاثوليكية: 


كان الكاثوليك يمثلون سلطة الرفض أمام سيطرة اليهود على القدس» كما يشاركهم في 
ذلك الرفض الأقباطء والأرثوذكس» ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى اعتقادهم بقيام اليهود 
بصلب المسيح» ونتيجة لذلك عوقبوا بالخروج من فلسطين» فهم بزعمهم ليسوا أهلا للعودة إلى 


)١ (‏ انظر: الصليبيون الجدد: الطويل - ص: ١٤٠١ء‏ ١١٠٠ء‏ وقبل الكارثة: كامل - ص: .٠٤٠١ ١١١‏ 

( ا انظر رد فار تخا و عق 4 كام عفان فان الأعتصاه + القاهرة :الط الفا ادك بن تكن انظ 
وثائق وحقائق حول مؤامرة ضرب المقدسات الإسلامية في القدس: حسين لنم - Executive Intelligence Review‏ - 
بتاريخ: ١ه‏ كانون الثاني ۲٠١٠‏ - من موقع المجلة على شبكة المعلومات الدولية - ص: ۲. 

( ۳) انظر: تتصير العالم: د. زينب عبد العزيز - ص:١٠٠.‏ 

)٤ (‏ انظر :البابا يصدق على الأسطورة اليهودية والصهيونية:ناصر - ص: »١‏ والصهيونية المسيحية: مركلي - ص: ۲. 

)١ (‏ البابوية والشرق الأوسط دور الكرسي الرسولي في الصراع العربي الإسرائيلي :۱۹۸٤- ۱۹١١‏ جورج إميل عيراني - ترجمة: إلهام 
متري حمارنة - تدقيق وترجمة: د. المنسنيور رعءوف نجار - مركز الكتب الأردني - د طط - ۱۹۹۰م - ص: .٠۸‏ 

)١ (‏ انظر: الخطة الخمسية للبابا يوحنا بولس الثاني تنصير العالم: د. زينب عبد العزيز - دار الوفاء للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة 


الأولی - ٤۱۹۹م‏ - ص: ٤١‏ . 
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فلسطين» وخاصة القدس» ولكن بعد تواجد اليهود الفعلي في القدس»ء تعرض الكاثوليك لضغوط 
كثيرة دفعتهم إلى إعادة النظر في نظرتهم العدائية نحو اليهود» فقد صدر في عام ۱٩۱۹م‏ بيان 
من المجلس العالمي للكنائس يعفي اليهودية من المسئولية التاريخية من صلب المسيح» ثم اتبع 
ذلك بتبرئة رسميةء في موتمر الفاتيكان المنعقد ما بين عامي ۲٦۹٠م‏ - ١٠۹١م»‏ وصاحب ذلك 
حذف جميع الأدعية والصلوات التي كانت تتضمن اتهام اليهود بالإساءة إلى النصارى» ثم بعد 
فترة تم الاعتراف رسمياً من قبل الكاثوليك بدولة اليهودء وذلك في العام ۹۹۳م» مع التحفظ 
على الاعتراف بالقدس عاصمة لهم» ومع ذلك فلم يعترف اليهود بأن الوثيقة كافيةء إذ طالبوا 
البابا بتقديم الاعتذار الرسمي عما حدث لهم على أيدي النازيةء وقد لبى لهم البابا ذلك الطلب» 
زقام بزيارة رسي إلى القكسن :٠و‏ فة اعارا تاربخيا عن أعمال:الازة تاليود وت 
الاعتراف خلال الزيارة التي قام بها البابا إلى نصب "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا المحرقة 
التازية قي الق تاریخ ۲۲ ازن د >٠٠‏ آم كان ذلك بد اخمسة وخلاقنعاما أمضناها 
e O‏ صهينة النصرانية 
الحاليةء بزرع عقائد يهو دية تخالف أصول العقائد اضر اة 


وبالمقارنة مع موقف البابا "بيوس العاشر" من "هرتزل" عام ٤٠۹٠م‏ إذ قال:" لا 
أستطيع أبدأ أن أتعاطف مع هذه الحركة الصهيونية'"'ء وموقف البابا الحالي من حيث إعلان 
براءة اليهودء وتقديم الاعتذار الرسمي» يتبين كيف تحولت مبادئ الكاثوليك من الإصرار على 
اعتبار اليهود ألد الأعداءء إلى السعي لنشر الفكر الديني اليهودي عن طريق التنصير الكاثوليكي 
تأسياً بمن سبقهم من قادة التتصير البروتستانتي» وهكذا أصبحت الكنيسة في خدمة اليهوديةء 
وذلك بتبني الأصول التوراتيةء وإصدار قرار التبرئة" 

وباعتذار البابا الذي تمثل كنيسته نصف نصارى العالم يكون قد قضى على حجر أساس 
في أصل العقيدة النصرانيةء ولكن البابا لا يمثل كل النصارى في العالم ليقدم الاعتذار باسمهب 
فها هي الكنيسة الأرثوذكسية لا تعترف بذلك أ ء كما لا يعترف الأرثوذكس بفلسطين بالطائفة 
البروتستانتية الداعمة لإسرائيل» فهي في نظرهم دخيلة على النصرانيةء وما وجدت إلا لخدمة 


)١ (‏ انظر: حمى سنة :۲٠٠١‏ كامل - ص: ١۹٤٠ء ٠١١‏ والبابا يصدق على الأسطورة: ناصر - ص: »١‏ وتهويد النصرانية: قصة الاختراق 
اليهودي للفاتيكان - الساحة الإسلامية - 1/۱۷/ ٤٤۱ھ‏ - ص:¦: ۳ - 2 From ://www.alsaha.com/sahat/foru‏ و انظر أيضاً: بابا 
روما وصهينة النصرانية: عبد الرحمن بن عبد الخالق - ص ¦ ١‏ - 1اط .35ء۴m://www.slafi.net/art1c1‏ وانظر : البابا يعتذر عن 
الأخطاء تجاه شعب إسر ائيل : السفير -1۳ -؟ -۰۰۰ - From :http:www.assafir.com/win/today/fron/115.html‏ 

)١ (‏ البابا يصدق على الأسطورة: ناصر - ص: .٥‏ 

(االظر :هري التو اة كن راا يشت تانر شن ف وبا روا ج الاق ض2 4د 

)٤ (‏ انظر: البابا يصدق على الأسطورة: ناصر - ص: ۸. 
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المشروع الصهيوني» كما رفضت "'الإنجيلية العربية" أمثال تلك الجماعات» كما يرفضون 
الاعثراف بالدولة اليهودية“ 


ولكن مع كل الاعترافات باليهود» والتنازلات لهم» وانقطاع أثر العداء الدموي بين اليهود 
والنصارى» ومع التحالفات التي حلت محل ذلك العداء إلا أن اليهود لا يمكنهم الثقة بأحد, ولا 
يقبلون التعايش مع النصارى» استناداً إلى المنطلق التوراتي» الذي بواسطته أيضا تمكتوامن 
تسخير النصارى لصالحهم"ء وخاصة الإنجيليين الذين يحظر عليهم التتصير بين صفوف 
اليهودء وفي ذلك يقول نائب وزير الإسكان "مئير بوروش" من حزب "أغودات إسر ائيل" 
"ماذا إن كانوا مسيحيين؟ إنهم يمكن أن يزعجونا فقط في اللحظة التي يحاولون فيها التبشير 
بمعتقداتهم في صفوف ا 

كما قام الكنيست بإقرار قانون يمنع التنصير بين اليهود» وضعه عضو الكنيست "نسيم 
زفيلي" السكرتير الأسبق "لحزب العمل" و "موشيه جفني" من حزب "ديغل هتوراة الحريدي'» 
ومما جاء في ذلك القانون: منع قراءة أو حيازة جميع النصوص التوراتية بما في ذلك الإنجيل»ء 
E a‏ غاا کا کا نک انها 
كل من يطبع أو يوزع أو يستورد مطبوعات تشجع على اعتناق النصرانية إضافة إلى قيام 
المتشددين من اليهود بتوزيع منشورات تستهدف النصرانية والنصارى. 

هذا هو شعور اليهود الحقيقي تجاه النصارى وغيرهم» ولكنهم يتظاهرون بالصلح مع 
النصارى فقط لسبب واحد وهو القضاء على الإسلام» لذا قيل إن " التنصير والصهيونية ما همها 
إلا " كماشة ذات فكين» يطبق أحدهما " بالنيابة"» من الشمال على بيت المقدس ويطبق الآخر 
(بالأصالة) من الجنوب على مكة والمدينة"'. 


yS )‏ الأب الدكتور عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية: بقلم مفتاح - ۲/۹/۱۹٠٠٠م‏ 


From: http://www.Miftah.org/display.cfm .©f : 


انظر حمى سنة ٠‏ ۰ کامل - ص E‏ - ص!: ۳ . 


- 11۸ - 


المبحذ الخالذ 


اهم المؤتەرات التفصيرية وأبرؤ فراراتها 


المبحث الثالث 
آهم المؤتمرات التنصيرية وأبرز قراراتها 


مثلت المؤتمرات التنصيرية جانباً مهما من تاريخ الحركة التتقصيرية ولاتزال» وقد 
عمل القائمون على عمليات التتصير على تطوير خططهم» وتحسين وسائلهم» وتحديثها» حسب 
ما تقتضيه الظروف السياسية» والاجتماعيةء والاقتصادية» باستخدام كل ما هو جديد ومبتكر. 

لذا كان من الضروري التعرض لذكر أهم تلك المؤتمرات» وإيراز أهم قراراتهاء أو 
التوصيات التي تواصى بها المؤتمرون. 

ومن الجدير بالذكر أن القس "صمويل زويمر" - وهو يهودي الأصل - كان أول من 
دعا إلى عقد مؤتمر عام يجمع بين المنصرين» يقومون فيه ببحث وسائل تنتصير المسلمين» 
ووسائل زعزعة العقيدة الإسلاميةء والبحث في أساليب التعليم الحكومي الذي فرض من قبل 
الاستعمار على البلاد العربية والإسلامية. 

وقد عقدت هذه المؤتمرات برئاسته إلى أن مات على الديانة اليهودية» إذ إنه طلب 
حاخاما يهودياأ ليلقنه في ساعاته الأخيرة أثاء احتضاره» وكان ذلك في عام ١١۹٠م»‏ وكان 
مره کسه واو اها ای ا ل غا فاد مارك اهر مةد اة 
وا ا 
أهم المؤّتمرات التي عقدت لصالح التنصير: 
أولا: مؤتمر القاهرة ١۰١۹١١م:‏ 

تم عقد هذا المؤتمر في القاهرة في الرابع من نيسان ١٠۹٠م»‏ في منزل "عراببي 
باشا" -قائد الثورة العرابية في مصر - في باب اللوق» وقد شارك فيه ممثلون عن إرساليات 
التتصير الأمريكيةء والبريطانيةء والإسكتلنديةء والألمانيةء والهولنديةء والسويديةء والدانماركية 
الموجودة في بلاد المسلمين»؛ وقد بلغ عدد المجتمعين اثنين وستين من المنصرين والمنصرات''. 
أهم أعمال المؤتمر التي تمت مناقشتها: 
-١‏ إعداد ملخص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم» ودراسة وضع الإسلام في بعمض 

الدول الآسيويةء والقارة الأفريقيةء ومن ثم دراسة أفضل طريقة للتتصير» كما درس 


)۱ ( انظر: الغارة: شاتلیه: ص : ٠١‏ وأجنحة المكر الذلاثة: الميداني- ص «AY‏ ۰ وجذور البلاء: الل - ص: TTA‏ 
(۲ ) انظر: الغارة: شاتليه- ص: ١٠ء‏ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني- ص: ۸۸. 
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المشاركون مدى فائدة ضم إرساليات التنصير المرسلة إلى المسلمين مع تلك المرسلة 
إلى الوتنيينء وكذلك فقد نظر في المؤتمر تعريف الإله عند المسلمينء والنصارى» وهل 
یوجد بینهما اتفاق ام لا؟ 

العمل على التمييز بين النشرات التي يجب إذاعتها بين عامة المسلمين» وبين 
المتعلمين منهم» وطرح عدد من الموضوعات التي يجب نشرها في كتب تتناولها 
بالدراسة والشرح مثل: أسماء وألقاب المسيح» والخطيئة والغفران»ء والتجسد والروح 
الفدنن .و التالو ته تكو ذلك: 

وضع حلول لمساعدة الأشخاص الذي يُضطهدون بسبب تركهم للإسلام» وما يترتب 
على ذلك من تطبيق عقوبة الارتداد عليهم. 

مناقشة الكثير من شئون المرأة الإسلامية: كالزواج في الإسلام» وتعدد الزوجات» 
وتربية المرأةء وعدم وجود التسامح الديني» لاستغلال ذلك في أعمال التنصير. 

دراسة ما يتعلق بشئون المنصرين والعلاقة بينهم» وما يجب أن يتصفوا به من صفات 
تساعدهم على العمل التنصيري» وكذلك ما يجب أن يبذله المنصرون من جهود» لتنصير 
الشباب المسلم الذي تعلم على الطريقة الأوروبيةء أو في المدارس الحكومية»ء وما 
المسلم المتعلم للمنصرين» والتعليم الديني الأزهري» ومدى تأثيره على الشباب. 

عرض بعض الوسائل الجديدة التي يمكن أن يستعين بها المنصرون بين المسلمين 
ومنها: 

أ - تأسيس الإرساليات الطبية لما لها من تأثير على الجمهور. 

ب - استخدام الفانوس السحري في عرض المناظر . 

ج - تعلم اللهجات العامية التي يتحدث بها المسلمون. 

د - دراسة القرآن. 

و - عدم إثارة النزاعات مع المسلمين» وإقناعهم بأن النصارى ليسو أعداءً لهم. 


ز - العمل على إيجاد منصرين من بين صفوف المسلمين . 
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الاجيل» و المولفات اللتضيرية عليه" 


أهم نتائج مؤتمر القاهرة ١۹۰١٠م:‏ 
النتيجة الأولى: التوصل إلى أن الإله الذي يعبده المسلمون ليس هو إله اليهود والنصارى» فقد 
أكد زويمر أن تعريف المسلمين لإلههم يختلف عن تعريف النصارى لإلههم الذي 
هو إله قداسة ومحبةء أي أنه يجب دعوة المسلمين للاعتقاد بإله النصارى. 
النتيجة الثانية: بالرغم من تنوع الوسائل المستخدمة في التتصير إلا أنه وجد أن أكثر 
الق ن كا ا م اا 
وقد سار المنصرون في وضع خططهم التنصيرية المستقبلية من منطلق هذه الدراسات 
والتوجيهات والتوصيات والقرارات فيما بعد. 


أهم قرارات موتمر القاهرة ١۹۰١٠م:‏ 

القرار الأول: ضرورة فصل إرساليات تنصير المسلمين عن إرساليات تنصير الوثنيين. 

القرار الثاني: يجب معرفة أن البعد عن طرح الموضوعات الدينيةء هو الطريق للنجاح» وجذب 
قلوب المستهدفين من المسلمين»ء وأن الاعتماد على المواضيع ذات الصلة 
الاجتماعيةء والأخلاقيةء والتاريخيةء وعقد المحاضرات المختلفة» هو الطريق 
لجذب القلوب» وقد قام المنصرون بإنشاء مجلة الشرق والغرب لهذا الغرض . 

ألقرل للت الل علي خخا مد قر وإنشاء معهد نصراني لتنصير الدول الإسلامية 
وللوقوف في وجه التدريس الأزهري". 


ثانياً: مؤتمر أدنبرة ۹۱۰٠م:‏ 


عقد هذا المؤتمر في شهر سبتمبر عام ١٠۹١م‏ في "أدنبرة' بأسكتلنده» وقد 


كانت الشئون الإسلامية وكيفية القيام بمهام تنصير المسلمين على رأس قائمة 
الموضوعات المعروضة للمناقشة»ء إذ تفرغت لها لجنتان من أهم لجان المؤتمر 


.٠- ۲١ انظر: الغارة: شاتليه - ص‎ ) ١( 
.٠٤١ ۲۱ )انظر : المرجع السابق- ص:‎ ۲( 
.٠٤١ ۲۱ )انظر : المرجع السابق- ص:‎ ۳( 


۲ 


وعلاقاتهم بحكومات الدول التي يتواجدون فيهاء ونحو ذلك. 
وقد دونت أعمال هذا المؤتمر في تسع مجلدات لم ينشر منها إلا القلييل»ء وكان 
عدد المشاركين فيه ألفا ومائتين من مندوبي التنصير» عن مائة وتسعة وخمسين جمعية 


تنصيرية» يشغل بعضهم مناصب سياسية كبيرة في العالم''. 


هم قرارات موتمر أدنبرة ۹۱۰١٠م:‏ 

القرار الأول: تأليف لجنة لمتابعة الأعمال التي بدأ بها المؤتمر كالإحصائيات» وإعداد 
المنشورات»› والمطبوعات»› وكذلك وضع حلول للمشكلات بين المنصرين› 
وبحث علاقاتهم مع الحكومات الاستعمارية في الدول الإسلامية. 


القرار الثاني: ضرورة البحث في أهم» وأنجح طرق التربية» والتعليم» التي يجب أن 
يتبها القائمون بمهمة التنصير بين المسلمين» والتي تحقق أهدافهم. 

القرار الثالث: الاهتمام بإنشاء مدرسة تنصيرية مشتركة بين كل الفرق البروتستانتيةء تهتم بتعليم 
الإسلامي» مع تزويد هذه المدرسة بمكتبة تحتوي على أمهات الكتب العربيةء وغير 
العربية المتعلقة بالإسلاء"'. 


ثالثا: مؤتمر لکنو ۹۱۱٠م:‏ 

تم عقد هذا المؤتمر في الحادي والعشرين من شهر يناير» في مدينة لكنو بالهند عام 
١‏ ههم» وقد تركزت أعمال المؤتمر على كيفية إحكام السيطرة على العالم الإسلاميء وإحكام 
القبضة عليه»ء وتفكيك أواصر الوحدة بين المسلمين. 


ويعتبر هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني الخاص بالإسلام» بعد مؤتمر القاهرةء إذ إنه لما 
وج الفتضترون زيادة فى تمتك السلين يدنهد ومكارل لإحيائة ف1 لصن وزيادة شار 
في الهند وأفريقيا وغيرهاء فقد كان هذا باعتا لهم على العمل بحزم» والنظر بجديةء وعنايةء في 


ر اض و اترو كا ها الو 


.1۸٠/۲ - والموسوعة الميسرة‎ ٠٤١ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني- ص:‎ »٤۹- ٤١ ٤١١٤٤١ )انظر: الغارة: شاتليه - ص:‎ ١( 
.٠٦ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص:‎ »٠٠٠٠١ )انظر: الغارة: شاتليه- ص:‎ ۲( 
.۹۷ ٩٦ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني- ص:‎ ٠٠٠٥۷ انظر: الغارة: شاتليه- ص:‎ ) ۳( 
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أهم أعمال المؤتمر التي تمت مناقشتها: 

١‏ - دراسة وضع الإسلام في تلك المرحلة. 

۲ - استتهاض همم المنصرين لتوسيع نطاق التعليم بين صفوف المنصرين» وكذلك الاهتمام 
بالتعليم النسائي. 

۳ - مناقشة موضوع الجامعة الإسلامية "الذي سيربط بين المسلمين في بعض الدول الإسلاميةء 
وكيف يمكن إضعافها بما تبثه إرساليات التنصير من محبة وهمية» وما توجده من روابط 
أخرى""'» كما يؤكد ذلك المنصر "سيمون" إذ يقول: "ولكن عبڈا يني هؤلاء آمالهم على 
الجامعة الإسلاميةء لأن التربية غير الإسلامية قد أنبتت في دمائهم بفضل مدارس التبشير " 

اهم قرارات موّتمر لکنو ۱۹۱۱٠م:‏ 

القرار الأول: الاتفاق على عقد مؤتمر في القاهرة في العام ١١۹م‏ وفي حال وجود أي موانع 

القرار الثاني: تأسيس مراكز قوية للتنصير في أفريقياء دون التأثير على المناطق الأخرىء وخاصة 

في الأماكن التي يعتبرها المنصرون مواطن حظر» واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام 
المطلوب . 
والاهتمام بتعليمهم اللغة العربيةء وتاريخ الدين الإسلامي» وأهم ما يتعلق به من 


القرار الرابع: متابعة مشروع إنشاء الجامعة الإسلاميةء والبحث في قراراتهاء ومحاولة التأليف 
بينهاء وبين تتصير المسلمين . 

القرار الخامس: التشديد على المنصرين» والمنصرات» بضرورة الاحتكاك بالرجال» والنساء 
خلال القيام بالأعمال التنصيريةء مع الاهتمام بتربية النساء المنصرات''. 


)١(‏ الجامعة الإسلامية: يقصد بها في نظر المنصرين بث شعور الوحدة بين المسلمين» وتنفيرهم من كل شيء غير إسلامي. انظر: الغارة: 
شاتلیه - ص! 1۷ . 

(۲ ) انظر: المرجع السابق- ص: °۸. 

٣ (‏ ) أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: 1۷. 

.۹۸ )انظر: الغارة: شاتليه - ص: ١۸١۸ء وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني- ص:‎ ٤( 
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رابعاً: مؤتمر القدس ٤۹۲٠م:‏ 

ع 8ا موقر اتيرى الاي عا ١۹١۶‏ على حل الطرر فى الس بار 
من معارضة دول العالم» وبالرغم من معارضة مفتي فلسطين الحاج "أمين الحسيني" لهذا 
لمو 

وقد حضره ثمانون مندوياء وتركزت أعمال المؤتمر حول غاية واحدة: وهي اتخاذ أنجع 
اا امو لى هر اس ف ي د ق رة عل اا ت 
جزيذة الجامعة العريية التي كانت تضفر في فلنطين 

وکن اھ مر کر کر رل ت ب وت فر لار يري رقا جک 
المشاركين بفرض آرائهم في هذا الموضوع» من حيث القيام بإجراء تعديلات على مفهوم 
سان رمتاهم ال القصر ى ورضرورة إعة ها ا فاك لتك اة ك فت 
ووسيلة للتبشير ". 

ر ا ف ف فون ل قر رة فاك دار ماري 
ا ی ا ا ر ا 


سادسا: مؤتمر القدس ١۹۳١١ءم:‏ 

تم عفد هذا المؤتمن فى فسان عام ١۹۴١م‏ في اللتس؛ إيان الأحتلال البريط اني وة د 
شرح أعضاء المؤتمر البالغ عذدهم ألفا ومائتي منصر ما واجههم من عقبات كثيرة» حالت دون 
إخزاج المسلمين من ديتيب وإدخالهم في النصراية الأمر الذي دقع زويم إلى إلقاء كلمة أمام 
المنصرين تبين لهم مهمة التنصير الحقيقية»ء ومن أهم ما جاء في تلك الكلمة: 

١‏ - بيان حقيقة المتنصرين بأنهم ليسوا مسلمين حقيقيين بل هم أحد ثلاثة: إما صغير لم يتعلم 
الإسلام» أو رجل مستخف بالأديان» أو آخر اتخذ التنصير وسيلة لتحقيق غاية شخصية''. 
ان ك اتو ف ررر ب دز كن ميه اتشر آي فيك درل اة 

للقيام بها في البلاد المحمدية - ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية - فإن في هذا هداية 


يهودية في فلسطين» وتوفي في بيروت. انظر : المنجد - ص: ۱ 


(۲ ) انظر :دراسات في تاريخ فلسطين الحديث: د. تيسير جبارة -بدون دار نشر -الخلیل د .ط -د.ت.ن - ص: .٠١۹‏ 

(۳ ) انظر: الخدمات التعليمية كمدخل ووسيلة للتبشير : From http://www.alhramin.com/text/kotob/83/tx{/4h†m¬:‏ 
٤(‏ ) انظر: دراسات في تاريخ فلسطين الحديث: د. جبارة - ص: .٠١۹‏ 

(ه ) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني- ص: ٩۹ء‏ والموسوعة الميسرة- 1۸٠/۲‏ . 

.٠۷١ انظر جذور البلاء: التل - ص:‎ ) ٦( 
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لهم وتكريما - وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له باش 
وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. " ' 
وقد عقد بعد هذا المؤتمر مؤتمر آخر في القدس عام ١٦۱۹م»‏ تم مؤتمر الكنائس 
البزوشستائئية قى الوران بنىر يرا غاد 1۹۷٤‏ . 


سابعا: مؤتمر کولورادو ۱۹۷۸م: 
عقد هذا المؤتمر في الخامس عشر من مايو عام ۱۹۷۸م» في مدينة "جلين آيري" بولاية 
"كولورادو" بأمريكاء تحت اسم "مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين"» وقد تم اختيار مائة 
وخمسين مفلا من أنشط المتصرين: في العالم» ومن أكثر هم اندفاعا وخماسة للعمل الت يري 
رفك بدقة رعتية وخب رى الاتحجاة الكتاية لئ أبحات مطةة باتتكين طت ميد 
الكتابة عنها. 
وقد سارت فعاليات المؤتمر كما خطط لهاء وتم وضع استراتيجية سرية لإتمام هذا 
العمل» ورصدت له ميزانية تبلغ ألف مليون دولار» وقد تم جمعها فعلاء ووضعت لحساب 
المؤتمر في أحد بنوك أمريكاا“. 
وخر ج المنصرون من هذا المؤتمر متفقين على تحقيق هدف واحد» وهو الكيد للإسلام» 
والعمل على تنصير سبعمائة وعشرين مليون مسلم . 
من أهم توصيات المؤتمر: 
-١‏ ضرورة وضع خطط جديدة وواقعيةء لمجابهة مشاكل المنصرين بشكل مباشر بعد تقييم 
جهود المنصرين القديمةء ومقارنتها بالحديثة للخروج بأفضل النتائج. 
- العمل على إقامة جهاز مركزي» الهدف منه أن يصبح معهداً للأبحاث» والتدريب على 
تنصير المسلمين» وقد تم إنشاء ذلك المعهد فعلاً في جنوب كاليفورنيا تحت اسم: "معهمد 
صاموئیل زویمر" 


) انظر : الموسوعة الميسرة - .1۸٠/۲‏ 
) انظر : التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص: ١ء‏ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني -ص: .٠١١‏ 
٤‏ ) انظر: التنصير خطة لغزو العالم -ص: .١ »١‏ 
) انظر : الموسوعة الميسرة - ۲/ .1۸٠‏ 
) انظر: التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي- ص: .١‏ 


- ۱- 


۳ - التأكيد على ضرورة إقامة كنائس خاصة للمسلمين الذين تم تنصيرهم» لتلائم أوضاعهم 
الجديدة', 
> - يجب على الكنيسة البعد عن أساليب التتصير العقيمةء واتخاذ أساليب جديدة» ومن الأعمال 
التي يجب عليها أن تقوم بها كما حددها د. "ستائلي مونيهام"» رئيس منظمة "التصور 
العالمي الدولية"» والتي أشرفت على ذلك المؤتمر: 
أ - العمل على دفع الإنجيل ليجد طريقه إلى قلوب المسلمين. 
ب - يجب على المنصرين التخلي عن التعصب» واللامبالاةء وسّبل التنصير الفاشلة. 
ج - كسر حاجز العزلة الذي تعيش فيه الكنيسةء وضرورة اقتحام مجتمعات المسلمين 
المطلوب تنصيرهم» ودراسة تقافاتهم. 
د - ضرورة تعاون نصارى البلاد الإسلامية مع المنصرين للوصول إلى أفضل النتائج". 
هم قرارات موتمر کولورادو ۱۹۷۸م 
القرار الأول !يجب على الكنيسة الاستجابة للتصور الجديد الذي كشف عنه المؤتمر» والذي هو 
عبارة عن استخدام وسائل جديدة تبعث الأمل لدى المنصرين. 
القرار الثاني: تقييم الوقت بأنه قد أصبح مناسباء لتوقع تنصير أعداد كبيرة من المسلمين» نتيجة 
للتمزق الاجتماعي» والسياسي» الذي يعاني منه المسلمين. 
القرار الثالث: ضرورة السعي للعمل التتصيري الجادء والالتزام بتقديم الدعم المالي 
للمنصرين"". 
وقد اعتبر "مونيهام" أن هذا المؤتمر هو أحد المؤتمرات القادرة على تغيير مجرى 
الار .ك لحن هدا لمزو مور أخر غه فى الروت غا 1۹4 اة اة 
وكذلك لمتابعة قرارات مؤتمر "لوزان"» ومدى فعاليتهاء وأوصى المشاركون بضرورة التركيز 
على دول العالم الثالث'. 
وقد أخضعت وقائع جلسات مؤتمر كولورادو للدراسة - بعد نشرها في مجلد يضم أكثر 
من تسعمائة صفحة - من قبل بعض المفكرين المسلمين'» لخطورة ما جاء فيهاء ولعله كان 


)انظر : التتصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص: ۲ -ه. 
)انظر : المرجع السابق- ص: ٤‏ -1. 

)انظر : المرجع السابق- ص: .٥° »٤‏ 

)انظر : المرجع السابق - ص: .٦‏ 

)انظر : الموسوعة الميسرة - .1۸١ ٦۸٠/۲‏ 


٦‏ ) قام د. محمد عمارة بتأليف كتابه: الغارة الجديدة على الإسلام؛ بالكشف عن تلك المخططات» وكذلك كتاب: استراتيجية التنصير في العالم 


الإسلامي» كما قام عبد الرازق ديار بكرلي بكتابة أكثر من خمسة مقالات في مجلة المختار الإسلامي» تحذر المسلمين» وتكشف عن مخططات 


ذلك المؤتمرء وله كتاب بعنوان: تنصير المسلمين يبحث في استراتيجية التنصير التي يطرحها المؤتمر . 
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آخر مؤتمر تنشر وقائعه بصورة علنيةء وقد تكون دراسات المفكرين حول تلك المخططات 
وتحليلهاء ونشر مخططاتهاء عاملا مساعداً على زيادة التكتم والسرية من قبل المنصرين» إذ لم 
تعثر الباحثة - بعد البحث والاطلاع والسؤال - على أي مصدر مكتوب» يعرض وقائع 
المؤتمرات التي تلت ذلك المؤتمر بالتفصيل» سوى ذكر أسماء لبعض المؤتمرات التي عقدت 
قبل ذلك المؤتمر ومنها: مؤتمر "استانبول' في تركياء ومؤتمر "حلوان' في مصر» ومؤتمر 
"بلتيمور" في الولايات المتحدة ١٤۹١م»‏ وقد حضره "بن غوريون" - الذي أصبح فيما بعد رئيسا 
للوزراء لدولة الكيان الصهيوني - مندوبا عن اليهود» وغيرها من المؤتمرات'. 
ثامنا: مؤتمر كوالالمبور ١١٠٠م:‏ 

عقد مؤتمر الجمعية العمومية الدولية الحادي عشر لمنظمة "الزمالة التتصيرية" - التي 
تعتبر أقدم من مجلس الكنائس العالمي بأكثر من مائة عام -في "كوالالمبور" عاصمة "ماليزيا" - 
التي تعد من أعظم الدول الإسلاميةء إذ تبلغ نسبة السكان المسلمين فيها أكشثر من %۹۹٩‏ من 
السكان - وذلك في شهر مايو ١١٠٣م.‏ 

زاره ت ورات وو ف ا واكك عفادي الاير 
من مايو في العام نفسه» وشارك في أعمال المؤتمر ممتلون عن مائة وخمسين مليون من أتباع 
الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في العالم. 

وحدد "أوغستين جون" - الرئيس الدولي لمنظمة "الزمالة التتصيرية الدولية" - آلية 
اختيار الأماكن التي تعقد فيها المؤتمرات» وفقا لعدة اعتبارات منها: 

أ - بناءًَ على دعوة التحالف الإنجيلي المحلي في ذلك البلد. 

ب -ضمان الأثر الإيجابي للمؤتمر على الإنجيليين هناك. 

ج -سماح الدولة المستضيفة بحضور جميع المشاركين أعضاء المؤتمر. 

ولم يقتصر العمل على الاجتماعات» والمناقشات» بل وأقيمت ورشات عمل متعددة 
كانت تجتمع بشكل يومي في قاعات مختلفةء ويشرف على تلك الورشات سبع لجان وهي: 
-١‏ اللجنة اللاهوتية: وتبحث في أثر العولمة على عمل الكنائس المحليةء والاستجابة الكنسيةء 

من وجهة نظر الإنجيل. 
۲- لجنة تتولى دراسة مواضيع تهم المرأةء والتحديات التي تواجه عملها الكنسي. 
۳ - لجنة الإعلام الدولي النصراني: وتهتم برسم استراتيجية إعلامية لكل كنيسةء إضافة إلى 
البحث في مصادر للتمويل» والعمل على التواصل الإعلامي بين أتباع الكنائس. 

>٤‏ - لجنة تهتم بتطوير وتدريب الدور القيادي لرجال الكنيسة. 


.1۸١ /۲ - )انظر : الموسوعة الميسرة‎ ١( 
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٥‏ - لجنة تهتم بتدريب الشباب ومناقشة أزماتهم. 

٠‏ - لجنة تناقش قضية الحريات الدينيةء وما يواجه المنصرين من حواجز سياسية»ء ودينية» تقف 
أُمام التنصير في البلاد المختلفةء وبَّحث إمكانية التطوير للوصول لأفضل السبل الملتويةء 
والالتفافيةء لتوصيل "بشارة المسيح' - في نظرهم - إلى الأماكن التي يُمنع المنصرون من 
ممارسة نشاطهم فيهاء كما تقوم هذه اللجنة بمناقشة الآثار الإيجابية للعولمة' على نشر 
النصرانية في مثل هذه الدول. 

۷- واللجنة الأخيرة تهتم بالإرساليات عن النماذج الكنسية التي تصدرها الزمالة البروتستانتية 
الدولية إلى دول العالم» كما تهتم بالتشكيل الروحي للمنصرين» وما تحدثه العولمة من آثار 
سلبية وإيجابية. 

قرارات مؤتمر کوالالمبور ۲۰۰۱م: 

القرار الأول: قرر المجتمعون أن يعقد لقاء جديد في الأسبوع الأول من مايو ١٠٠٠٠م.‏ 

القرار الثاني: الإعلان عن عقد مؤتمر دولي في "إزمير" بتركيا في الفترة الواقعة ما بين الخامس عشر 

إلى الثامن عشر من نوفمبر ٠١٠۲م»‏ من المقرر أن يحضره أكثر من ثلاتمائة شخصية 
قيادية من جميع أنحاء العالم» لدراسة مهمة تأسيس إرساليات تهتم باللاجئين حول العالم» 
وكيف يمكن تقديم المساعدة لهم» بالإضافة لاهتمام المؤتمر بالأطفال» والنساء» والفقراء 
اة 

القرار الثالث: الإعلان عن عقد مؤتمر توحيد الإرساليات الإنجيلية في مدينة "هاينس" بولايية 

"فلوريد" بأمريكا الشماليةء وذلك خلال تلاثة أيام من شهر سبتمبر» تبدأً في اليوم 
العشرين وتنتهي في الثالث والعشرين من الشهر نفسه» وقد وصف المؤتمر بأنه 
كرون الا لسن و غه فن الا م ارين هاما 1 
القرار الرابع: تحديد برنامج رحلات البعثات الإرسالية القادمةء التي تستهدف اختراق فئة معينة 
من الناس» زماناء ومكاناء في أكثر من ستين بلد إسلامي''. 


١(‏ ) العولمة: هي "نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني» والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير المحدودء 
دون اعتبار للأنظمة والحضارات والتقافات والقيم» والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم" - العولمة نشأتها - أهدافها وسائلها: د. صالح 
الرقب - مكتبة الأمل - غزة - فلسطين - الطبعة الأولی - ١۲۱٤٠ه‏ ٠٠٠۲م‏ ص :۸. 
(۲ ) انظر: التنصير حركة دائبة والمسلمون غائبون: 
From: http://www.muslimworldleague.org/paper/1779/articles/p9-91.htm.‏ 
وانظر: مؤتمر دولي للتنصير في ماليزيا: 
From: http://www.almodarresi.com/25safar22/alam/ezlakugu.htm‏ 
وانظر: نشاط تتصيري كبير في بريطانيا والعالم الإسلامي: 
From: http://islamweb.net/aqeda/2001/11/01‏ 
وانظر : بعد ماليزيا مؤتمر الإنجيليين القادم في تركيا: صهيب جاسم- كوالالمبور - 
From: http://www.islam-online.net/arabic/news/2001-05/11.‏ 


-۱۲۹- 


مؤتمرات مجلس الكنائس العالمي: 

ان کی واو عة اء ا ا ا وو ف و و ى 
رة کل منت أ سم نرات عنقا من بل إل أخر: وقد غد أرل رة في امسر دا را 
عام ۸٤۱۹م»‏ ثم توالت المؤتمرات الكنسية بعد ذلك» فكان من بينها مؤتمر "جاكرتا'" بأندونيسيا 
عام ١۱۹۷م»‏ وقد اشترك فيه ثلاثة آلاف منصر» وكذلك مؤتمر "كاليفورنيا' المنعقد في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٠۱۹۸١م»‏ والذي أوصى بضرورة زيادة العمل التتصيري في 
الدول الإسلاميةء وخاصة منطقة الخليج العربي'ء وكان آخر مؤتمر لمجلس الكنائس العالميء 
قد عقد بمدينة "جنيف" بسويسراء واستمر لمدة تلاثة أيام» ابتداءَ من الرابع والعشرين من فبرايير 
الماضي عام ١٠٠۲م»‏ وكان من أهم توصياته ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الطوائف 
النصرانيةء وتقرر أن يكون اللقاء التالي في فبراير عام ١٠٠۲م‏ بالبرازيل"'. 


.1۸١/۲ انظر : الموسوعة الميسرة-‎ ) ١( 
انظر: بعد ماليزيا مؤتمر الإنجيليين: جاسم.‎ ) ۲( 
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القصل الذالذ 


مراحل التفصيو وأجدافه وعوامل انتشاره 
وفیه مباحث: 


المبحث الأول : المراحل التي مر بها العمل التنصيري. 
المبحث الثاني: أهداف التنصير ومخاطره . 
المبحث الثالث: العوامل التي ساعدت على انتشار العمل التنصيري. 


المبحث الأول 
المراحل التي مر بها العمل التفنصيري 
المرحلة الأولى: مرحلة التنصير المباشر أو العلني. 


المرحلة الثانية: مرحلة التنصير الشامل أو المنظضم. 
المرحلة الثالثفة: مرحلة التنصير غير المباشر أو التسلل. 


المبحث الأول 
المراحل التي مر بها العمل التنصيري 


مر التتصير منذ نشأته إلى يومنا هذا بمراحل مختلفةء تنوعت من خلالها أهداف 
التتصير» ووسائله» ومدى تأثيره» وهذه المراحل هي: 


المرحلة الأولى: مرحلة التنصير المباشر أو العلني: 

كانت بداية هذه المرحلة مع بداية التنصير» وقد اعتمدت بشكل أساس على الدعوة 
العلنية المباشرة لاعتناق الدين النصراني» وذلك عبر المنشورات» والمطبوعات» والمناظرات» 
التي كانت تعقد لتزيين العقيدة النصرانيةء والدفاع عنها أمام علماء المسلمين»ء وعامتهم» ويعتبر 
المنصر "هنري مارتن'. والمنصر "كارلي كوتليل فندر" مؤلف كتاب "ميزان الحق" -الذي 
كان يقف مناظرأ أمام الشيخ "رحمة الله الهندي" - هما رادا تلك المرحلة من خلال 
مناظراتهماء ولم ييأس المنصرون من فعالية أسلوبهما وتأثيره» مع أنه لم يجذب سوى عدد 
قليل جدا من المسلمين» لذلك كان المنصرون يتواصون فيما بينهم لاكتساب المزيد من 
المهارة» والدقةء والحكمةء في طرح الدعوة للتنصير بصورة مباشرة» وذلك لأنها "وسيلة من 
و الت لتا 

وأما المنصران "صمويل زويمر"» و"فريد كورسيل" فقد سلكا مسلكا آخر في الوقت 
نفسه» فاتجها إلى العمل على كسب صداقات مع أفراد من المسلمين» أو جماعات صغيرة 
منهم» تمكنا من خلالها إجراء حوارات دبلوماسيةء عرضا من خلالها الدعوة إلى النصرانيةء 
كما تمكنا من تقديم الإنجيل إلى الناس بصورة وديةء وقد تميز كل من 'زويمر"» و"كورسيل' 
ببراعة في عقد تلك اللقاءات» وتعتبر وسيلة الحوار في نظر "زويمر" في تلك المرحلة» هي 
الوسيلة الأمثل لكسب قلوب المؤمنين'. 


المرحلة الثانية: مرحلة التنصير الشامل أو المنظم: 

تعتمد هذه المرحلة على نشر الجو النصراني العام بكل ما يحمله من عقائدء وفكرء 
وا بصررة تة بين المفين: وذ من ادل السات الطبة والخيرية الإتسابة 
والتعليميةء والأكاديميةء حيث تنشر المؤسسات الطبيةء والإنسانيةء المحبة النصرانيةء وتشر 
المؤسسات التعليميةء العقائدء والفكر» والأدب النصراني» بحيث يصبح ذلك مألوفأ في 


١ (‏ ) التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص: °۸۸. 
( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: .٥۸۹- ٥۸١‏ 
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الأوساط الإسلامية وقد فتحت هذه المؤسسات المجال أمام المسلمين لقراءة الإنجيل» من خلال 
الدروس الدينية في المدارس التنصيريةء دون أن يعرض عليهم بصورة مباشرة تدعو للريية» 
E EEE O E E CA N NR NY‏ 
متوقعا أن يحدث» عبر منهج منظم موضوع من قبل المنصرين» ويحيل المنصرون فشل 
التنصير في عدم جذب الكثير من المسلمين إلى النصرانية في تلك المرحلة إلى سوء الإدارة 
وعدم استغلال جميع الوسائل المتاحة للمنصرين في تلك المؤسسات''. 

ومع ذلك فإن هذه المرحلة ما هي إلا تمهيد للمرحلة القادمةء إذ هيأت الجو العام 
لتقبل الفكر النصراني» وأدبياته» ومن ثم أصبح المجتمع المسلم مهيئًا للتعبئة التغريبية. 


المرحلة الثالثة: مرحلة التنصير غير المباشر أو التسلل: 

وهذه أخطر المراحل إذ تتمثل في اختراق الإسلام لهدمه » ومن تم تنتصير كل 
المسلمين» فالتسلل في نظر المنصرين هو "القوة الصامتة وغير المرئية التي لا تدخل في أي 
جدال ولا تقبل أي اعتذار وعلى الرغم من ذلك تنتقل من خلال العقل إلى القلب والضمير 
الخدت راا 

وتعتمد هذه المرحلة على استخدام شتى وسائل الإعلام» فكانت البدايية بتطوير 
المطبوعات» وليس إعادة طباعتهاء فما كان يناسب المرحلة الأولى لا يناسب المرحلة الحديثةء 
كما زاد الاهتمام بالكتابات المختلفة التي تعج بالأدب النصراني» ثم انتقل التركيز على الإذاعة 
المسموعة التي يعقد عليها المنصرون الآمال العظام» ولا يخفى أن الإذاعة المسموعة المرئية 
بدأت تأخذ دورهاء وتشق طريقهاء وخاصة بعد انتشار الفضائيات. 

ويتم التسلل بالمضامين النصرانية المغلفة بالأشكال»ء والأنماط الثقافية الإسلامية 
وبمفهوم أوضح» أي الدعوة لتغريب الإسلام» وتقافتهء وأدبياته» وتتصيرهاء فتتسلل هذه 
المضامين إلى عقل المسلم» ووجدانه»ء لتقتلعه من الإسلام» وتقثلع منه الإسلام» ويرى 
المنصرون أن ذلك آقل عداءَ من الوعظ المباشرء أي أن المنصر يمكنه أن يدعو بفعالية» 
وجرأة» وإقناع أكثر من ذي قبل"". 


( ۲ ) المرجع السابق - ص: .°٥۹٤‏ 
( ۳ ) انظر: المرجع السابق - ص: .٥۹٤- ٥٩۱‏ 
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وتزداد خطورة هذه المرحلة مع سرعة انتشار الاتضال عبر شبكة المعلومات 
الدوليةء جنباً إلى جنب مع الفضائيات التنصيريةء وغير التنصيريةء والتي تنشر من خلالها 
جميع العقائد» والمفاهيم النصرانيةء وكل ما يريد المنصرون إيصاله للمسلمين» دون أن يدخل 
أحد منهم في جدال عقيم» أو حوار مباشر» الأمر الذي أحدث فعلا أثراأ كجيرأ في صفوف 
السلمين حك تكد البضررن ص ا كان وجرن من فج فر سرات طون ف 
ادوا ما يرن فا وهو الل التسر الي ى المسل ايها التصراني فكتر ا وشا 
وأخلاقاء وهذا ما سعى إليه المنصرون» بكل جدية › فلما ركزوا العمل جنوا الثمار» ونحن 
أكثرنا الكلام فجنينا الدمار. 
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المبحد الثاني 
أمداف التنصير ومخاطره 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أهداف التنصير 
المطلب الثاني : مخاطر التنصير 


المطلب الأول - أهداف التنصير: 


يتظاهر القائمون على عمليات التنصير بالرغبة في نشر الدين النصراني» وهداية العالم 
إلى سماحة تعاليم المسيح» فهل فرغوا من هداية شعوبهم الملحدة حتى يتوجهوا إلى هدايية 
المسلمين؟ كلاء فالعالم الغربي يعج بالأمراض النفسيةء والاجتماعية»ء ويعاني من الخواء 
الروحي» نتيجة البعد عن العقيدة الصحيحة'ء ومما يؤكد ذلك أن أهداف أغلب الممولين› 
والمشاركين في عمليات التنصير» والتي يسعون لتحقيقها لا تمت للدين بصلةء باستثاء بععمض 
المنصرين ممن يعتقد أنه يقوم بعمل سام» وهو إنقاذ العالم من المشكلات المحدقة به من كل 
جانب» معتقدين أن دينهم هو الحل الأمثل» فيندفع أمثال هؤلاء بحماس» تدعمه العاطفة الدينيةء 
والرغبة القوية لنشر الدين حبا في نشره» أو المسارعة في تقديم الدعم المادي لمن يقوم بتك 
المهمةء وهم قلة لدرجة الانعدام أحيانا"'. 

ومنهم من يستغل حملات التنصير لتحقيق أطماع شخصيةء كالسفر إلى جميع أنحاء 
العالم على حساب مراكز التنصير» أو تحقيق مكاسب سياسيةء أو مكاسب تجارية» ومنهم من 
ينقاد لأهوائه» ويسيطر عليه حب الاستغلال» وانتهاز الفرص» فيتحول من كاثوليكي إلى 
بروتستانتي» أو العكس حسب أطماعه. 


وبصورة عامةء فإن جميع المنصرين الانتهازيين منهم» والمخلصين»ء طلاب الدنياء أو 
طلاب الدين» يُجمعون على أمر واحد لا يختلف عليه من بينهم اشان» وهو إضمار الكره 
والبغخض للمسلمين» فمعاملتهم للمسلمين قائمة على العداوة الشديدة» علاوة على العداوة القائمة 
u‏ رو 4ر م ر 2 
بين الفرق النصرانية فيما ا قال تعالی : ومن الذين قالوا نصاری اخذنا میت افھم فتسوا حَظا 


ر و يه 0 ھھھ ر ٍ 0 و 4 ر و 
مما ذكروا بو فأغرّا كيم العداو؟ والبغضاء إلى كوم القيامة وسَوف بهم الله با كانوا عون 


(المائدة:٤‏ ١)؛‏ لذلك أعد المنصرون العدةء وحبكوا المؤامرات ذات الأبعاد السياسيةء 
والاقتصاديةء والاجتماعيةء والفكريةء ليتسنى لهم تسخير الإمكانات» والطاقات الإسلاميةء 
واستغلالها لخدمة الصليبية في أي مكانء ومحاولة كسب الوقت قبل امتداد الزحف الإسلامي إلى 
حصون الصليبية“. 


)١(‏ انظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية: د. خالدي» د. فروخ - ص :٤ء‏ وما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية 
والتبشير : الجبهان - ص ٠١٠:‏ . 

. ٠۷ »۳١ والتنصير: د. النملة - ص:‎ ٤ انظر : التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص:‎ )١( 

(۳)انظر : التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .۳٦- ۳٤‏ 

(٤)انظر:‏ خطر التنصير د. الفقي - ص: 1١‏ . 
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ولا يعمل دعاة التنصير لتحقيق أهدافهم وفق خطة مدروسة فحسب» بل من منطلق 

كنسي» فقد تقرر في مجمع الفاتيكان الثاني ٥‏ م الذي تم فيه تبرئة اليهود من دم المسيح - 

عدة قرارات خطيرة هي الأولى من نوعهاء إذ كانت جميع قرارات المجامع السابقة مجرد 

أخطرها فرض العقيدة الكاثوليكية على جميع دول العالم» والقضاء على الإسلام والمسلمين. 

ولإنجاح عمليات التنصير قرر المجمع إنشاء السينودس وهو المجلس الدائم لأساقفة الكنيسة 

العالميةء ومهمته الأساسية " إعلام وإرشاد مقر العمليات العالمي الخاضع للبابا"''» ومن 
القرارات أيضاً تحديث الكنيسةء أي إعادة صياغة ما بها من العقيدة اللامعقولةء وجعلها تتوافق 

مع مفاهيم العصر الحديث» واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ مخطط التنصير"'. 

إذن يسعى المنصرون بكل طاقاتهم لتنفيذ أهدافهم وفق» ما هو في مخططاتهم» ويمكن 

تقسيم أهداف التنصير إلى قسمين : 

القسم الأول: ويشمل الأهداف العامة التي تستهدف فلسطين» وغيرها من دول العالم الإسلامي. 

القسم الثاني: ويشمل الأهداف التي يسعى المنصرون لتحقيقها في فلسطين بشكل خاص. 

أولا: أهداف التنصير في فلسطين وغيرها من دول العالم الإسلامي: 

١‏ - القضاء على الإسلام: وذلك بزعزعة العقيدة في قلوب المسلمين» وهدم نظام الأخلاق 
الإسلاميةء والتشكيك في صحة نبوة الرسول محمد بلي ومن ثم التشكيك في صحة بععمض 
أحكام الإسلام» متل أحكام الرق وتعدد الزوجات والجهاد وغيرهاء ومن خلال هذه القضايا 
يتم تشكيك المسلمين في دينهم» وخاصة عندما يُقَدّم لهذه القضايا شروحات سطحية وملتويةء 
لإضعاف تمسك المسلم بدينه»ء إذ إن تمسك المسلم بدينه مستمد من رسوخ شجرة الإيمان»› 
ومن ثبات القيم الإنسانية الإأسلامية'"'. 


))3 ۴ العالم مناقشة لخطاب البايا يوحنا بولس الثاني : د. زینب عبد العزيز ص : ۷٦‏ . 
(١)انظر‏ : المرجع السابق- ص: ٠٠١۷١‏ . 


(۳)انظر :أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ۳۸ء وما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: 
الجبهان - ص: ۳١٠٠ء‏ وجذور البلاء: التل- ص ٠.۲١١:‏ والتنصير : د. النملة فر 2 قا عن: حقبة التب شير ين 
الماضي والحاضر: أحمد عبد الوهاب- مكتبة وهبة - القاهرة - ۱ هھ ۱۹۸۱م - ص': ۲ وانظر ضا خط تر 


التنصير: د. الفقي ص : ۳ 
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وبذلك یخرج المسلم من دینه مع احتفاظه بلقب مسلم» کما خطط له "زویمر"'' وهو ما 
عبر عنه في قوله: " ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحيةء فإن في هذا هداية لهم وتكريماء وإنما مهمتكم أن 
تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له باله وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي 
تعتمد عليها الأمم في حياته"" 

وإذا شعر المنصر بفشل» أو يأس» فإنه يجد "زويمر" يطمئنه فيقول: " لا ينبغي للمبشر 
المسيحي أن يفشل أو ييأس أو يقنط عندما يرى أن مساعيه لم تثمر في جلب كثير من المسلمين 
إلى المسيحية لكن يكفي جعل الإسلام يخسر مسلمين» بذبذبة بعضهم. عندما تذبذب مسلما وتجعل 
اكم يخس تقر اجا يا نها الميشن القسيحي: كفي أن تنيذية ولو الم يبح هذا المد 
Ee:‏ 


ويبدو أن هذا هو الإسلام الجديد الذي تحدث عنه القس "ينغ" في مؤتمر "لكنو" المنعقد 
في عام ١١۹٠م‏ بقوله: "إنه قد أزف الوقت لارتقاء العالم الإسلامي (عن طريق النصرانية طبعا 
في زعمه)ء وسيدخل الإسلام في شكل جديد من الحياة والعقيدة» ولككن هذا الإسلام الجديد 
سينزوي ويتلاشى أمام النصرانية"٠‏ 
۲ - تشتيت وحدة المسلمين في جميع بقاع الأرض» والقضاء عليها: وذلك بتجزئتهم بحيث لا 
يربط بينهم أي رابط عقائدي» أو تاريخي» ولا تجمع بينهم أية مصلحة مشتركة» فيصبح 
اق ن ال ر م ا ن ع ك ك اكه خت الط و ال 
بدلا من سيادة روح التعاون» والإخاء» وعلى مستوى الدول» والحكومات» يعمل دعاة 
التتصير على إضعاف اتصال أجزاء العالم الإسلامي بعضها ببعض» وإثارة الدعوات 
الطائفيةء والنزعات الإقليميةء والخلاف بين المسلمين» كما حدث عندما وقعت الفتن بين 
المسلمين العرب» والمسلمين الأتراك» والترويج لإشاعة تصف الأتراك بالاستعمار التركي 
A E E‏ 


)١(‏ زويمر: ۷٦۱۸م‏ - ١١۹٠م»‏ أشهر منصر في القرن السابقء مؤسس مجلة العالم الإسلاميء» والتي لا تزال تصدر إلى الآن من مدينة 
هارتيفورد بولاية كونكتيكت في الولايات المتحدة الأمريكيةء وله كتاب الإسلام تحد لعقيدة - انظر : الموسوعة العربية العالمية - »۷٠١/١‏ 
والزحف إلى مكة: د. عبد الودود شلبي - ص: 4۹» ٠١٠٠ء‏ والموسوعة الميسرة - 1۷٦/۲‏ والمنجد - ص: °۸۸ . 

(۲) ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - من خطاب زويمر في مؤتمر القدس المنعقد في عام ١۱۹۴م‏ - 
صن £ 55 

(۳) التنصير التحدي والمواجهة: د. السايح - منار الإسلام - العدد: ٩‏ - ص: .۸٠‏ 

(٤)حركة‏ التنصير في العالم الإسلامي: د. فرغل - ص ٥°۲١ ٥۲۲:‏ . 
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اا 9 ع کن فی رھ ا ف ف 

وذلك بعد أن أصبحت الإمبراطورية الإسلامية العثمانية أعظم إمبراطورية في العالم» وقد 
بلغ من عظمتها أن البحر المتوسط أصبح بحيرة إسلامية عثمانية»ء وقد حققت هذه 
الإمبراطورية العزة» والقوة» والمنعةء للإسلام والمسلمين حتى عهد السلطان عبد الحميد»ء 
الذي أخفقت كل المحاولات الصليبية والمؤامرات اليهوديةء ضد الإسلام» والمسلمين في 
عهده» والذي بسقوطه تمكن الغرب الحاقد من نشر فكرة القومية العربية» وضرورة 
التخلص من الاستعمار التركي بزعمهم» فانفرط عقد الخلافة الإسلاميةء وتفرقت أجزاء 
الامبراطورية الإسلامية العظيمة إلى دويلات» وإمارات» فاقدة بذلك قوتهاء وسطوتهاء في 
هذا الوقت قامت إسرائيل في قلب العالم الإسلامي بحماية القوى الأوروبية الكبرىء وتملكت 
القدس العربية لأول مرة في التاريخ عام ۷٦۱۹م»‏ والقومية العربية المزعومة لا تحرك 
E‏ 

" وهكذا كانت نهاية الإمبراطورية العثمانية ... أكبر انتصار للصليبية الأوروبيةء واليهودية 

العالميةء وقد تركت فراغا لم يملأ ... ""' . 

۳ - تشويه صورة حضارة الإسلامء وتزوير الحقائق التاريخية الإسلامية: وذلك عن طريق بث 
الأفكار المزيفة المشوهة عن الإسلام» وتاريخ المسلمين» والعمل على الانتقاص من عظمة 
الدور الذي قام به المسلمون الأوائل» حتى وصلت الحضارة الإسلامية أعلى درجات المجدء 
والقوة» وكذلك العمل على إثارة الشبهات حول أعلام الإسلام» وذلك للتأثير على الشباب 
الإسلامي المعاصرء ليفقد تقته» واعتزازه بالإسلام العظيم» وتاريخه الحافل» ورسالته 
الإنسانيةء فيفقد اتصاله بماضيه المشرف» مما يؤدي إلى شعور الشباب المسلم المعاصر 
بالنقص والتخلف عن ركب الحضارة فيسهل التحكم بهم» والسيطرة على عقولهم'ء ويقول 
في ذلك القس زويمر :" إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: مزية 


N E‏ و کان ج اکر و و ا 
REREAD‏ وجذور البلاء: التل - ص: (Yo‏ وانظر أيضاً:التبشير في العالم الإسلامي: الطشو - ص: 3 وخطر التنصير: د. الفقى - 


ص!: ٦۳‏ . 
)۲( انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي - دار القلم - الكويت - الطبعة التاسعة - ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م - ص: »٠١۹‏ 
٩‏ 1۷۰ 


)"( المرجع السابق - ص ۷V‏ 
)٤(‏ انظر: أجنحة المكر الثلاتة: الميداني - ص: ۹٠۳۸ء‏ وما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - 
ص: ۰٠۰۳‏ وخطر التنصير : د. الفقي - ص: .٠١‏ 


ن ی ی ا ا کی 
نواة لمجتمع ضعیف» يتسسمی باسم الإسلام» والإسلام منه براء. 


وكذلك يقول القس "زويمر" في مؤتمر القدس التنصيري المنعقد عام ١٠۹١م:‏ "إنكم أعددتم نشئا 


لا يعرف الصلة بالل. ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية» 
وبالتالي فقد جاء النشئ طبقاً لما أراده الاستعمارء لا يهتم بعظائم الأمور» ويحب الراحة والكسل. فإذا 


تعلم 


- ٤ 


ی کر کی ق 

العمل على خداع الشعوب الإسلامية: وذلك بأن يدعي المنصر أن التقدم الحضاري والمدني 
في الدول المتقدمة مرتبط بالبعد عن الإسلام» وترك تعالميهء والتفلت من قيوده والتخلي 
عن مله ومبادئه» وإشعار المسلمين أن التخلف الحضاري الذي تعاني منه بلادهم ما كان إلا 
بسبب تمسكهم بالإسلام» والمفاهيم الإسلامية المتعارف عليها بين المسلمين» والمُجمَع عليها 
من قبل علمائهم» وإقناع الشباب المسلم بأن المبادئ والمثل النصرانية هي الأفضل لتحقيق 
التقدم» وبهذا يسهل للمنصرين إيجاد أعوان لهم في حربهم هذه ضد الإسلام والمسلمين"". 


- التحكم في النشئ الجديد: وذلك بتشكيل أطفال المسلمين بالشكل الذي يريدونه» من خلال 


الترويج للمدارس التنصيرية ورياض الأطفال» فيسهل استغلال هؤلاء الأطفال“ء إضافة 
لما يجنيه المنصرون من مكاسب مادية كبيرة مقابل تغريب أطفال المسلمين»ء وذلك عن 
طريق تحصيل الرسوم المدرسية الخاصة بالالتحاق بهذه المدارس. 


ويشهد لذلك ما جاء من أقوال زويمر في الفقرة السابقة . 


ضرب قوة الإسلام في مهدها قبل اكتمالها وانتظامها! إذ يوجد إجماغ بين جميع 
المتطرين على أن الخطر الحقيقي يكمن في الأماكب لا فى الشيؤعية ولاافي الجهوجية أو 
غيرهاء وأن القوة التي تخيف أوروبا وأمريكا هي قوة الإسلام والمسلمينء يقول "لورنس 
براون" أحد المنصرين: " لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفةء ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا 
ها اکونا ولك الخطر الي كام ق ا ا و قل فر ی 
التوشعوالإخضاع؛ وفي حيويتة: إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي"'. 


ويقول آخر ويدعى "غاردنر": "إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروب"؛ 
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لذا أوجب المنصرون على أنفسهم العمل على تمزيق الأمة الإسلامية' 


ويو كد ذلك ما صرح به المنصر "لورنس براون' بقوله" إذا اتحد المسلمون في 
TE EE AE SG‏ 
أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير 1 


۷ - الوصول إلى أهم مقدسات العالم الإسلامي: يقول المنصر "روبرت ماكس": "لن تتوقف 
جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة»› ويقام ( قداس 
الأحد) في المدينة" " 


ويقول المنصر "وليم جيفورد بالكراف""متى يتوارى (القرآن)ءومدينة (مكة) من (بلاد 

العرب)ء يمكننا أن نرى "العربي'يندرج في سبيل "الحضار؟" التي لم ييبعده عنها إلا "محمد" 

و"كتابه" "أ ويضيف أنه متى تمت السيطرة على أعظم المقدسات الإسلامية يمكن إعادة 

النصرانية إلى عدد كبير من الدول الإسلاميةء أو الاكتفاء بفرض سيطرتها على غيرها من الأمم .° 

۸ - الالتفاف حول حكام المسلمين: لاحتوائهم والسيطرة على بلاد المسلمين من خلاله"". 
والواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي أكبر شاهد على ذلك. 

٩‏ - العمل على نشر الرذيلة بين أبناء المسلمين: وذلك عن طريق» استغلال المؤسسات 
التنصيرية» لاصطياد البسطاءء وبث الأفكار الهدامة بينهم"ء وذلك أن هذه المؤسسات لا 
تحقق للتنصير كسباً معنويا بإحداث التدمير الخلقي للمستهدفين من أبناء الإسلامء والقضاء 
على روح الإسلام والانتماء العقائدي فحسب» بل يحتالون لتحقيق الكسب المادي في تحويل 
مار فا ارال التب قي مر سات أو بدلا من أن تفا في نات اساد 
مطلية تحدم الإسلام والمسلمين: 


يقول "زويمر":" نا لا أهتم بالمسلم كإنسان إنه لا يستحق شرف الانتساب المسيح 
فلفغرقة بالشه رات ولنطلق لعز ائزه العتان :تی ضير فسا لا يصح لی شا 


)١(‏ انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير : الجبهان - ص: ٠١١‏ - نقلاً عن: لم هذا الرعب كله من الإسلام: 
شید خوت و انظ E‏ - ص: ۷۹۸۰ 

(© افير وف اا ا 

(۳) مؤامرة التتصير: د. نعيم- ص: ۳۷. 

.٠١۹ المرجع السابق: د. نعیم - ص:‎ )٤( 

.٠١ انظر : التنصير : د. النملة - ص:‎ )١( 

.۷ انظر: التبشير: الطشو - ص:‎ )١( 

(۷)انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - ص: ٠١١‏ . 

(۸)الزحف إلى مكة: د. عبد الودود شلبي- ص: .٠١‏ 
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٠‏ - العمل على تغريب الأمة الإسلامية وسلبها مناعتها الثقافية: وهذا جزء من مخطط 
الغزو التقافي» يقول "سیر ج لاتوش" في کتاب "تغریب العالم": "إن تغریب العالم كان لمدة 
طويلة جدا - ولم يكف كليا عن أن يكون - عملية تنصير " ' 


ولذلك يعمل دعاة التنصير على إفساد النظم التربوية» والاقتقصاديةء والسياسية 
والاجتماعية» والأسرية» وصبغها بصبغة غير إسلامية مستوحاة من أنماط غربية» مستمدة من 
خلفية دينية نصرانية أو يهوديةء وكذلك محاربة اللغة العربيةء وتشجيع بناء اللغة العامية كخطوة 
لإيصال لغة القرآن الكريم» إلى ما وصلت إليه اللغة اللاتينية من الهجران» والتفكك» إلى لهجات 
عديدة» وأيضاً محاربة القيم الأصيلة عن طريق الإعلام» وكذلك تغريب القانون» وإيعاده عن 
الشريعة الإسلامية» وحصر الإسلام فقط في أداء العبادات» وإقامة الشعائر والصلوات» ولا مانع 
من إعادة فهم الإسلام وتفسيره» ليلائم ظروف هذا العصر» وكل هذا يؤدي إلى شعور المسلمين 
بالهزيمة النفسية فيسهل احتواؤهم» والسيطرة عليهم» كما يؤدي إلى إبعاد الإسلام وتعاليمه» عن 
ile A N A ENES‏ 
-١‏ العمل على إفساد المرأة المسلمة: لأنها راعية النشء الجديد» وكل ما يؤّثر عليها يؤثر 
على المحيط الذي تعيش فيه بشكل عام» وينعكس على أطفالها مباشرة بشكل خاص» لذا 
ركز المنصرون في أنشطتهم على استهداف المرأة» لإخراجها عن إسلامها باستخدام وسائل 
متعددة» كالدعوة إلى السفور والتبرج تحت شعار الحرية والمساواة مع الرجل» وكذلك دفع 
شباب المسلمين إلى الزواج من نصرانيات» ولا يخفى ما لهذا الزواج من أثر سلبي على 
الأبناء"» نظراً لوجود اختلاف في القيم» والمثل» التي يتبناها كل من الزوجين» زيادة على 
اختلاف المعتقد أصلاء ومن أخطر ما يتعرض له هذا النوع من الزواج احتفاظ الأم 
النصرانية الأجنبيةء بأبناء هذا الأب المسلم» عند وقوع الخلاف والانفصال بينهماء فيحدث 
الخلل في بنية الأسرة الإسلاميةء والتي هي نواة المجتمع» مما يؤدي إلى تشتيت أبناء 
الإسلام» بتفكك الروابط الأسرية. 
١‏ - العمل على إقصاء القادة المسلمين المتمسكين بإسلامهم» عن المناصب السياسية 
والقياديةء في المجتمعات المسلمة: وذلك بإيصال أعوانهم إلى تلك المناصب» باستخدام 


الرشوةء وتقديمها لأصحاب القرار» ممن يملك حق التعيينء والعزل'. 
(١)التتصير‏ : د. النملة - ص: ٠١‏ -نقلاً عن: التغريب: أحمد عبد الوهاب - ص: .٠١‏ 
(۲)انظر : الغارة: شاتليه - ص: ۸۲ء والتنصير: د. فرغل ص: ٠٠١‏ والتنصير: د. النملة - ص: ٠١‏ - نقلاً عن التغريب:؛ أحمد عبد 
الوهاب - ص: ١٠ء‏ وانظر أيضاً: خطر التنصير : د. الفقي - ص: ۳٦ء .٠٤‏ 
(۳)انظر : المراجع السابقة - نفس الصفحات. 
(٤)انظر:‏ خطر التنصير : د. الفقي - ص: ٠٤‏ . 
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١‏ - التجسس على دول العالم الإسلامي» لصالح الاستعمار الصليبي العالمي: حيث يعمل 
الكثير من المنصرين على استغلال المؤسسات التنصيرية» كأركار للتجس» لحساب هذه 
القوى''. ويقول "اللورد بلفور" وزير خارجية بريطانيا صاحب الوعد المشئوم: "إن 
المبشرين هم ساعد لكل الحكومات في أمور هامة ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم كثيرأ من 
DEE‏ 


٤‏ - الاستيلاء على أملاك المسلمين: وذلك عن طريق شراء أراضي المسلمين» حيث 
يعرضون أسعارأً مغرية ثمنا لتلك الأراضيء وفي المقابل يعملون على استردادها بوسائل 
خبيثةء بفتح الحانات» وبيوت الدعارة» ونشر الخمور» والترويج لتعاطي» وبيع المخدرات» 
وإقامة الملاهي الماجنةء والمصايف السياحيةء لنشر الفسادء والرذيلةء فيتحقق الهدف الخبيث 
الداعي إلى إفساد المسلمينء إضافة لكسب الأراضي الإسلاميةء ونقلها إلى حوزتهم"". 


- إجبار المسلمين على التخلي عن عقيدتهم: وذلك باستغلال الواقع الاقتصادي الصعب» 
والظروف المعيشية القاسيةء التي يعاني منها معظم سكان العالم الإسلامي» لإذلالهم بغرض 
التنازل عن إسلامهم» مقابل تقديم الدواء» والكساءء والمعونات. 

ويبين المنصر "ألمر دوغلاس" كيفية استغلال أعمال الخير في سبيل التنصير فيذكر في 
مقال بعنوان: " كيف نضم إلينا أطفال المسلمين في الجزائر"» وذلك عن طريق إنشاء الملاجئ 
وتقديم الطعام» والكساءء والمسكن للفقراءء فيقول: " إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى» 
لكا لا تشه ملين كا" 

وقد هتم المنضرون بذلك المجال 'أهتماما واسعاء فرضدت له الميزانياتء وألفت لبان 

أهميته الكتب» والمقالات» ومنها كتاب " أأسس جديدة للتبشير" لجماعة من المنصرين» شرحوا فيه 
بخبث» ودهاء كيفية التدرج في إعطاء الأموالء بحيث يقل دفع الأموال كلما اقترب المدفوع لهم 
من الكنيسة» ويبالغ في الدفع لمن هم بعيدون عنهاء كما كتب القس "صمويل زويمر" مقالافي 
مجلة العالم الإسلامي بعنوان: " استخدام الصدقات لاكتساب الصابئين" يريد محاكاة الإسلام في 
دفعه الزكاة للمؤلفة قلوبهم من ذوي الحاجةء باستغلاله أعمال الخير والإحسان في سبيل 
اض : 


° 


ج 


(١)انظر:‏ ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق حول النصرانية والتبشير : الجبهان - ص: ١١٠٠ء‏ وخطر التنصير: د. الفقي - ص: 1۳ . 
(۲) الغارة: شائليه -ص: °۲. 

(۳)خطر التتصير: د. الفقي - ص: 1۳ . 

.٠۹٤ التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص:‎ )٤( 

() انظر: التبشیر والاستعمار : د. خالدي» د. فروخ - ص: .٠٠١ ۰۱۹٤‏ 
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رق اضف التضن ها ن وة ى دون ف العا وار اك اتر 
ويوضع لها مناهج متخصصةء لتحقيق الأهداف المرصودةء تبعاً لاختلاف البيئات الجغرافيةء أو 
التقافيةء وقلما تجد منصرا يعمل على تحقيق جميع هذه الأهداف» فإن كل منصر يركز على 
هدف واحد» أو عدة أهداف محددةء کیل کلم ا رکه ی کل کی ها کف ب رن 
نجاح المنصرين في تحقيق هدف واحد من هذه الأهداف في فلسطين» أو أية دولة إسلاميةء 
لكفيل بإحدات خلل في الكيان الإسلامي فكيف لو تحققت هذه الأهداف مجتمعةء فإن الممصاب 
ون كا وال ر اك 


ثانيا: أهداف التنصير في فلسطين: 

بالإضافة إلى الأهداف العامة التي تستهدف جميع الدول الإسلامية» فإن هناك هدفا 
خاصا بفلسطين» وهو العمل على تحقيق نبوءة قيام مملكة الرب على أرض فلسطين» وذلك عن 
طريق بسط هيمنة الكنيسة على العالم سياسياء ودينياء وتقافياء وعلميأء وعند ذلك ينزل المسيح 
المنتظر» وتقوم المعركة الفاصلة "هرمجدون" بقيادته»ضد قوى الشر(المسلمين )هذا في 
نظرهم»ءلذلك كانت المحاولات متكررة» ومتتابعة للاستيلاء على القدس؛ لتحقيق هذه النبوءة من 
قبل الغرب الصليبي» وعودة المسيح المنتظر لدى اللنصارى مرهونة بعودة اليهود إلى 
فلسطين» و"هناك ميل مسيحي قوي الاعتقاد بأن مجيء المسيح المنتظر يجب أن تسبقه عودة الدولة 
اليهودية ... "ء وكان هذا الاعتقاد خاصا بالكنيسة البروتستانتية فقطء التي تساند اليهودء وتجعمل 
بينهم وبين أرض فلسطين رابطة أبديةء باعتبارها وطنهم القومي الذي يجب أن يعودوا إليهء 
اعتمادأ على نبوءة جاءت في التوراة المحرفةء والإنجيل -الذي حرف بأيدٍ يهودية - وتدعو هذه 
النبوءة إلى تحقيق هذا الهدف» وهو عودة اليهود إلى فلسطين» كواجب مقدس عليهم» على 
النقيض من الكنيسة الكاثوليكيةء التي كانت تنظر لليهود نظرة عدائيةء لكفر اليهمود بالمسيح 


)١(‏ من هذه المعاهد والمراكز: معهد صمويل زويمر في ولاية كاليفورنياء والمركز العالمي للأبحاث والتبشير في كاليفورنياء والكلية 
الفرنسية في لاهور» والجامعة الأمريكية في بيروت وغيرها - انظر : الموسوعة الميسرة - »1۸١/١‏ 1۸۲ . 

(۲) انظر: التنصير: د. النملة - ص: ٠١‏ - نقلاً عن: علم التبشير مناهجه وتطبيقه: إيراهيم عكاشة. 

(۳) انظر: التنصير: د. الفقي - ص: ٠"٤‏ . 

)٤(‏ هرمجدون: كلمة إغريقيةء مأخوذة من العبريةء قد تعني جبل مجدون في التوراة» حيث يطلق سفر الرؤيا هذا الاسم على المكان الذي 
سيتقاتل فيه حكام العالم في المعركة الأخيرة بين الخير والشر كما يزعمون» ولا يوجد جبل بهذا الاسم» ولكن هناك مدينة قديمة اسمها مجدون 
على جبال فلسطين» قرب الناصرة - انظر: الموسوعة العربية العالمية - .٠٠١/٠١‏ 

.٠١۹۹ اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان: د. كامل سعفان - دار الفضيلة - القاهرة - د.ط - ۲۰۰۰م - ص:‎ )٥( 


اك والتآمر عليه وقتله إذ إن الكنيسة الكاتوليكية كانت ترى أن اليهود آثمين» لذلك انقطعت 
علاقتهم بأرض فلسطين المقدسة إلى الأبدء ولا يوجد أدنى احتمال لإمكان عودتهم إليها'. 

ولما كانت غالبية نصارى بريطانياء وأمريكا يدينون بالمذهب البروتستانتي» فإن فكرة 
الوطن القومي لليهود في فلسطين» أصبحت جزءأ من قافتهم» مما ساعد على نشر فكرة إنشاء 
وطن قومي لليهود على أرض فلسطين وتجميع اليهود فيهء ثم هدايتهم وتحويلهم إلى النصرانيةء 
ومن ثم انتظار نزول المسيح المنتظر على نهاية الألفية الثانية للميلادء لتقوم المعركة الفاصلة. 
ويهزم المسيح المنتظر قوى الشر» وبذلك تصبح السيادة للنصارى على فلسطين» هذا ما يزعمه 
أصحاب المذهب البروتستانتي . 

ولكن الله سبحانه وتعالى وعدنا على لسان رسوله الكريم #5 بالقضاء على الملل 
المعادية للإسلام وليس كما يزعمون القضاء على الإسلام» بل كما روي عن أبي هريرة ظ4 أن 
النبي ## قال: " ليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى - عليه اكل وإنه نازلء فإذا رأيتموه 
فاعرفوه ... فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»ء ويهلك 
الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلا"" 


ولتحقيق أهداف النصارىء فقد أصبح لزاماً على المنصرين المسارعة في تتقصير 
شعوب دول العالم الإسلامي بما فيها فلسطين» ليتم لهم السيطرة على العالم» والعمل جار اتتفيذ 
هذه الخطة على قدم وساق» وكذلك فهم يعملون على تجميع غالبية اليهود من شتاتهم إلى اررض 
فلسطين» تم العمل على تتصيرهم» وقد تمكنوا من تجميع اليهود وإقامة دولة لهم» ولكن لم يتسن 
لهم تنصيرهم بعد» فإن القانون العبري"" يمنع تنصير اليهود ويعاقب عليه» لذا فقد تنازل 
البروتستانت عن الاعتقاد بضرورة تنصير اليهود قبل نزول المسيح المنتظر» والاكتفاء بالاعتقاد 
بدخول اليهود النصرانية مع ظهور المسيح المنتظر الذي سينقذهم من أعدائهم. 

كذلك اهتم النصارى بالعمل على انتزاع القدس من أيدي المسلمين بعد فشل الحروب 
الصليبية في ذلك فيقول "ليفونان فيري": " لقد أحب الصليبيون أن ينتزعوا القدس من أيدي 
المي بالسف لر الفح اة في ااا لكين به خي ايوفش 


)١(‏ حيث اختلفت نظرة الكنيسة الكاثوليكية إلى اليهود عما سبق انظر: ص: ١٠١١ء ٠١١‏ من هذا البحث. 

(۲) رواه أبو داوود - كتاب الملاحم - باب خروج الدجال - رقم الحدیث ٤۳۲٤‏ - انظر: صحيح سنن أبي داوود - ۳۲/۳ . 

(۳) انظر: ص: ۱۱۸ من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر: اليهود تاريخاً وعقيدة: د. سعفان - ص: ٠۷۷‏ والتبشير : الطشو- ص: ١ء‏ والتنصير: د.النملة - ص: ٠١‏ - نقلاً عن الأخطبوط 
الصهيوني رأي العين: محمد علي أبو حمدة - مكتبة الرسالة -عمان -۰۳٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م - ص: ٠١١‏ -۸١٠ء‏ وانظر أيضاً: الصليبيون 
الجدد الحملة الثامنة: يوسف الطويل - ص: ٠٠١‏ ۱۸1۹ء ١۲ء‏ ۲۸ء واليهود من سراديب الجيتو!د. سعفان- ص: 1۱۹۹ء ووسائل 
المنصرين: العودة - ص: ٠٤١‏ . 
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الخ ر کر غ الین کو ا اک ا 
ادر فا ذلك لكان امان ا ا 0 


وقد حرص المنصرون على إقامة كنائس محصنة على أراض إسلامية فلسطينية» بعد 
شراء الأرض على يد أحد النصارى» ثم وقفها على كنيسة معينة»ء ويراعى أن تكون هذه 
الأراضي واقعة على منافذ المدن الكبرى» ويراعى عند إنشاء الكنائس الجديدة على تلك 
الأراضي أن تصمم لتكون قلاعاً حربيةء ومستودعات للأسلحة يستخدمونها عند قيام المعركة 
الفاصلة بين الخير والشر بقيادة مسيحهم المنتظر كما يزعمون» وأقيم عدد من هذه الكنائس - 
التي هي قلاع حصينة - على منافذ القدس الثلاثةء التي تؤدي إلى رام الله والخليل» وعمان'"'. 

وعلى أمل تحقق نبوءة نزول المسيح المنتظرء توافد الآلاف من النصارى إلى فلسطين» 
لانتظار نزول المسيح المنتظر عند بداية الألفية الثالثة وانقضاء الألفية الثانيةء اعتقاداً منهم 
بنزول المسيح المنتظر أمامهم حيث يروج المنصرون لهذا الحدث فقد ألقى المنصر الإنجيلي 
الأمريكي القس "جيمي سوجارت" موعظة بتاريخ ۲۲ سبتمبر ١۱۹۸٠ىم»‏ جاء فيها: "كنت أتمنى 
أن أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام» ولكني أؤمن بأن هرمجدون مقبلة... وسيخاض 
غمارها في وادي مجيدوء إنهم يستطيعون أن يوقعوا أعلى اتفاقيات السلام... ولكن ذلك لن يحقق 
شيئاً. هناك أيام سوداء قادمة ... إنني لا أخطط لدخول جهنم القادمةء ولكن الإله سوف يهبط من 


عليائه ... يا إلهي!! إنني سعيد من أجل ذلك ... إنه قادم ثانيةء إن هرمجدون تنعش روحي""". 


وقد كان من المتوقع أن يشارك في هذه الألفية نحو مليون ونصف إلى تلاقة ملايين 
نصراني» وعلى رأسهم بابا الفاتيكان» والرئيس "كلنتون" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
السابق» والرئيس "بوريس يلتسين" رئيس الاتحاد السوفيتي السابق» وغيرهم'. 

كما يعتقد النصارى أيضأً أنه بعد عودة اليهود إلى فلسطينء وخاصة إلى القدس لبناء 
هيكلهم المزعوم» يخرج مسيحهم المنتظر» -أي مسيح اليهود المنتظر - ويفسد في الأرض› 
ويملأها كفراًء ثم يأتي مسيح النصارى المنتظر ليقتله» ويقتل معه تلتي اليهودء ويبقى ثلقا 
اضر 


(١)التبشیر‏ والاستعمار: . خالدي» د. فروخ - ص: ٠٠١‏ . 

(۲) انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: الجبهان - من قرارات المجلس الأعلى الذي نظم في الأردن برئاسة 
المطران الأردني ومساعديه - بتوجيه من مطران لبنان الذي يتلقى التعليمات من بابا الفاتيكان - بمساندة الدول النصرانية - ص: ٠١‏ . 

( ۳ ) حمى سنة ۲۰۰۰: عبد العزيز مصطفى - ص: ٠١۸‏ . 

٤ (‏ ) انظر: المرجع السابق - ص: ١١٥٠ء .٠١١‏ 

١ (‏ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۲۲۷. 
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یعتقد النصاری بمسیح آخر غیر ابن مریم ویطلقون عليه ۸1-1۲٥۲‏ أي ضد المسيح 
أو المسيح الدجالء هذا المسيح الدجال يعتقد البروتستانت أنه سيخرج قبل عودة عيسى اال 
وأنه سيكون من اليهود» وهو كافر طاغيةء كما يعتقدون أنه سيغزو العالم بعد أن يخرج من 
شمال فلسطين المحتلة من جهة سورياء وسيبدأً دعوته بالدعوة إلى الإصلاح ثم يدعي أنه المسيح 
المخلص» ثم يدعي الربوبيةء ويتبعه خلق كثير لما يجري الله سبحانه وتعالى على يديه من 
SS‏ (الفاتيكان)»› ثم يأتي المسيح المخلص ويقاتله 
ر تاع ھا ا برا اوی اترو كاتا وهم يخدغون اتفتهم فهم لن يؤمنو!ا إلا 


Oo ae‏ الذي سيقود اليهود والنصارى» في معركتهم 
الخاسرةء أمام المسيح اكا والذي سيقاتلهم باسم الإسلام» وتنتهي المعركة بهزيمة النصارى 
واليهود وقتل الدجال. 
وذلك كما جاء في الأحاديث الصحاح: 

ورد في حديث طويل ذكره الإمام مسلم في صحيحه: "إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث 
ولا يفرح بغنيمة" ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشأم فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل 
الإسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة" فبينما هم في قتالهم يأتيهم الخبر 
ببأس أكبر مما هم فيه وهو : "إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون ." أ 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله # قال: "يتبع الدجال» من يهود أصبهان' 
عليهم الطيالسة" »و الطيالسة جمع طيلسان »وهو كساء أخضر ءويعتبر من لباس العجم ٣.‏ 

وفي حديث طويل عن النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله 5ي الدجال ذات غداة... " 
ووصف ما يكون من أفعال ثم قال: " فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم. فينزل عند المنارة 


١ (‏ ) أول من يتبعه هم اليهود وخاصة يهود الشرقءوذلك لأنه يهودي وقد خرج من بينهم» وإليهم»كما يتبعه الكثير من النصارىءلأنهم يؤمنون 
بتجسد المسيح الإلهء فإن قال لهم المسيح الدجال أنه المسيح الإله القادر على كل شيءءفإنهم سيتبعونه -انظر المرجع السابق ص :٠أ٠٠.‏ 

( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۲۲۸. 

( ۳ ) رواه مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال - حدیث رقم ۲۸۹۹ - ۲۲۲۳/۶» .٠٠۲۲١‏ 
٤ (‏ ) أصبهان وهي المعروفة بجي» وتعرف الآن بشهرستان وتقع على نهر زندروذ - انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي تحقيق: فريد عبد 
العزيز الجندي دار الكتب العلمية جروت - الطبعة الأولی - ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰م - ۳۹/۰. 

١ (‏ ) رواه مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في بقية من أحادیث الدجال - حدیث رقم ,۲١١١/٤ - ۲۹٤٤‏ 

١ (‏ ) انظر: المنجد في اللغة والأعلام - ص: .٤٦۹‏ 


البيضاء شرقي دمشق ... فيطلبه - أي الدجال - حتى يدركه بباب لد - وهي بلدة قريبة من بيت 
المقدس - فيقتل"' 

وعن أبي هريرة له أن رسول الله ج قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
ق ازن ك مف ازى ورا انر و ار ورن الي ا الجر اا 
الله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهو د" 

وهكذا يكيد اليهود والنصارى للإسلام ولكن الله موهن كيد الكافرين والعزة لله ولرسوله 
والغلبة للإسلام والمسلمين. 


١ (‏ ) رواه مسلم -كتاب الفتن وأشراط الساعة جاب ذكر الدجال وصفته وما معه -حدیث رقم ۲۱۳۷ ,٠٠٠١١۳ »۲۲٠۰/٤۰‏ 
( ۲ ) رواه مسلم - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء - 
حدیث رقم ۳۹۲۲ - .۲۲۳۹/٤‏ 

( ۳ )الناظر في الطريق المؤدية إلى القدس يرى أشجار الغرقد مزروعة على جانبي الطريق بكثافة. 


المطلب الثاني - مخاطر التنصير: 
باستعراض الأهداف السابق ذكرهاء يتبين أن غاية ما يقوم به المنصرون لتحقيق 

أهدافهم» يمكن حصره في النقاط التالية: 

أ- زعزعة العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين»ء والطعن في صحتها ومصدرها وأحكامها 
ولغة كتابهاء والحط من كونها مصدر قوة الشعوب والرابط الأساسي الذي يلغي الفوارق 
بين الدول ويعلو فوق القوميات . 

ب - النيل من نبل الأخلاق الإسلامية لأنها قوام نهضة الأمة»ء وتغريب أبنائها بالترويج 
لمخلفات الحضارة النصرانية. 

ج - استهداف مختلف فئات الشعب من أطفال وشباب ونساء وشيوخ حتى لا ينجو أحدمن 
ولاشك أن هذا يعود بالضرر أشد الضرر على الأمة الإسلامية. 
وتتمثل خطورة التنصير من خلال تحقيق ما سبق كالاآتي: 

١‏ - الإخلال بمبدأً الولاء والبراءء حيث أصبح يوصف كل من يتمسك بدينه أنه رجعي 
متشدد» أو غير ذلك من ألقاب أطلقها أعداء الدين إرضاءٌَ للكفارء في الوقت الذي يرتمي 
فيه الضائعون في أحضان الأعداء» ويتسابقون على موالاتهم» ويعلنون بذلك التبرؤ من كل 
GES‏ ق للا جذ امرون 
لکافر ن لاء يڻ دون اميتي ون نعل وا فايس ين اله في شي لا أن تا نهم نا رڪذ ركم اله 


0 


شت وای الل امم عفرن :4 : 
فو لی فی دمي عن مرا ال با(ب ی ی کی وا لا تخذوا الود والصاری 


راء بحم راء بض وسن بوهم نکم نهب إن الل لبد ري اَم اطي ۵ تری ازن ني رون 
رض بارخو یم قران ون تخشی أن تیا کا شی ال ای اتی زنر ین لر نید م 
ا ق ا ا إا ویک ال وسو والذن اموا ال شو الصا و ة وبؤتون ون الک٤‏ و رکون 
(المائدة:٠ه» (e‏ 

و ا 9 ا وا لا نوا الزین اتخذوا وک هروا وا ن الزن وتا الکاب بن یلک 


وکنا ياء وا نوا الله نك مني (المائدة:۷٠).‏ 


- o0. =» 


ومظاهر موالاة الكافرين هي: 

- التولي العام. 

اة الخاضة: 

- الركون القليل. 

ادا فة و اة ار أف 

- طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون . 

- التقرب إليهم. 

- استعمالهم في أمر من أمور المسلمين. 
- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. 

- مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. 


= البشاشة الهم والطلاقة. 
اكرام الحا 


- استثمانهم وقد خونهم الله, 
- معاونتهم في أمورهم ولو قلیلا. 
- مناصحتهم. 
- اتباع أهوائهم. 
- مصاحبتهم ومعاشرتهم. 
- الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزين بزيهم. 
- ذکر ما فيه تعظیم لھم کتسمیتهم سادات وحکماء. 
- السكن معهم في ديارهم''. 

وهل من هذه المحظورات شيء لا يرتكب في دول العالم الإسلامي وكلها يروج لها من 
قبل المنصرين إما تلميحاً أو تصريحاء ولو اعترض أحد على أن الإسلام اعتبر أهل الكتاب 
أهل ذمةء وأمر بر عايتهم وحفظ حقوقهم» فيجاب على هذا الاعتراض أن هذا الحكم حال كونهم 
محكومين تحت راية الإسلام عندها تنطبق عليهم أحكام أهل الذمة ومنها دفع الجزيةء أما وهم 
أعداء الإسلام» يحاربون أبناءه ويكيدون لهم» ويريدون إخراجهم من دينهم» فلاء فإن في 
الوقوع في أي واحدة مما سبق معصية لله سبحانه وتعالى» ومخالفة لهدي النبي غ&. 


) 1) مجموعة التوحيد: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب - دار الإسلام -د. ط -د. ت. ن - ص: ١١‏ ۸ - بتصرف . 
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۲ - أفرز التنصير في الأمة الإسلامية من يعتبر أن التدين رجعية» وأن التمسك بالعقيدة 
والأخلاق الإسلامية من أشد المعوقات أمام التحضر والرقي. 

۳ - تفكك روابط الوحدة الإسلامية المبنية على وحدة العقيدة» وانتشار دعاوى القومية» حيث 
أصبحت الدول الإسلامية تتنافس فيما بينها في إحياء المسميات التي كانت تطلق على أقوام 
كافرة سكنت ديارهم في القرون الأولى» واعتزازهم بتلك المسميات» فتجد مسلما يعتز 
بكونه وريتا للفراعنةء وآخر يرى نفسه وريتا للكنعانين» وثالث وريڻا للبابليين» ورابع وریثا 
الفینیقیین» وقل من تجده یجاهر بإسلامه ویعتز به» ومنهم من یخجل بأن يقول إنه مسلم» ولا 
يشعر بالحرج إذا انتسب إلى مُسمّى آخر. 

؛ - قبول أشباه المسلمين وأنصافهم بالدنية في دينهم» ورفضهم العزة والكبرياء والإباءء بقبولهم 
لأن يكونوا تبعاً للنصارىء وأداة في يدهم تحقق إملاءاتهم» مخالفين بذلك قوله تعالى: 
لله الم وأرسوله للستي © (المنافقون: ۸)ء فأورثهم ذلك صغارأ بين الأمم فلم تعد لهم 
قائمةء وأصبح لا يحسب لهم حساب» وقد أحدث ذلك لديهم شعوراً بالنقص والعجز» مما جر 
على الأمة الإسلامية ويلاتٍ من التبعية والانقياد. 

ه - إيقاع الكثير من أبناء الأمة الإسلامية في المحظور المنهي عنه من التشبه بالكفار باتباع 
تقاليدهم وعاداتهم» حتى أصبح المرء غير قادر على التمييز بين الشاب المسلم وغير المسلم 
فقد قال :"من تشبه بقوم فهو منه"'. 

- الوقوع في مخالفة شرعية وهي الإطلاع على كتب النصارىء» ونقافاتهم فإذا كان المصطفى 

قد نهى الفاروق ل4 بالاطلاع على جزء من كتاب ذي أصل سماوي» حيث غضب 
عندما أتاه عمر بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب وقال له: "أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقيةء لا تسألوهم فيخبروكم بحق فتكذبوا 
به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسی #5 كان حيا ما وسعه إلا أن 
يتبعني"""» ولا يخفى على أحد مكانة عمر في الإسلام ومدى خوفه من ربه» ومدى 
هرب الشيطان من دربه الذي يسير فيه» إلا أنه مع ذلك نهي عن مجرد النظر في تلك 
الكتب» فكيف بمن يخالط النصارى ويتكلم بلغتهم ويشاركهم بأعيادهم» ويدرس كتبهم 


ویاتمر بامرهم» بعلمه» او دون ان يدري . 


( 1) رواه أبو داوود - كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة - حديث رقم ٤0۲۹‏ - سنن أبي داوود: أبو داوود سليمان بن الأشعث - تحقيق: 
صدقي محمد جميل - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة - ۰ ه`ھ- ٩۱۹۹م‏ - £ /1. 
( 2) رواه أحمد - المسند: أحمد بن حنبل - دار الفکر - بیروت -د. ط -د.ت نن - ۳۸۷/۳. 
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العو ا ع الا وهآ ا و ر 
تتعطل مصالحها وتقف أعمالها احتفالاً بعيد نصراني» وفي ذلك مخالفة لهدي الإسلام العظيم 
الذي لا يوجد فيه غير عيدين هما عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر المبارك» ومعلوم أن 
الأعياد هي من شعائر الدينء وإذا كان دينهم محرفا وباطلا فكذا أعيادهم» فعن أنس طف4 قال 
قدم رسول الله 5ي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا كنا 
نلعب فيهما في الجاهليةء فقال رسول الله :"ِن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم 
الأضحى» ويوم الفطر"''ء وقال عمر بن الخطاب دل "إياكم ورطانه الأعاجم» ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخطة تنزل عليهم"» وقال أيضأً "اجتنبوا 
أعداء الله في E‏ 

۸ - استهتار الكثير من أبناء الأمة الإسلامية بأصول الحضارة الإسلامية وعراقتهاء وتشبثهم 
بكل ما هو غربي وإكبارهم لحضارة الغرب. 

٩۹‏ - ضعف الاعتماد على اللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم» والاعتماد على اللهجات 
العاميةء واللغات الأجنبيةء للتخاطب وتحصيل العلوم» فكم من مسلم لا يجيد قراءة القرآن 
الكريم ولا يفقه معناه» وهو متقن للغة المدرسة الأجنبية التي درس فيهاء وقد روي أن عمر 
بن الخطاب طف4 قال: "تعلموا العربيةء فإنها من دينك"". 

وإن التساهل في أمر تعلم اللغة العربية يجعلها مهجورة وهذا مكروه» وأما الاهتمام 
بتعليمها وإتقانها ففي ذلك إظهار لشعار الإسلام وأهلهء كما أنه أسهل الطرق لفقه معاني الكتاب 
والسنة وكلام السلف» كما أن تعلم اللغة العربية فيه تشبه بالصدر الأول من هذه الأمة ولا يخفى 
ما في مشابهتهم من زيادة في الدين والعقل والخلق»ء إضافة إلى أن تعلم اللغة العربيية فرض 

واجب لأنها السبيل الوحيد لفهم الكتاب والسنةء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب''. 

ومع ذلك فلا يوجد ما يحرم أو ينهى عن تعلم اللغات الأجنبيةء ولكن ذلك لا يعني 
اعتمادها بدلا من اللغة العربية كوسيلة للتفاهم» والتخاطب» والتحاورء وتلقي العلم. 


١‏ - هجران قراءة أمهات كتب العلوم الإسلامية إلا لذوي الاختصاص» وذلك بسبب إغراق 
الأمة بكم هائل من الكتب تافهة المضمون» عديمة الجدوى» فضلاً عن إضاعتها لوقت 


( 1) رواه أبو داوود - كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - حديث رقم ١٠١١‏ - سنن أبي داوود - ٤١١/١‏ . 

( 2) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن تيمية - تحقيق: عصام الدين الصبابطي - دار الحديث - القاهرة - الطبعمة 
الأولی - ۱٤۲۲‏ ه- ۲۰۰۱م - ص: .٠۷١‏ 

( 3) المرجع السابق - ص: .٠١۷‏ 

( 4) انظر: المرجع السابق - ص: .٠۷۷‏ 

( 5) انظر: المرجع السابق - ص: ٠١١‏ . 
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الشباب المسلم دون أن تعود عليه بفائدة تذكر»ء كما تبعد هذه الكتب شباب المسلمين عن 
الإطلاع على تراث أجدادهم الذي هو مفتاح عزتهم. 

-١‏ جهل النشاً المسلم بسير وأسماء الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلامن رحم الله 
في الوقت الذي يتنافس فيه الشباب على اقتناء أحدث الإصدارات» والمجلات» والصور التي 
تذكر سير من يطلق عليهم لقب "أهل الفن". 

١‏ - تعطيل وظيفة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء التي استحق بها المسلمون كونهم 
أعظم أمة كما قال الله تعالى: كت خير ا أرجت لاس تامرو امروف و اک 
وون ال (آل عمران: ١٠٠)ء‏ فتعودت العين على رؤية الفسق» والفجور» والسفور» 
والتبرج» والاختلاطء دون أن تتأثر› وقبل عامّة المسلمون بالمنكرء دون أن يحرك أحد منهم 
ساكناء ورفض المخالفون النصيحة بحجة الحرية الشخصية. 

۳ - نشر الفساد وتحقيق الاختلاط بين الجنسين» الأمر الذي يؤدي إلى مفسدة عظيمة و إلا ما 
نهت عنه الشريعة الإسلاميةء ققد قال تعالى: ( فر امرون كوا ِن أَبصارهِمْ € (النور )٠١:‏ 


ء 


ل إا ا ور ان ي و ا ی ن ع د ر 
"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ل محالة: فالعينان زناهما النظر» والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى 
ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ویکذبه"'. 

وفي ذلك دليل واضح على تحريم النظر للمرأة الأجنبيةء وقد قال تعالى في بيان تحريم 
الخلوة بالمرأة الأجنبية: ذا ا E‏ وراء حجاب € (الأحزاب:۳)ء فإذا كان 
هذا الأمر لمجرد طلب JES A‏ 
4# إياكم والدخول على النساءء فقال رجل من الأتصار أفزأيت الحموء قال: الحمو الموت"" 
وقال أيضا" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محر" . 

وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي عنهاء أو تجلس معه في خلوة» فقد جاء 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كنت عند رسول الله ك وعنده ميمونة»ء فأقبل ابن أم 
مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال النبي #5" احتجبا منه"» فقلنا: يا رسول الله أليس 


) 1) رواه مسلم - کتاب القدر - باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنی وغیره - حدیث رقم ۲ - مختصر صحیح مسلم - ص !: .۸٥٦‏ 
( 2) رواه البخاري - كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المُغيبة - حديث رقم ٥۲۳١‏ - صحيح البخاري - 
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- المرجع السابق‎ - ٥۲١١ رواه البخاري - كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المُغيبة - حديث رقم‎ )3 ( 
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أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي :" أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟"'. 

فكيف بناء وهذا الاختلاط يعم أنحاء العالم الإسلامي» ويغرق الأمة الإسلامية في 
المؤسسات التعليمية» والطبيةء والخدماتيةء والاجتماعيةء والسياسية» وما إلى ذلك فلم يبق مجال 
واحد لم يقع فيه الاختلاط بين الرجال والنساء إلا فيما ندرء ولا يختلف انان ما للتشصير من 

دور في نشر ذلك» والله المستعان. 

٤‏ - إضعاف دور المرأة المسلمة في تربية الأجيالء ومن للأمة المسلمة غير الأم في إخراج 
الجيل الصالح» فبمجرد خروج المرأة من بيتها وعقيدتهاء ونزعها وقارهاء وحجابها 
وحشمتهاء تقلص دور ها في إنشاء جيل سليم العقيدة. 

٠١‏ - حشو عقول الأطفال المترددين على المدارس الأجنبية بفكر النصارىء» وأخلاقهم» ولأنهم 
حريصون على عدم المس بالعقيدة الإسلامية في الوقت الحالي» فقد اكتفوا بإبعادها 
وتهميشهاء وكيف سينشاً هذا الطفل المسلم في منأى عن عقيدته؟ 

١‏ - نشر الميوعة والخنوثة بين شباب الإسلام إلا من رحم الله» فكيف سيبنى الوطن ويعود 
للحضارة سابق مجدهاء وسواعد الأمة ضعيفة هزيلةء فعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 8: "لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرأ بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم"» قلنا يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: "فمن" . فما تجد من 
منكر يدعو إليه أهل الكتاب إلا ويتسابق المسلمون إلى اتباعه» كل ما وصلوا إليه من انحدار 
وانحلال صَدّروه إليناء الأمر الذي أدى إلى نشر ذلك الانحلال بين شباب المسلمين. 

۷ - تسويق نماذج من الإعلام الهابط في بلاد المسلمين مع بأيد صليبية حاقدةء وهذه النماذج 

تتخاطفها بعض الفضائيات في العالم الإسلامي على أنها من إفرازات الحضارة والرقي»› 

وما هي إلا غاية في الانحدار إلى الهاوية. 

- استيراد الحجاب الشرعي من الدول الغربية النصرانية من جلابيب وأغطية للرأس» فها هي 

فرنسا الملحدة تصدر لنا الجلباب الفرنسي» وتغري المرأة المسلمة بارتدائه لأنه صناعة 

أجنبية توافق أحدث صيحات الموضةء فهل يعقل أن فرنسا تهتم بأمر المسلمات لدرجة أن 
تحيك لهن جلابيبهن» وهي تحارب الحجاب في بلادهاء كلا والله فما صنعته إلا لتشصيب 

هدفين في آن واحد» أولهما دفع المرأة المسلمة إلى الانقياد والتبعية لكل ما هو أجنبي»› 

وثانيهما إنتاج حجاب للمسلمات لا تتوفر فيه شروط الزي الإسلامي الشرعي. 


۸ 


( 1) رواه ابو داوود - كتاب اللباس - باب في قوله تعالی: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" - حديث رقم ٤١١١‏ - سنن أبي داوود - 
ATE‏ 
) 2( رواه مسلم - کتاب العلم - باب اتباع سنن اليهود والنصارى - رقم الحديث ۷ - مختصر مسلم - ص „AA‏ 
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هذا ما استطاعت الباحثة أن تلخصه من مخاطر» أتقلت كاهل الأمة الإسلاميةء ووقفت 
أمامها حجر عثرة في طريق التقدم والرقي» وقطعت عليها السبل التي تعيد لها سابق مجدها 
وکرامتها. 
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المبحث الثالث 


العوامل التي ساعدت على العمل التنصيري 


أولا : العمامل البشري. 
ثانياً : الععمامل السياسي. 
ثالثا : الععمامل الاقتصادي. 


المبحث الثالث 
العوامل التي ساعدت على العمل التنصيري 


بالرغم من أن التنصير قام وفق خطط نصرانية بحتةء إلا أن هناك مجموعة من العوامل 
ا اوت ق ا E‏ ا ا ر ي 
اختراق صفوف المسلمين لتحقيق أهدافهم» وأهم تلك العوامل: 


أولا: العامل البشري: 

قد يستغرب البعض من أن مجموعات من الشعوب المسلمة يمكن أن تساند التتصير»› 
ولكن بالنظر إلى الأصناف التالية من الناس» يتبين لنا مدى الخطورة التي تدفع هؤلاء الأفراد 
إلى مساندة التنصير بقصد أو بغير قصد» والأصناف هي : 

الصنف الأول - الأجراء: وهم الذين باعوا أنفسهم لأعداء الله مقابل منفعة أو منصب أو 
شهوة» وما كل ذلك إلا سراب يلهثون خلفه ما يغني عنهم من الله شيئاء فمن هؤلاء من يطبق 
خطط أعداء الإسلام السياسية والاقتصادية» ومنهم ضعاف النفوس ممن يبرر للمنصرين 
أعمالهم» ويسهل لهم مصالحهم» وقد يلتمسون لهم الحجج» ومن أخطر ما يقوم به هؤلاء تنفير 
الجيل الناشئ من الإسلام ومبادئه وإيعادهم عنه» بتشويه صورته» وبإقناعهم بعدم جدوى ما 
عليه آباؤهم من التزام بالمبادئ الإسلاميةء والتي قاموا بتصويرها لهم على أنها مفاهيم خاطئة 
ورجعية» وأن الحق ما يدعون إليه فقط من مفاهيم تساير المدنية الزائفة. 

الصنف الثاني - الخارجون: وهؤلاء هم من خر ج عن الصف الإسلامي بصورة كلية 
أو جزئية» وعلى رأسهم المتقفون بتقافة المنصرين» والمستشرقين» والمستعمرين» حيث يقدمون 
هذه التقافة في ثوب وطني» وتتمثل خطورة عملهم هذا باستيرادهم للمذاهب الفكرية الغربيية 
والغريبة عن مبادئ الإسلام» ثم تقديمها للمسلمين بأقلامهم وأسلوبهم على اعتبار أنهاتمتل 
التقدم المادي للحياة الإنسانيةء وما هي في الحقيقة إلا سموم يقطر منها الإلحادء والتنكر للدين 
والوطن» والتقليل من عظمة التاريخ الإسلامي» ومجده. 

الصنف الثالث - المتهاونون: وهم الذين لا يبالون بما يجري حولهم» ويُسخرون ما 
وهبهم الله من طاقات فكرية ونفسية وجسدية في سبيل الحصول على متاع الدنيا الزائف» والذي 
يغترون به» فلا يبالون بعد ذلك بالأثر المترتب على تهاونهم» فقد يوجد من هو سليم العقيدة 
ملتزم بما شرع الله من عبادات» ومع ذلك فلا مانع لديه من ترويج كتب الإلحاد والكفر وإفساد 
الأخلاق ونشر المفاسدء طالما أنها تدر عليهم الربح الوفيرء أو المتاجرة بالمحرمات الشرعية أو 
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ما يساعد على نشر الفحش والرذيلةء وقد يوجد من يرضون بحكم الأعداءء إذا كان ذلك وسيلة 
لتسيير مصالحهم التجارية أو الوظيفيةء وقد ترى من لا يجد غضاضة في تسليم فلذات كبده إلى 
أيدي المنصرين في مدارسهم» رغبة منهم في إتقان أبنائهم للغة الإنجليزيةء لأنها لغغفة العصر 
ولغة التفاهم ولغة المصالح التجاريةء وما يدرون أنهم بذلك يسلمون أبناءهم لأعداء الإسلام 
يربونهم تربية معادية للإسلام والمسلمين دون أن يشعروا. 
يمثلون الغالبية داخل الشعوب الإسلاميةء وهم بتهاونهم هذا يجعلون من أنفسهم حقولا خصبة 
للمنصرين يزرعون فيها ما يشاءون . 

الصنف الرابع - المتصدون لقيادة الدعوة إلى الله: وهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويُعتمد عليهم في بيان أحكام الدينء ومع ذلك فهم جاهلون بحقيقة الإسلامء 
أو جاهلون بطرق الدعوة إليه والعمل له» ومع جهلهم هذا فهم متمسكون بما يرون من فكر غير 
صحيح عن الإسلام والدعوة إليهء الأمر الذي يجعلهم يقدمون صورة مشوهة للإسلام» وهم 
بعملهم هذا يساهمون في مساعدة أعداء الإسلام من المنصرين وغيرهم على بث الفكر المعادي 
للإسلام دون أن يشعروا'. 

كما لا يخفى أن عدم وجود من يتصدى لهؤلاء المنصرين -بصورة رسمية - يدفعهم 
إلى التمادي في غيهم وضلالهم» وبالرغم من الكثير من الكتابات التي كتبت تبين حقيقة التتصير 
وتحذر منه إلا أنها لم تصل إلى درجة تؤهلها للقضاء عليه»ء ما لم تتكاتف كل القوى الإسلاميةء 
والقوى الرسمية الحاكمةء للقضاء على تحالف الصليبية الصهيونية الموحد ضد الإسلام باسم 
از 


ثانياً: العامل السياسي 

تخر التو الاي كن خا لرل وضور عا ف ان الصراعات في 
ی ا و و کا و ر ا ن ن 
الول الإسلامية فيما ينها أو لإثارة النعر لت والغضبيات الطاتفية في الدولة الو لحذة وما ذلك 
ا ت ع و فان رو ا قن ال ل كي تاد عا ون 
ا ل کو ن ی اتکور س عادر اغا ق 
افرش نن فد هات عن اضر اسرب اة لى اتان اة ر اة 
المترتبة على ما يقوم به المنصرون وأتباعهم» من زعزعة للعقائد» وطمس للتقافات بنشر 


١ (‏ ) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .٠٥١- ١١‏ 
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الأنماط الغربية التي تشمل جميع نظم الحياة في الدول الإسلاميةء والتي جعلها الاستعمار مرتعا 
وا تون و فاا 

والدول الإسلامية بوضعها الحالي» وإن كانت تبدو للعيان أنها مستقلة بذاتها وكيانهاء 
فهي مستعمرة فكريا واقتصادياء ولا تستطيع أن تحرك ساكنا أمام إملاءات المستعمر الخفي 
الذي يحاول جاهدا ابقائها مضطربة سياسيأء فلا هي نالت استقلالهاء وحكمت بما شرع اللهء ولا 
هي مستعمرة على أرض الواقع» حتى تثور عليها الشعوب» وتعلن الحرب ضد المستعمرء وهذا 
ا ع الو وه و ان نفا فن ار وات 


ثالثا: العامل الاقتصادي 

يلعب الاقتصاد دورأً لا يقل أهمية عن دور العامل السياسي» فلا أحد ينكر الروابط 
المتينة بين المؤسسات الاقتصادية النصرانية وبرامجهاء وبين الإرساليات التنصيرية التي تمدف 
إلى تجريد المسلمين من عقيدتهم الصحيحةء ومعلوم أن المنصرين لا يتركون شيا دون 
استغلال» فهم يحسنون استغلال احتياجات الناس من طب» وتعليم» وخدمات اجتماعية"' ويي دو 
ذلك من خلال النقاط التالية: 

١‏ - عمل الاستعمار على تسخير البرامج الاقتصادية لمصلحة التتصير» فلطالما وضعت 
العراقيل» أمام النهضة الاقتصادية والحضاريةء للحيلولة» دون نموهاء وتطورها في العالم 
الإسلامي» وما يترتب عن هذا الركود من فرض الرسوم الباهظة على التعليم والعلاج 
مما يؤدي إلى زيادة على معاناة الشعوب» وهذا يؤدي بدوره إلى استفحال المرض» 
وانتشار الفقر» والجهل» وبالتالي ينهار الاقتصاد"» لضعف الثروة البشرية وعدم المقدرة 
على استغلال خيرات البلادء ثم تفتح الأبواب للمنصرين القادمين بصورة الملاك المنتقذ 
ليعرضوا خدماتهم المجانية الطبية في مستشفياتهم» وخدماتهم التعليمية في مدارسهم 
الداخليةء كما لا يفوتهم خلق فرص عمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي للبلادء الأمر الذي 
يسهل على المنصرين بث دعوتهم في قلوب هذه الشعوب. 

- سعي قادة المنصرين لتطويع بعض الخطط الاقتصادية الحيوية -التي تعمرض لإحداث 
الإصلاح الداخلي في بلاد المسلمين - لصالح التنصير» وها هو 'زويمر" يشجع على 
تطوير وسائل المواصلات بين أقطار العالم الإسلامي» ويبين كيف يمكن للمنصرين 


( ۱ ) انظر: دور الاقتصاد والسياسة في خدمة أهداف التنصیر - ياسر قارئ - البيان - العدد: ٩٩‏ - شعبان - ۱٤١٩‏ ه- ينایر - ٩۱۹۹م‏ - 
بریطانیا - ص : ۷۳ ,۷٥-‏ 

( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: 1۸. 

( ۳ ) انظر: المرجع السابق -ص: .٠١‏ 
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استغلال ذلك" فيقول: "إن القطار الذي يربط الشام بالحجاز سوف يسهل أعمال 
الو کو 
التدخل الشديد من قبل المنظمات الدولية كالأمم المتحدةء وصندوق النقد الدوليء والبنك 
الدولي» فمثلا صندوق النقد يدعم حوالي ستين مشروعا للحد من النسل في ثلاثة وأربعين 
دولة» بهدف تحسين الاقتصاد» وهم يطمحون إلى تحقيق دعوة المنصرين إلى الحدمن 
تزايد المسلمين بعد أن فشلوا في تنصيرهم» كما تسعى إدارة البنك الدولي إلى إغراق 
الدول النامية بالديون لتقضي على الفقر فيهاء وما تهدف إلا للسيطرة عليهاء كما دعا البنك 
إلى إلغاء الحواجز التجارية والمالية بين دول العالم فانتعمشت سوق التنصير» وذلك 
باستغلال إلغاء الحواجز فسوقت كتب التنصير وبرامجه واتسعت مؤسساته. 
عرض خطط وبرامج تطوير دولية عالمية لتحسين أوضاع الدول الفقيرة بعيداً عن النهج 
الإسلامي القويم» ونتيجة الغرق في الديون والفقر والجهل والمرض فإن الدول الفقيرة - 
والتي تسمى الدول النامية - تسارع إلى الاستعانة بالخبراء والفنيين من أوروبا وأمريكاء 
وقد استغل المنصرون هذه الفرص وبادروا إلى إرسال منصرين متخصصين متدربين 
بلباس الفنيين والخبراء إلى تلك الدولء لتطوير عمليات التنصير ولن تكون بحال تطوير 
لاقتصاد البلد طالما أنها بعيدة عن شرع الل" . 

هذه أهم العوامل التي ساغدت على انتشار التتضير في دول العالم الإسلامي بما فيها 


فلسطين» مع استمرار وقو ع فلسطين في قبضة الاستعمار إلى اليوم» ذلك الاستعمار الذي هو 
Sa a E OE ASE E a E A‏ 
المستعمر والمنصر والمستشرق . 


١ (‏ ) انظر: دور الاقتصاد: قارئ - ص! ۷۰ .۷١‏ 
( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: .۷١‏ 
( ۳ ( انظر: المرجع السابق - ص : VT VY‏ 
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وفیه مباحث 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 


المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


: الخدمات الاجتماعية 


: الإعلام 


المبحث الخامس : وسائل خاصة 


المبحث الأول 


|1 
أولا : انشاء رياض الأطفال 
ثانياً : انشاء المدارس الأجنبية 
ثالث : انشاء الجامعات 
رابعاً : المناهج المدرسية 
خامسا : المناهج الجامعية 
سادساً : الكتب الثقافية 
سابعا : البعثات التعليمية إلى الخارج 
ثامنا : المكتبات الثقافية 


المبحث الأول 
التعليم 

يُعد التنصير التعليمي مشروعاً بابوياً قائماً على استغلال الجهل بين الشعوب والأمم 
الأم ية سا لغاية واحدة هي تتضير. ناء المسلفين الین يذرمتون قحي فنك :الم تات 
التنصيرية التعليمية""ء فقد قال أحد المنصرين ويدعى "بنروز": "لقد أدى البرهان إلى أن التعليم 
أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون""'ء فإذا وجه التعليم لخدمة أهداف المنصرين كان 
من أقوى وسائل التأثيرء لذلك استغله المنصرون أسواً استغلال لنشر الفساد الاجتماعي في 
العالم الإسلاميء وللقضاء على العقيدة الإسلاميةء إذ يقول "هوارد بلس" رئيس الجامعة 
الأمريكية الأسبق في بيروت: "التعليم في مدارسنا وجامعاتنا هو الطريق الصحيح لزلزلة عقائد 
المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلاء"'. 

كما وجه التعليم التنصيري لتحقيق دعوة 'زويمر" لإقناع المسلمين بأن النصارى ليسو 
أعداءَ لهم» حيث نقل "جور ج بيترز" - أحد المشاركين في مؤتمر "كولورادو" - قول للمنصر 
"أولدهام"» يؤكد فيه أهمية تسخير التعليم لتحقيق هذا الهدف» فيقول: "كما أن المدارس والكليات 
هي الأخرى وسائل قيمة يمكنها أن تزيل الكراهية والتحامل وتصل إلى قلوب الناس ..". 

وها هو المنصر "هنري جسب" يكثر من الابتهال إلى الله ليتمكن هو وأتباعه من تعميد 
الشباب الذين يدرسون في المؤسسات التنصيريةء كما يذكر أن الهدف الأساس من التعليم التنصيري 
هو ديني روحاني» وأن دور التعليم التنصيري إن خرج عما رأُسم له من قيادة الناس إلى المسيح» 
وجعل الشعوب تابعة للكنيسةء وأنه إن أصبح يدرس العلوم الحديثة كما تدرس في الجامعات 
الغربية فانة تخر ج انل الما فى جيم التخصضاته وها ما لا برك ارين" 

ونجاح العمل التنصيري في فلسطين خاصة مرتبط بإقامة المدارس التتصيرية في 
اعتقاد هذا المنصر الذي يقول: إن "إقامة مدرسة هي شرط أساسي لنجاح العمل التبشيري 
وبواسطتها استطاعوا نشر الإنجيل في فلسطين"'. 


١ (‏ ) انظر: التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: ۷۰ ۷۷. 
( ۲ ) المرجع السابق - ص: 1۷. 

١ (‏ ) انظر: المرجع السابق - ص :1٦ء‏ الموسوعة الميسرة - 1۸۳/۲ . 
٤ (‏ ) الزحف إلى مكة: عبد الودود شلبي - ص: .٠۹‏ 

١ (‏ ) التتصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص: .٥۹١‏ 

( > ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص:٦1.‏ 


(۷ ) الهجرة الفلسطينية إلى أمريكا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام ١٤۱۹:جمال‏ نايف عدوي -المطبعة الشعبية - بيت الصداقة - 
الناصرة -الطبعة الأولی - ۱۹۹۳ - ص: نقلاً عن: 95-100 Jessup, Henry. Harris.. Vol. I. PP.‏ 
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ومن هنا كان التعاون بين الاستشراق والتتصير على أشذه لخدمة الأهداف التعليمية 
المشتركة بينهم» فتقاسما الأدوار فيما بينهماء حيث أشرف التنصير بقيادة الإرساليات» والبعقات 
التنصيرية المختلفة على إنشاء دور الحضانة» ورياض الأطفال» والمدارس» وهي تنتشر بيننا 
لا وخا طا وات اتات ات 

ولأهمية التعليم في صياغة فكر الناشئةء ولإنجاح مشروع التتصير من خلال التعليم» 
اهتم المنصرون بالأمور التالية: 


أولا: إنشاء رياض الأطفال: 

يعتقد المنصرون أن أحسن وسيلة لتنصير المسلمين هي تعليم صغارهم؛ لما تعطيه من 
نتائج مثمرة» ولما للتعليم من أثر فعال» وأبرز أسباب الاهتمام بتعليم الأطفال قبل نمو عقولهم 
وبلوغهم سن الرشد» هو القدرة على التأثير على فطرتهم» وذلك قبل أن يتشبعوا بالتعاليم 
الإسلاميةء وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية. 

رياف الاطال لها ميزه اخرق هى سر اة الان بال الطاب من قل المتر فن 
عليهم أكثر من اتصالهم بهم في المدارس الأعلى صفوفاًء وهي وسيلة غير مباشرة للتأثير على 
الأهالي'"'. 

وليس أدل على النوايا السيئة لأعداء الإسلام من قول المنصر "جون موت": "يجب أن 
نؤكد في جميع ميادين التبشير جانب العمل بين الصغارء وأن نجعله عمدة عملنا في البلاد 
الإسلاميةء إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرا جدا . وإن وجود التعليم في أيدي المسيحيين 
لا يزال وسيلة من أحسن الوسائل للوصول إلى المسلمين""". 

ويركز "زويمر" على تنصير الأطفال من خلال كتابه: "الطفولة في العالم الإسلامي"' 
الذي ألفه عام ١٠۹٠م‏ ومن أهم ما جاء فيه: إن الدعوة إلى تقليد الغرب ونقل عاداته وتقاليده 
وأفكاره إلى البلدان الإسلاميةء تساهم في ضياع الاستقلال السياسي لتلك البلدان» وأهم وسيلة 
لنقل تلك الأفكار والقيم والقوانين الغربية هي تعريف الناشئة في سن الانطباع على حضارة 
الدين النصراني» بما فيها من التقليد لما يرتديه الغرب» وتزيينه في عيون الأطفال للإقبال عليه»ء 


١ (‏ ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: ۷۸ء وأجنحة المكر الثلافة: الميداني - ص: ١١٠٠ء‏ والموسوعة 
الميسرة - ١/1۸۳ء‏ ٤1۸٦ء‏ وأساليب المبشرين: نقلاً عن: كتاب رحلتي من الكفر إلى الإيمان - قصة إسلام الكاتبة الأمريكية المهتدية: 
مريم جميلة بتصرف -ص:۲ - 

From: http://tanseer.com/struggle.html-1424/6/17. 
.۲۲١ انظر :التبشير والاستعمار :د. خالدي» د. فروخ - ص:1۸۰۷۷» ۲۸» وجذور البلاء: الثل - ص:‎ ) ۲ ( 
.۲۸ التبشير أحقاد وحملات: طهطاوي - ص!‎ ) ٣ ( 
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يخر زويمر أن انتشان الماش العربية بين المسلمين نضر اء لبت بسبط فى فظرة» فمف : 
ارتداء الأحذية والجوارب سيزيد من صعوبة الوضوء»ء وهذا التقليد بدوره يؤدي إلى تهيئة 
المسلمين لتقبل المسيحية نفسها بعد ضياع الإسلام'. هكذا يفكرون وهكذا يخططون. 


ثانيا: إنشاء المدارس: 

EE E E ON IR O OOP ARES 
المنصر "جسب" من اشتراط وجود المدارس لتحقيق النجاح لعملية التنصير» حيث» يقول "إن‎ 
المدازس شرط أساسي لنجاخ التتصير""".‎ 

فقد كان يؤرقهم وجود المؤسسات التعليمية الإسلامية التي كانت تشكل عقبة أمام 
نشاطاتهم مما دفعهم إلى التنبيه الدائم لخطر تلك المؤسسات» والدعوة لمواجهة التعليم الإسلامي 
بالتعليم النصراني"ء فأطلقت السهام تباعأ للقضاء على إسلامية التعليم» وذلك بصبغه في 
کر ا ع ا ی ن ع ا ت ا 
ما يؤكد ذلك المخطط في خطاب للقس "صموئيل زويمر" في موتمر القدس الذي عقد برئاسته 
عام ۱۹۳١‏ حيث قال: "لقد قبضنا أيها الأخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع 
عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلةء أو التي تخضع 
للنفوذ المسيحي» أو التي يحكمها المسيحيون حكما مباشراء ونشرنا في تلك الربوع مكامن 
التبشير السيخي والكنافن: الجمعياته رالندارمن المستحية الكثرة الي تميمن غليها الدول 
الأوروبية والأمريكية. والفضل إليكم وحدكم أيها الزملاء ..."ء وقد تمكن الاستعمار ممن 
الضغط على التعليم الإسلامي» وشجع على تنفيذ ذلك في فلسطين أن منصرأً بريطانيا من أصصل 
يهودي -يدعی "بومن" - تولى مسئولية التعليم في فلسطين إبان الاحتلال البريطاني»ء وكذلك 
الأمر في معظم الدول الإسلامية'“. 

وفعلا تم التركيز على إعطاء التاريخ الغربي بكل تفاصيله ودقائقه النصيب الأكبر من 
المناهجء وذلك على حساب التاريخ الإسلامي» كما تم تقليص حصص الدروس الدينية» ومساواة 


From:http://tanseer.com/struggle.htm1-1424/6/17 - انظر : تنصير الطفولة المسلمة - ص: ؟‎ ) ١ 


التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: 1۷. 

انظر : المرجع السابق - ص: ٠۷۲۸‏ والإذاعات التتصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٤١‏ . 

٤ (‏ ) غزو في الصميم: الميداني - ص: ٠١۹‏ - نقلاً عن: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: محمد محمد الصواف - ص: 
-۱۷. 

١ (‏ ) انظر: جذور البلاء: الل - ص: .٠۲۲‏ 
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خضبضن اف نة بخضكن اة لر الاق لرن بال شل الع النجيرى 
يجعل "الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمرأً صعباً جدا"'» وهذا ما يقوله المنصر "تاك ""'. 

وفي المقابل عمل المنصرون على الإكثار من إنشاء مؤسساتهم التعليمية في فلمسطينء 
وغيرها من دول العالم الإسلامي» لأنها وسيلتهم للاتصال بالناس» وطريقهم لدعوتهم إلى 
مذاهبهم على اختلافها". 

وقد تم تزويد تلك المدارس بالقسيسين والرهبان وذوي الخبرة بما تنطوي عليه النفس 
العربية والإسلاميةء حيث تظاهر هؤلاء الخبراء بدراسة مشاكل الشباب المختلفةء لينفذوا إلى 
نفوسهم لجذبهم إلى مذاهبهم المختلفةء فهم يُسخرون العلم لتحقيق مآربهم» ويهتمون به لأجل 
a‏ 

كما يرى المنصرون أن التعليم النصراني في تلك المدارس ما هو إلا وسيلة لقيادة 
الناس إلى المسيح» وأن تعليمهم ليس له غاية إلا لجعلهم نصارى» أفرادأء وشعوبا. 

زر المتسرورن اهماما خاضا اشا سارن داح لهات نظر ا لبايكون في فاك 
المدارس من فرص أقوى للتأثير عليهن»ء كما أنهم لم يهملوا إنشاء المدارس العادية لهن. 

وخاز المتضررن اترك لى الفتبات المسطمات: مارا على اجتاين إلى مدار يم 
بكل وسيلةء لأن الفتيات أقصر طريق لتفريغ قلب المسلمين من الإيمان» لما تملكه الفقاة من 
المقدرة على التأثير فيمن حولها""ء ولأن مدارس البنات من وجهة نظر المنصرين "تتولى عنهم 
مهمة تحويل المجتمع الإسلامي» وسلخه من مقومات دينه"". 

وقد اشتهرت من بين تلك المدارس في فلسطين» مدرسة بنات نابلس الأهليةء والتي تدار 
بأموال الفاتيكان تحت إشراف هيئة تنصيريةء وتقبل الفتيات المسلمات على الدراسة فيها بنسبة 
عاليةء وكان يتم التهجم على الإسلام وعادات المسلمين من قبل المدرسات في تلك المدرسة 
بشتى الوسائل» مثل انتقاد دفن الموتى بالأكفان الرخيصةء وعدم استعمال التوابييت» وكذلك 
التھجم على رسول اللہ ج يتم في تلك المدرسةء وغيرهاء من خلال طعن مدروس» فقد وأصف 


١ (‏ ) انظر: جذور البلاء: التل - ص: ۸۸. 

( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۸۸. 

( ۲ ) انظر: أخطار التبشير: عوض - ص:۸٠‏ 

٤ (‏ ) انظر: المرجع السابق - ص:۸٠.‏ 

١ (‏ ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: 11. 

١ (‏ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۸۷ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني ص: ۷۲. 
( ۷ ) أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .٠١‏ 
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مثلا بأنه لم يفعل شيئًا يستحق عليه الذكر» وأنه اقتبس الإسلام من اليهوديةء والنصرانيةء وأنه 
كان راعيا مزواجاء وغير ذلك مما کان» ولا يزال يثار ضد الإسلام من شبهات» ومطاعن'. 

وبصورة عامة فقد اهتمت إدارة المؤسسات التعليمية باختيار أفضل المواقع لمدارسها 
وسائر المؤسسات» كما قامت بدعمها مالياء فاحتلت أهم المناطق وأجملها في دول العالم 
الإسلامي» وامتلكت مباني فخمةء وتمكنت من إدارتها وفق نظم تربوية تعليمية متطورة جعت 
أبناء المسلمين يُقدمون على الالتحاق بهاء والدراسة على مقاعدها لما يجدونه فيها من تميز عن 
TA‏ ۰ 

تحرج هذه المدارس أعداداً كبيرة نسبياً من طلاب المسلمين» قد تربوا تربية غربية أو 
أمريكيةء تؤهلهم للوصول إلى مراكز قيادية مؤثرة في مجالات أعمالهم"» وهم يحملون علوما 
غربية صورت لهم الدين الإسلامي مجرد عقيدة شخصية لا علاقة لها بالحياة الإنسانيةء كما 
صورت العبادات التي هي فرائض وواجبات - على أنها تقاليد العصور المظلمة وأنها رجعية 
ولا فائدة منها في الوقت الراهن. كما أكسبت تلك المدارس خريجيها من أبناء المسلمين مبادئ 
تتناقض مع تعاليم الإسلام في جميع المجالات الاقتصاديةء والاجتماعيةء والسياسيةء والأخلاقيةء 
مما أفقدهم القدرة على التمييز والنقد البناء» وجعلهم يعتبرون أن كل ما تعلموه هو مقياس 
الصحة والصواب» وانتقدوا الإسلام بهذا المقياس الناقص» والقاصرء لدرجة أنهم كلما وجدوا 
اختلافا مع الغرب حَملوا الإسلام ما ليس فيه» وحرفوا مبادئه واستبدلوها بما تعلموه من مبادئ 
غربية» وظنوا أن التقدم» والرقي» ومسايرة النهضة الحديثة لن يكون إلا عن طريق اتباع 
الغرب» وأصبح متعارفا بينهم أن كل ما يعرض عليهم من أوروباء أو أمريكا هو ثقة» ومعتمد› 
وكل ما يعرض عليهم من القرآن والسنةء أو العلوم الإسلاميةء فلا بد من إثباته بالحجةء 
والبرهان» والدليل. 

هذه ثمرات التعليم النصراني وهي "إخراج أجيال متنكرة لدينهاء ولأمتهاء ولأوطانهاء 
تابعة للغرب» متشبثة بذيول الحضارة الأوروبية وبريق ألوانها بما فيها من انحلال وفوضى 
خلقية وسلوكيةء دون الأخذ بعوامل النهضة المادية الحقيقية"ء ولو نشأت تلك الأجيال في غير 
هذا الوسط الاستعماري التنصيري» ولو تعلمت في مدارس إسلامية لما أصيبت فلسطين بنكبتهاء 
۱ ) انظر: جذور البلاء: الثلل - ص: .۲۲۳۰۲۲٤‏ 
۲ ) انظر: التنصير: د. النملة - ص: .٤۹‏ 
۳ ) انظر: التبشير والتتصير: زهران - ص: ١١‏ . 
٤‏ ) انظر: واقع العالم الإسلامي بين تغريب التعليم وكشف تخريب المتآمرين: سعيد عبد الحكيم زيد - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة 
الأولى - ۸١١١ه‏ - ۱۹۹۷م ص: »٤‏ وبرامجنا التعليمية وخطط الاستعمار : جميل الرافعي -ص: > ٥‏ - المجمع العالمي للتقريب 
بين المذاهب الإسلامية - المطبوعات - مجلة رسالة الإسلام - العدد: ۱۸ -ص: ۲٠١‏ - 
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ولما شرد أهلها الآمنون إلى مختلف بقاع الأرض”'ء لذلك تحرص الأمم الغربية ذات السيادة 
والقوة والتي تعرف خطورة ذلك - على عدم السماح بإنشاء مدارس أجنبية في بلادها حتى 
للدول التي ترتبط معها بأقوى الروابط فإنجلترا مثلا لا يوجد فيها مدارس أمريكية» وفرنسا 
كذلك» حتى دولة الكيان الصهيوني فإنها لا تسمح لأية جهة أجنبية بإنشاء أية مدرسة أجنبيية 
فيه" . 


ثالثا: إنشاء الجامعات 

تقوم بعثات التعليم العالي التنصيرية التي تفد إلى دول العالم الإسلامي عامة بإنشاء 
الكليات» والمعاهد العلياء في المجتمع المسلم» كالجامعة الأمريكيةء والجامعة الفرنسية'"» ففي 
فلسطين يوجد فرع للجامعة الأمريكية في جنين» كما قامت البعثة البابوية من أجل فلسطين - 
والتي أنشئت من قبل البابا "بيوس الثاني عشر" عام ۹٤۱۹م‏ بهمدف مساعدة اللاجئين 
الفلسطينيين - باتخاذ قرار بإنشاء جامعة بيت لحم» وكان ذلك بعد زيارة البابا "بولس السادس" 
إلى الأراضي المقدسة عام٤ ٩٩‏ ام» بهدف منع زيادة الانهيار بين الجماعات والطوائف 
النصرانية المختلفةء وللاهتمام بأمر التعليم في فلسطين» وقد عقدت اللجنة المقدسة للكنائس 
الشرقية برئاسة البابا اتفاقاً مع "أخوة المدارس يي" Brothers of Christian Schools‏ 
لتقوم بإدارة جامعة بيت لحم التي افتتحت في شهر أكتوبر عام ۱۹۷۳م» وكان الهدف المنشود 
من إقامة هذه الجامعة هو الاعتناء بالصفوة هناك لتخريج قادة في جميع مجالات الحياة العامة 
والخاصة والدينيةء إضافة إلى تعزيز الحضور النصراني في الأراضي المقدسةء ولتكون دليلا 
على اهتمام الكرسي الرسولي البابوي بالناس بصورة عامة وبالشباب بصورة خاصةا'. 

والاعتناء بالصفوة كما يرى المنصرون ما هو إلا تسريب للآراء النصرانية من خلال 
الصفوة هذه إلى المجتمع المسلم بتلقائيةء وذلك لفشلهم في نشر تلك الآراء بالقوةء ولقلة عدد ممن 
صرفوهم عن الإسلام» وبذلك يتسنى للمنصرين التأثير على الجيل الناشئ في البلاد الإسلامية 
وخاصة قادة الرأي من أبناء المسلمين الذين يُتوقع لهم أن يشغلوا المناصب العليا ذات التأثير 
الفعال في جميع المجالات تقافياً وأدبياء وسياسياء وإداريأء ودينياء ثم تحاط هذه المجموعة بهالة 
إعلامية وتوجه إلى المقدمة لتتولى مهمة القيادة فيما بعد. 


انظر: برامجنا التعليمية وخطط الاستعمار : الرافعي - ص: ۳. 
انظر : التبشير والتتصير: زهران - ص! ٠۷١۱۸‏ . 

انظر : التنصير : د. النملة - ص!: ٤۸‏ . 

.۳۸ »۳١ انظر: البابوية والشرق الأوسط: عيراني - ص:‎ ) ٤ 
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ويعلن بعض المؤسسين لتلك الجامعات والكليات بصراحة عن غاي اتهم الحقيقية من 
اسشا وهي أنها وجدت ل 'تطم الحقاثق'الكبرئ التي في التوراة وأن تكؤن مركزا لور 
المسيحي وللتأثير المسيحي"'ء وليس رغبة في نشر التعليم والأخلاق» ولا يخفى أن بث مشل 
تلك المعتقدات النصرانية من خلال التعليم الجامعي له الأثر السيئ في صد المسلم عن دينه»ء 
وتفكيك الوحدة الإسلامية ليسهل احتواء المجتمع والسيطرة عليه'". 

كما يبرر المنصرون جعلهم الإنجيل من المواد الأساسية للتعليم في الجامعة الأمريكية 
أنها "كلية مسيحيةء أسست بأموال شعب مسيحي ... ليوجدوا تعليما يكون الإنجيل من مواد 
فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ ... وهكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نفرض الحقيقة 
المسيحية على كل تلميذ ... وإن كل طالب يدخل إلى مؤسساتنا يجب أن يعرف مسبقا ماذا يطلب 
ا 

ومع كل ما بُذل من جهود للتنصير من خلال الجامعات» إلا أن المنصرين قد فشلوا في 
إفساد المسلمين بالقدر الذي يريدونه» ولكنهم استطاعوا أن يبعدوهم عن دينهم ولو قليلاء مع 
صبغهم بشيءٍ من الأخلاق النصرانية''. 

ولا يزال موضوع الجامعات يشغل بال المنصرين» وأحدث ما طرح من مخططات في 
هذا المجال ما دعا إليه "بروس نيكولاس" -الذي يعمل مع اللجنة اللاهوتية للرابطة التتصيرية 
العالمية - من البحث عن طلاب نصارى ناجحين يستطيعون أن يلتحقوا بمختلف الجامعات 
الإسلاميةء والارتباط بدراسة حقيقية فيهاء ولكن عليهم أن يقوموا بجانب دراستهم الأكاديمية 
بالشهادة للمسيح أي التنصير في تلك الجامعات الإسلاميةء وقد حاول أحد المنصرين ويدعى 
"جور ج" والذي كان قد التحق بالجامعة الإسلامية بغزة ببرنامج الوسائط المتعددة أن يمارس 
التنصير بين طلاب الجامعةء علاوة على أنه أراد أن يجعل مشروع التخرج المقرر عليه بحتا 
يتناول فيه بالدراسة الشهادة للمسيح» بمعنى تعريف العقيدة النصرانيةء وعرضها من خلال بحثه 
ى اك ك افر ف ع ل س كه كن ها ارك اة اة من 
ونحو ذلك» وبذلك لم يكمل مشروعه التنصيري الذي أراد أن ينشره من خلال الجامعة 
ا 


١ (‏ ) أخطار التبشير: عوض - ص: .٠۸‏ 

( ۲ ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: ٦1ء‏ ۲۹» والتنصير: د. النملة - ص: ۸٠ء‏ والتبشير أحقاد وحملات: 
الطهطاوي ص: ٠١‏ . 

( ۳ ) التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ ص: .٠٠١‏ 

٤ (‏ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۸۸. 

١ (‏ ) انظر: التنصير خطة لغزو العالم - ص: ۷۳۸. 
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رابعاً: المناهج المدرسية: 

شجع الإقبال المتزايد من قبل أبناء المسلمين على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية 
التنصيرية على استمرار المدارس النصرانية في تقديم تعاليمهاء وعلى تشويه صورة الإسلام 
وتقبيحه'ء فقد كانت تلك المدارس في فلسطين في بداية تأسيسها ترفض الالتزام بالمناهج 
الرسميةء حتى لا تصبح مثل المدارس الحكومية فتفقد صفتها التنصيريةء ويصبح لا غاية من 
وجودها""ء أما الآن فمع مرور الزمن لم تتمكن تلك المدارس من تحقيق ذلك الهدف كما يعترف 
بذلك كبارهم» حيث يقول سير "ريدر بولارد" - الذي كان سفيرأ لبريطانيا في إيران منذ عام 
۹ م حتى عام ١٤۱۹م‏ -: "إن كثيرأ من المسلمين يقدرون أعمال الجمعيات التب شيرية في 
التعليم والتطبيب» ولكنهم يصمون آذانهم عن دعوتها الدينية"""» ولهذا السبب أصبحت مهمة 
تلك المدارس أن تغرس في نفوس الطلاب كل ما يثير في نفوسهم الإعجاب بحضارة الغرب 
عبر العديد من الأساليب» من خلال المنصرين والمنصرات» والمعلمين والمعلمات» ومن خلال 
المناهج الدراسيةء أو الأنشطة الفنية اللاأخلاقيةء والتي تعتمد على الاختلاط بين طلاب وطالبات 
تلك المدارس» من تمثيل» وغناء» وأناشيد» ورقص» وحفلات» ونحو ذلك ء وتعتمد المدارس 
التنصيرية على الكتب الغربية التي كتبت بأقلام حاقدة على الإسلام» وتتتاول الموضوعات 
اا و ن ا ا ال الا ا خد 
مناهجها الشفوية تهيئة جو نصراني للطلاب» وتحملهم على ممارسة التقوى النصرانية والسلوك 
اتر ان E E CEE ES OE LES‏ ا 
وترسخ في قلبه العقيدة النصرانية". يقول "دانبي" أحد المنصرين: "كان التعليم وسيلة قيمة إلى 
طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية (في نفوس الطلاب)' ء وذلك بعدما عُهد 
إليه في مؤتمر "القدس التنصيري" -المنعقد عام ١٠۹٠م‏ بإشراف فرع فلسطين من لجنة التعليم 
للمجلس التنصيري المتحد - بوضع كتاب توجيهي يتقضمن ماوصل إليه المؤتمر من 
عطاك كانت هده من من ماخطة: 


١ (‏ ) انظر: الإذاعات التتصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٤۹‏ . 

( ۲ ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص:1۹. 
٣ (‏ ) التبشير أحقاد وحملات: الطهطاوي - ص: .۲١‏ 

٤ (‏ ) انظر: الإذاعات التتصيرية: د. كرم شلبي - ص:٤٤.‏ 

١ (‏ ) انظر: الزحف إلى مكة: عبد الودود شلبي - ص:٠۸.‏ 

١ (‏ ) انظر: التبشير أحقاد وحملات: الطهطاوي - ص: ۲۸. 

( ۷ ) التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: 1٦‏ . 

( ۸ ) انظر: المرجع السابق - ص: ٠1‏ . 


٦ 
۷ 
۸ 


- ۷1 = 


كما تسعى المدارس التنصيرية الخاضعة للإشراف الحكومي في البلاد الإسلامية إلى 
تجنب إدخال أي شيء في المنهج الرسمي للمدرسةء واعتماد طريقة بث الأفكار التتصيرية 
SAE E E a E‏ 

كذلك رياض الأطفال تبذل كل ما في وسعها لغرس مبادئ النصرانية في قلوب الأطفال 
بعدة وسائل مختلفةء منها تفضيل عيسى الث على محمد بء وذلك بعمرض وعاءين أمام 
الأطفالء الأول يكتب عليه اسم محمد» والثاني اسم عيسى» ويطلب من الطفل القيام بفتح كل 
وعاء» فيجد الطفل وعاء محمد ب فارغأء ووعاء عيسى ال مملوءاً بكل ما يحب ويشتهي» 
ثم يطرح عليهم بعد ذلك السؤال الخبيث هل تحبون محمدا؟ إنه لا يعطيكم شيء.. هل تحبون 
عيسى؟ فهو يعطيكم كل ما تحبون"» ونحو ذلك من الوسائل التي تعتمد على المقارنة السطحية 
بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 

ومن ضمن وثائق جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وثيقة مرسلة إلى رئيس 
المجلس الشرعي الإسلامي -الجمعية المركزية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاريخ 
نیسان ١۹۳١م»‏ حملت هذه الوثيقة شكوى من وجود مدرسة تبشيرية في غزة تعلم الأطفال 
كراهية الدين الإسلامي» وتلقنهم هذه العقيدة الباطلة'. 

وجاء في وثيقة أخری بتاریخ ۱۲/۱۷/٤١٠٠١ه‏ الموافق ١٠/۳/١۱۹۳م»‏ أن المعلمات 
في مدرسة المستشفى الإنجليزي بغزة تلقن الطلاب في المدرسة مثل هذه الأمور متل (عيسى 
أحسن من محمد) وتعلمهم رسم الصليب بأصابعهم ونحو ذلك . 

كما يفرض على المدرسين في المدارس التنصيرية من قبل القائمين عليها تدريس كل 
ما فيه شبهات ومغالطات على الإسلام» ووجوب تحذير التلاميذ المسلمين منها كما يجب عليهم 
استغلال العلم بطرق خبيثةء حيث استخدموه كوسيلة لنشر الفساد الأخلاقي»ء والاجتماعي في 
العالمء ومن الكتب التي تضمنت التهجم على الإسلام» وكانت تدرس في الشرق والغرب 
لتشويه صورة الإسلام» كتاب بعنوان "البحث عن الدين الحقيقي"» وهو محاضرات في التعليم 
الديني مؤلفه "المنسنيور كولي"» صدر عن اتحاد مؤسسات التعليم النصراني في باريس طبعة 


١ (‏ ) انظر: المخططات التنصيرية بين المسلمين تقييم لفلسفتها وإطارها الحركي: الكثلة الإسلامية في جامعة بيرزيت ٠‏ ١١٤٠ه_‏ - 
۳م - ص:۷. 

( ۲ ) انظر: تنصير الطفولة المسلمة -ص: . 

( ۳ ) من وثائق مؤسسة إحياء التراث القدس - ابو دیس بعنوان: تقرير شهر نیسان ۱۹۳١‏ - ص:۷. 

٤ (‏ ) من وثائق مؤسسة إحياء التراث - وثيقة مقدمة إلى رئيس جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل أحد أعضاء 
الجمعية - تاريخ الوثيقة ۱۲/۱۷/٤۱۳۰ه‏ ۱۹۳۹/۳/۱۱م - ص:٠۲.‏ 

١ (‏ ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ ص:٦٦»‏ وأساليب المبشرين - ص:٠‏ - نقلاً بتصرف عن كتاب رحلتي من 
الكفر إلى الإيمان قصة إسلام الكاتبة الأمريكية المهتدية مريم جميلة. 
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۸٨م‏ وقد جاء في صفحة: ۲٠١‏ من ذلك الكتاب: "الإسلام - في القرن السابع (للميلاد) برز 
في الشرق عدو جديدء ذلك هو الإسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب. لقد 
وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه» وتساهل في أقدس قوانين الأخلاقء ثم سمح لأتباعه 
بالفجور والسلب ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات. وبعد قليل أصبحت 
آسية الصغرى وأفريقيا وأسبانيا فريسة له» حتى إن إيطالية هددها بالخطر. وتناول الاجتياح 
نصف فرنسا. لقد أصيبت المدنية ولكن هياج هؤلاء الأشياع (المسلمين) تناول في الأكثر كلاب 
النصارى... ولكن انظر»ء ها هي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل سدا في وجه سير الإسلام 
المنتصر عند بواتيه (۲٥۷م).‏ ثم تعمل الحروب الصليبية في مدی قرنین تقرییا ٠١۹۹(‏ - 
٤‏ «م) في سبيل الدين فتدجج أوروبا بالسلاح وتنجي النصرانيةء وهكذا تقهقرت قوة الهملال 
أمام راية الصليب وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق السهلة.."''. 

هذا من الكتب التي تولف في الغرب عن الشرق بكل ما تحمله من تعصب وحقد وتشويه 
للحقائق» والأدهى من ذلك أنها تدرس في الشرق المسلم» ومن المدارس التي كانت تعتمد هذا 
الكتاب ضمن مناهجها المدارس التابعة لرهبنة الفرير في فلسطين» وغيرها من الدول'. 

ومن هذه الكتب أيضا كتاب بعنوان "تاريخ محاضرات ج. إيزاك"» حررها"أ. ألب" 
للشرق الأدنى لطلبة الصف الخامس» يتناول تاريخ العصور الوسطى» وطبع في مطابع الآداب 
الفرنسية في بيروت» ومما جاء في هذا الكتاب في صفحة:٠۳:‏ "واتفق لمحمد في أثناء رحلاته 
ENE RA E A a E E‏ 
E EE‏ 

وجاء في صفحة: ۳۲: "القرآن مجموع ملاحظات كان تلاميذه يدونونها بينما 
كان هو يتكلم» وقد أمر أتباعه أن يحملوا العالم كله على الإسلام بالسيف إذا اقتقشضت 
الضرورة'. 


وفي صفحة: ٠٠١‏ : "ودخلت فلسطين في سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد""'ء وقد 
كان هذا الكتاب يدرس في مدارس البطريركية. 
يتتاول تاريخ فرنسا وهو مع ليدرس لصفوف الشهادة الابتدائيةء قام بتأليفه "ه. غبرمان"» 


١ (‏ ) التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: ۷۲»› ۷۳. 
( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: ۷۲»› .۷٣‏ 

٣ (‏ ) انظر: التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .۷٤‏ 
( > ) انظر: المرجع السابق ص:٤٠.‏ 
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و "ف. لوستير"» ومما جاء في هذا الكتاب عن النبي المصطفى محمد :"إن محمد مؤسس 
دين المسلمين» قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم» وأن يبدلوا دينه هو بجمیع الأديانء ما أعظم 
الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين النصارىء» إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوةء وقالوا 
للناس: أسلموا أو موتوا بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس بيدهم وإحسانهم» ماذا كان حال العالم 
لو أن العرب انتصروا عليناء إذن لكنا نحن اليوم مسلمين كالجزائريين والمراكشيين"'» وغير 
ذلك من الكتب التي شملت التهجم على الإسلام» ونبي الإسلاء"'. 

وهكذا يدرس المنصرون مثل هذه الكتب في مدارسهم لأبناء المسلمينء ثم يزعمون أنهم 
جاءوا للتعليم والتهذيب. 

كما يلحق بتلك الكتب كتب الخلافات التي تتضمن ردوداً على الإسلام» واعتراضات 
على عقائده وتاريخه» والقسم الأول من هذه الكتب يقصد بها الطلاب على مقاعد الدراسة» 
والقسم الثاني منها للقراء عامة'". 

َ Il Il 5 0 ۰ ۰ ا‎ 5 2 5 2 

ومن الخطط المستقبلية التي أعلن عنها مؤخرا في مؤتمر 'كوالالمبور الذي اختتم 
أعماله يوم الخميس بتاريخ ١٠/١/٠٠٠۲م‏ تطبيق برنامج "محو الأمية والتتصير"» هذا ما 
غر هة اة از اة اام ا اة ن راا تقل لے حر فك مد 
البرنامج» وذلك ضمن ملف وزعته على الأعضاء المشاركين» خلاصة هذه الرسالة أن المنصر 
إذا عرف أشخاصا يريدون تعلم القراءة في منطقة عمله فإن لدى منظمة الزمالة برنامج لمحو 
الأمية بمحتويات إنجيليةء تعين الطالب على تعلم القراءة والكتابةء وقراءة فقرات من الإنجيل 
من الأحرف الأولى»ء كل بلغة بلده» فالهدف من هذا البرنامج محو الأمية للتمكن من قراءة 
ااب الم 

وقد كان المنصرون يكلفون المدرسين الذين يعملون في مؤسساتهم بأن يقسموا يمينا بأن 
يوجهوا جميع أعمالهم نحو هدف واحد وهو التنصير» فكان المدرسون لا يألون جهدا في تنفيذ 
ذلك حتى في الدروس التي لا علاقة بينها وبين الدين» فيعملون على تذكير الطلاب بالمبادئ 
النصرانية وتحسينها وتحبيبها إليهم» مقابل الطعن بالإسلام» والتنفير منه» وذلك تطبيقا لما جاء 


التبشير أحقاد وحملات :الطهطاوي - ص: ۲۸» ۲۹. 

انظر: المرجع السابق ص : ۰۲۸ ۲۹. 

انظر : التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .۷١‏ 

انظ سر اة سن أجل القصير: ضيب جام “كو الا ليون جن( : 
From: http://www.islam-online.net/Arabic/new/2001-05-09.‏ 
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باستغلال كل درس في سبيل تأويل نصراني لمختلف أقسام العلوم حتى علم النبات» والتاريخ» 
كلك درو اة لتخو كانت فل في ر هة أخر اومن اكاب القن إلى الع اة" 

ومع ذلك فلم يتمكن المنصرون من إفساد المسلمين بالقدر الذي تمنوه لذلك قنعوا 
بإيعادهم قدر الإمكان عن الدين الإسلامي''. 

ومن هنا تتكشف حقيقة التنصير التعليمي» ومهمة المؤسسات التعليمية» وهي تخريج 
طبقة جديدة من الناس غير متمسكة بالنصرانيةء وغير محافظة على الإسلامء طبقة تنسلخ من 
تراثها الديني» والأخلاقي» ولا تطبق تراث غيرهاء طبقة أصبح منهاج حياتها غرييا دينياء 
وأخلاقياء وثقافياء واجتماعياء وهي غير متمسكة بالإسلام» كما أنها لا تنجذب نحو النصرانية 
بل تنساق نحو العلمانيةء والإلحادء والانحلالء في الدين» والخلقء والتفلت من كل القيب 
ا 
خامسا: المناهج الجامعية: 

تعتمد الجامعات التنصيرية في مناهجها على استغلال الكتب الموضوعة من قَيَّل 
الس رقن لمجم على :ال و لمن الكت تاشت غي اع ر اتشات عا 
الإسلام وعقائده وتاريخه'ء كما تساعد البعثات التعليمية الوافدة إلى الدول الإسلامية في وضع 
المناهج التربوية لبعض المراحل الدراسية العلياء وتساهم أيضاً في عمليات التخطيط للتعليم 
العالي» وقد تسبب الاستعمار الذي أضعف المؤسسات العلميةء والتعليمية الإسلامية في البلاد 
الإسلامية في إعانة المنصرين على فرض مناهجهم تلك» لتكون بديلا عن المناهج الإسلامية“. 

كما لم يغفل المنصرون أهمية عقد الندوات العلميةء والمحاضرات في مختلف الجامعات» 
واهتموا بإصدار نشرات» وكتب تستهدف الإسلام» والمسلمين تمتلئ بالسموم» والمطاعن على 
الإسلام» وتاريخ الإسلاء". 
سادساً: الكتب الثقافية: 

يعتبر المنصرون أن نشر الكتب التنصيرية هو نشر للفكر النصراني دون مناقشة وجدل» أو 
تسبب في إحداث خصومات مباشرة»ء كما أن نشر تلك الكتب هو أكثر فائدة من نشر الفكر»ء والعلمم 


١ (‏ ) انظر: التبشير أحقاد وحملات: الطهطاوي - ص: .٠١‏ 

( ۲ ) انظر: المرجع السابق - ص: .٠١‏ 

( ۳ ) انظر: الزحف إلى مكة: عبد الودود شلبي - ص: ٠١‏ - وهي جزء من رد المودودي على رسالة البابا الراحل بولس السادس 
حول امكان التقارب وإزالة أسباب التوتر - انظر: المرجع السابق - ص: ٠٥‏ . 

٤ (‏ ) انظر: التبشير والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .٠١‏ 

١ (‏ ) انظر: التنصير: د. النملة - ص!: ٤۸‏ . 

٦ (‏ ) انظر: جذور البلاء: الل ص: .۲٠۹‏ 
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النصراني عن طريق المجادلةء والمناظرةء فإلقاؤها هكذا بين يدي القارئ هو أعم نفعا من وجهة 
نظر المنصرين» وأجاب للمحبة التي هي آلة المنصر» والتي لها وقع كبير على القلوب''. 

ويستغل المنصرون أحياناً الأشخاص الذين تحولوا إلى النصرانيةء أو النصارى الذين 
يعيشون في بلاد المسلمين من حيث قدرتهم على فهم العقلية الإسلاميةء الأمر الذي يجعلهم أكثر 
قدرة على عرض أفكار المنصرين المطلوب نشرها بواسطة كتاباتهم بشكل أفضل""'. 

كما يحاول المنصرون استغلال وجود بعض التشابه الظاهري في بعض المسميات بين 
القرآن وما يقولونه» فمثلاً عندما يسمي القرآن الكريم عيسى الل كلمة اللهء والتي تعني أن الله 
ألقى كلمته» وهي أمره ليولد المسيح اكا بهذه الصورة المعجزة»ء فإن المنصرين يستغلون ذلك 
ويفسرون الكلمة بأنها دليل على ألوهية عيسى اكثاأو العياذ باش" . 

ويتم التركيز على توجيه الكتب إلى طبقتين من المسلمين» وهما طلبة العلوم الشرعية 
لتكون مراجع للبحوث الدينية التي يكتبها هؤ لاء الطلبة بكل ما فيها من سموم» ولا يمكن لإنسان 
أن يشك في مقاصدهم إلا إذا كان يعرفهم» والطبقة الثانية هي طبقة النساء لإفسادهن» ومع 
ذلك فلا يهمل المنصرون بقية القراء» وفيما يلي بعض الكتب النصرانية التي تسوق على أنها 
كتب نقافية» وما هي إلا كتب تنصيرية: 
١‏ - الطريق إلى السلام بحسب الكتاب المقدس: 

هذا الكتاب من تأليف "هلموت هاردر" وهو بروفيسور لاهوت في كلية "المانوناييت 
الكندية للكتاب المقدس"» قام بترجمة هذا الكتاب إلى العربية "بسام إلياس بنورة» وهو يعمل 
محاضراً في كلية "بيت لحم للكتاب المقدس"» والكتاب يقع في ١١‏ صفحة» وهو عبارة عن 
دراسة توصل من خلالها المؤلف إلى أن اللاعنف هو جزء من انجيل المسيح» وأن طريق 
المحبة فقط هي الطريق النصرانيةء وأنها كذلك طريق السلامء ثم يتبع هذا الععرض أسئلة 
للمناقشة والدراسةء تدور حول وظيفة الكنيسة ودورها في إحلال السلام في العالم» محلياء ودولياء 
وعالمياء وأيضا دور الإنجيل في توضيح معنى السلام» والأسئلة مذيلة بنصائح إرشادية منها: 

"ابد جوابك بالقطع المقتبسة من الكتاب المقدس المذكورة في هذا الكتيب ثم انظر إلى 
ATE EOE‏ 


١ (‏ ) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ١٩ء .٠۲‏ 

( ۲ ) انظر: التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .۲۱١‏ 

( ۳ ) انظر: المرجع السابق - ص: .١١١‏ 

٤ (‏ ) انظر: المرجع السابق ص: .١٠١‏ 

١ (‏ ) الطريق إلى السلام: هلموت هاردر - ترجمة: بسام إلياس بنورة - بيت لحم - الضفة الغربية - الطبعة الأولی - ۱۹۹۰م - 


ص !¦ °۱ . 
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۲ - الكتاب المقدس هو كلمة الله: 

وهو من تأليف "جون جلكرايست"» من منشورات "نور الحياة -استراليا"» ويقع الكتاب في 
شق و تمر ا که ع كا حو دا او الاين كن اين 
الإسلامي أمام المنصرين» ويستخدم المؤلف الآيات القرآنية في غير محلها للاستدلال على أقواله 
التي حشدها في هذا الكتاب» ولم يكتف بذلك» بل ألحق بالكتاب مسابقة يدعو القارئ لحلها بعد 
التعمق في قراءة الكتاب المقدس» مقابل جوائز هي عبارة عن كتب روحية نصرانية» ترسل 
لمن أجاب على الأسئلة» ومن هذه الأسئلة: 

"اكتب آيتين قرآنيتين تبرهنان أن التوراة والإنجيل لم يتحرفا واكتب شاهديهما. 

لماذا أمر عتمان بإحراق كل نسخ القرآن ما عدا نسخته هو؟ 

كيف توفق بين سلسلة نسب المسيح في إنجيلي متى ولوق'؟ 

ثم يذكر عنوان المراسلة الذي يمكن إرسال إجابة المسابقة عليه. 

وهكذا فإن هذا الكتاب يطعن مؤلفه من خلاله بصحة القرآن الكريم» وبصحة سنده 
مقابل إثبات صحة الكتاب المقدس» وتراجمه»ء وعدم تحريفه. 
۳ - أسئلة يطرحها المسلمون تحتاج إلى أجوبة: 

هذا الكتاب من تأليف "دل كنغز رايتر"» صورة الغلاف لهذا الكتاب عبارة عن مسجد 
وفي الصفحة الأخيرة عنوان للمراسلة للحصول على معلومات إضافيةء يقع هذا الكتاب في ٠٦‏ 
صفحة» ويرد فيه مؤلفه على تساؤلات المسلمين حول التالوث» والصلب والخطيئة» وروح 
القدس» بردود تبدو لديه قوية» وهي واهية ضعيفة» ومن خلال ردوده هذه يدعو القارئ إلى 
دراسة أسفار معينة من الكتاب المقدس حتى يتضح له المعنى» كما يدعو المسلمين إلى تأمل 
نشاط وأسلوب حياة المخلصين من أتباع المسيح» ويدعوهم إلى قراءة كتب معينة»ء وأيضا 
يدعوهم إلى الحوار مع النصارى من أجل التفاهم والتقارب. ' 
> - مجادلة الأنباجرجي الراهب السمعاني مع ثلاثة شيوخ من فقهاء المسلمين بحضرة الأمير 
مشمر الأيوبي: 

عني بمقابلتها وتحريرها أحد الرهبان المرسلين الكاثوليك في أفريقياء وهي قصة مختلقة تصور 
مدى قوة راهب نصراني واحد في حجته» وإقناعه لثلاثة فقهاء وأميرهم» وأن النتيجة لهذه المجادلة هي 
اقتناع الأمير برأيه وتقريبه منه وإفحامه للفقهاء الثلاثةء ويقع هذا الكتاب في ٠٠١‏ صفحة'". 


١ (‏ ) الكتاب المقدس هو كلمة الله :جون جلكر يست - - LIGHT OF LIFE -VILLACH - AUSTRA1A‏ ص:16. 

( ۲ ) انظر: أسئلة يطرحها المسلمون تحتاج إلى أجوبة: دل کنغز رایتر - بدون دار نشر -د.ط - ۱۹۹۲م. 

( ۳ ) انظر: مجادلة الأنباجرجي الراهب السمعاني مع ثلاثة من شيوخ فقهاء المسلمين بحضرة الأمير مشمر الأيوبي - مقابلة وتحرير : 
أحد الرهبان المرسلين الكاثوليك - بدون دار نشر -د.ط -د.تين. 
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° - سأبقی معکم: 
تمل كل ال نومك له اه ك كل فا وهو مشن تاف 
'میشال عوی'. 


٦‏ - نظرات مسيحية معاصرة: 

من تأليف "لويس أبي عتمة"» الذي حاول من خلاله استعراض جميع الحلول الملحدة 
وغير النصرانية لحل مشكلة الألم» والشرء والحرب في العالم بإيجاز» ثم تطرق إلى الحلول 
النصرانيةء وقدم لها دراسة تفصيليةء لأنها في نظره هي الطريق الجديدة السعيدة""ء ويقع هذا 
الكتاب في نحو مائتي صفحة. 


۷ - المعلم سيرة عيسى المسيح: 

وهو من تأليف "يحيى البولاقي"» ويروي فيه قصة المسيح ومعجزاته بأسلوب جذاب يقنع 
القارئ بصحتها'"» ولقد حصلت الباحثة على هذا الكتاب من معرض للكتاب أقيم على أرض 
الجامعة الإسلامية قبل عامينء ويقع هذا الكتاب في مائتي صفحة. 
۸ - الله اختارني للحياة الأبدية: 

من تأليف "همران أمبري" ويقع في ستين صفحةء وهو عبارة عن قصة تتحدث عن نبوة 
عيسى اللا وتصديق القرآن بما جاء فيه بأن المقصود من التوراة والإنجيل هو الكتاب المقدس 
الموجود بأيدي النصارى الآن» كما يذكر مؤلفه كيف أصبح مؤمنا بعد أن تغلب على عقبات 
كثيرة في حياته» وكيف تمكن من فهم وحدانية التثظليث» وتأكد من صلب المسيح وقيامته» ثم بعد 
ذلك يذكر أسئلةء ولمن يجيب عليها يقدم له كتابا كجائزة على نشاطهء ومن هذه الأسئلة المطالبة 
بحفظ فقرات من الكتاب المقدس غيباء والسؤال الأخير هل قررت أن تتبع المسيح الحي؟. 
ومصدر هذا الكتاب المطبوع هو سويسراء وتقوم بتوزيعه دار الهداية "طريق الرب" التي اتخذت 
لها شغارا اصوت ضار قي البرية أغدوا طريق لزب كما يرجه على اقحات الأخيرة 
قائمة بالمطبوعات» والصوتيات التي تقوم بتوزيعها هذه الدار“. 


١ (‏ ) انظر: سأبقى معكم تعاليم القديس متى: ميشال عويط - مطابع الكريم الحديثة -لبنان -د.ط ۰ ١۹۸٠م.‏ 

۲١ (‏ ) انظر: نظرات مسيحية معاصرة: لويس أبو عتمة - بدون دار نشر - جبيل +.ط - ۱۹۸۲م. 

٣ (‏ ) انظر: المعلم سيرة عيسى المسيح: يحيى البولاقي - مراجعة: الدكتور قسنطري شوماي - جامعة بيت لحم - فلسطين - دار الجيل 
- بيروت - الطبعة الثانية - ۱٤١٩۹‏ ه- ۱۹۹۱م. 

٤ (‏ ) وهذا فيه دعوة للمسئولين عن إقامة معارض الكتاب في الجامعة الإسلامية بتفحص موضوعات كل الكتب المطروحة للعرض . 
١ (‏ ) انظر: الله اختارني للحياة الأبدية:همران أمبري -دار الهداية - سويسرا- د.ط -د.تين. 
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٩‏ - السلام الحقيقي: 

وهو عبارة عن كتاب مصور بواسطة جهود تطوعية من أشخاص ينتمون إلى ستة عشر 
دولة» صور بكامله في منطقة الشرق الأوسطء يجيب الكتاب عن تساؤلات حول السلام الحقيقيء 
ويشير إلى أن مصدر هذه الإجابات هو الكتاب المقدس» الذي يتناول في كل جزء من أجزائه 
وها عن الفا ااام الاخلي ر الخاد مما و الا سم ارين و العا ن 
الأمم» كما يشتمل على قصص مصورة معبرة مقتبسة من الكتاب المقدس بطباعة فاخرة وألوان 
جذابة مدعما بنقولات عن أنبيائهم من الكتاب المقدس» وقد كتب نصه "ري بريتس"» و"راندولف 
كاب" ويقع هذا الكتاب في نحو أربعين صفحة بدون ترقيم'. 
۳٠١ - ١‏ قصة من الكتاب المقدس لكل الأعمار: 

صدر هذا الكتاب عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء ويحتوي على ٠٠١‏ قصة 
ن الكفات لمن دا عن الى مرورا بالخر قت اللي خدنك في دين لقي و الدج 
انتهاءَ بالحديث عن السماء الجديدةء والأرض الجديدة في سفر الرؤيا. والقصص مؤلفة بأسلوب 
سهل معبر شيق يُعرف الأطفال على شخصيات الكتاب المقدس» ولكل يوم قصة مفيدة» ويرافق 
هذه القصص صور ليست جذابة فحسب» بل تنقل محتويات» ومشاعر القصة إلى تلك الصورة 
التي أختيرت بعناية فائقة لتجعل الكتاب في متناول الأطفال» والكبار أطول وقت ممكن» ومن 
خلاله يعالج موضوع الخطيئةء والخلاص» وغير ذلك» يقع الكتاب في ٠٠١‏ صفحة '. 


-١‏ إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا: 

ويوجد على صفحة الغلاف رسومات تشير إلى المسجد الأقصى» وكنيسة القيامة» 
ويحتوي على واحد وعشرين إصحاحاً تروى قصة المسيح كاملة من وجهة نظر النصارى» ويقع 
هذا الكتاب في ٤١‏ صفحة ". 

إلى غير ذلك من الكتب الموجودة في المكتبات» ويمكن الاطلاع عليها؛ إما بعد شرائهاء 
أو موجودة فقط للقراءة داخل المكتبات نفسها. 


١ (‏ ) انظر: السلام الحقيقي: ري بريتس» راندولف كاب - إعداد فني وجمع تصويري: راندولف كاب - جمعية الكتاب المقدس - 
القدس - د.ط - ١٠٠٣م,‏ 

( ۲ ) انظر: ٠٠١‏ قصة من الكتاب المقدس لكل الأعمار - كلمة الله رجاء للجميع - رسوم: جون هايسوم - دار الكتاب المقدس في 
الشنرق الأوسط - د .ط :د بت .ن. 

( ۳ ) انظر: إنجيل المسيح حسب البشير يوحنا: د.ط -د. ت. ط. 
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سابعاً: البعثات التعليمية إلى الخارج: 

EE AS RE E E EE 
النجابة والذكاءء فتسهل لهم مواصلة دراساتهم الجامعية والعليا في أوروباء وأمريكا الشماليةء‎ 
وتدعمهم بالمنح المختلفة'» على أمل أن ينهلوا من الثقافة الغربية بعيدا عن ضوابط الإسلام‎ 
الشرعيةء فيعودون إلى أوطانهم وقد تخلوا عن دينهم وأخلاقهم مشبعين بالأفكار» والتقاليد‎ 
الغربيةء العلمانية"ء ومع ذلك فقد استفاد البعض من أبناء المسلمين من تلك البعثات مادياء ممع‎ 
محافظتهم على عقيدتهم» ومبادئهم الإسلامية» وعادوا إلى ديارهم أشد تمسكا بدینهم» وأكثر وعيا‎ 
لما يحاك من حولهم.‎ 


ثامناً: المكتبات الثقافية: 
استغل المنصرون حاجة الطلاب على اختلاف مستوياتهم» وحاجة المتقفين إلى مكتبات 
عامة يتمكنون خلالها من الانتفاع من الكتب» والدوريات المختلفة لصالح أبحاثهم» أو لمجرد 
الثفافة العامةء فقام المنصرون بإنشاء مكتبات ليستطيعوا من خلالها بث أفكارهم بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة ومن هذه المكتبات: 
١‏ - جمعية الكتاب المقدس: 
توجد هذه الجمعية في وسط مدينة غزة» مقابل المستشفى الأهلي» حيث تقوم بتسويق 
مختلف الكتب النصرانية والتنصيرية» وتهتم بالمشاركة بمعارض الكتاب التي تقام في غزةء 
كما تقوم بعقد دورات مختلفة لتعليم اللغة الإنجليزيةء والحاسوب ونحو ذلك» وتعتمد دورات 
اللغة الإنجليزية على الكتاب المقدس ككتاب رئيس للترجمة» كما تقوم الجمعية بتوزيع كتييات 
ومواد تنصيرية تسجيلية صوتية أو مرئية مجانية من إصدارات حياة المحبة - القدس» منها 
حياة السيد المسيح حسب إنجيل لوقاء وتدور أحداث هذا الشريط التسجيلي حول ميلاد المسيح 
وحياته على الأرض وآلامه وموته وقيامه ومعجزاته» وتروي القصة بلغفة عربية سليمة» 
ومشابهة لطريقة رواية قصص التاريخ الإسلامي» وبأصوات تمثيلية مؤثرة» تجذب السامع 
إلى استكمال سماع كل ما في هذه المادةء إلى أن تنتهي بأثر كبير على من يسمعهاء مما 
يجعله يبادر إلى طلب الاستزادة من مثل هذه المنشورات» ومرفق مع الغلاف الخارجي لهذه 
المادة التسجيلية عنوان لمن يريد المزيد من المراسلة والاتصال والتواصل» كما تقوم الجمعية 
بإصدار مادة تسجيلية صوتية تحتوي على أغاني كلها تقدس وتمجد المسيح» وتتحدث عن 
المحبة المسيحية» والحياة المسيحية» كما يتصورها المنصرون. 


١ (‏ ) انظر: التنصير: د. النملة .٠٥۹:-‏ 
( ۲ ) انظر: جذور البلاء: النتل - ص: .۲١١‏ 
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كما توزع الجمعية من إصدارات مركز حياة المحبة مادة تسجيلية مرئية مجانية تتحدث 
عن قصة "يسو ع المسيح"» وقد كتب على غلاف هذا الشريط "هذه قصة يسوع المسيح كما 
ترى في أعين الأطفال الذين عاشوا في القدس في زمن وجود يسوع المسيح على الأرض 
سيعجب هذا جميع الأطفال من جميع الأعمار لأنه يتكلم إليهم من خلال أعين الأطفال'ء 
ومكان تصوير هذه المادة هو الأراضي المقدسةء كما يشتمل غلاف هذا الشريط التسجيلي 
على عنوان للمراسلة لمن يريد المزيد من المعلومات من مركز حياة المحبة -القدس'. 

كما توجد كتيبات أخرى توزع مجانا منها: الطريق إلى الله» ويحتوي على قصص من 
التوراة والإنجيل تتحدث عن بداية الخلق» وقصة خلق آدم وحواء» والمعصية» ثم الحديث 
عن عيسى الذي بذل حياته ليخلص الناس» مصحوبة بدعوة للقارئ ليعرف طريقه إلى الله 
عبر اتخاذ عدة خطوات» منها الاعتراف بالخطاء وأن المخلص من ذلك الخطأً هو الاعتراف 
بأن المسيح هو المخلص» والتوبة من هذا الخطأ تأتي بالاعتراف ليسوع بذلك» ثم هناك دعوة 
للإيمان بيسوع» وشرح لكيفية الصلاة التي علمها يسوع لتلاميذه» وعرض لوصايا الله الععشر 
التي وجدت في سفر الخروج""'ء ومن منشورات حياة المحبة التي تسوقها جمعية الكتاب 
المقدس قصة نجار وأعظم» وهي من تأليف "جوش ماكدويل"» والتي تدور أحداثها حول 
شخصية المسيح بأنه ليس كما يصوره البعض بأنه قائد عظيم» أو معلم ملهم» أو نبي من 
الأنبياء» بل هو كما يظهره هذا الكتاب كلمة الله بمفهوم النصارى والمخلص» وفي الكتاب بعد 
ذلك دعوة للانضمام إلى جماعة المؤمنين الذين قبلوا يسوعا مخلصا لهم» ومن تم عليه الذهاب 
إلى أي كنيسة والارتباط بهاء ووعد له بأنه سيجد هناك من يحبون كلمة الله» كما وأن عليه 
الواطبة على ماغات الك ": 

كما توزع جمعية الكتاب المقدس مجلة "هو وهي" وهذه المجلة تباع في أكثر من 
عشرين دولة إسلامية وأوروبية من بينها السعودية ومصر وسورياء وتشتمل على مواضيع 
مختلفةء ولكنها تحمل فكرأ تنصيريا. 

ويعتمد المنصرون في الجمعية أسلوب الحوار والترديد لبعض الجمل والكلمات لإقفاع 
الآخرين بفكرهم» وأحيانا يلجأون إلى التهجم على نبي الإسلام محمد ج والطعن في طريقة 
نشر الإسلام وأنه انتشر بالقتل والسيف بعكس رسالة عيسى التي انتشرت بالمحبة. 


١ (‏ ) توزع هذه المواد التسجيلية بكثرة على المترددين على جمعية الكتاب المقدس مجاناء كما ترسل لمن يراسل حياة المحبة مجاناً 
أيضاًء وتحمل العناوين التالية: حياة السيد المسيح» قصة يسو ع المسيح للأطفال» هل سمعت المسيح» هل شاهدت فيلم المسيح» وغيرها. 
( ۲ ) انظر: الطريق إلى الله - من منشورات: 

Voice of Preaching the Gospel- Colorado Spaing- Co 80935- USA 
انظر: نجار وأعظم: جوش ماكدويل - ترجمة: سمير الشوملي - حياة المحبة - القدس - د.ط -د.ت.ن.‎ ) ۳ ( 
تصدر هذه المجلة شهرياً عن: مؤسسة الشرق الأوسط المحدودة - نيقوسيا - قبرص.‎ ) ٤ ( 
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۲ - مركز حياة المحبة: 

وتوجد في القدس حيث تقوم بإرسال نشرات وكتيبات ومواد تسجيلية تضصيرية مجانيية 
بمجرد الاتصال الهاتفي» أو إرسال رقم البريد من قبل أي شخص من أي مكان في فلسطين»ء وقد 
سبق ذكر بعض من إصدار اتهاء والتي توزع عن طريق جمعية الكتاب المقدس في غزة. 
۳ - موؤسسة نداء الرجاء: 

وتوجد هذه المؤسسة أيضا في القدس» وتقوم بنفس عمل جميع المكتبات التتصيرية من 
توزيع الكتيبات التنصيرية بالمراسلةء» ومن هذه الكتيبات ما يسمى "أعظم الهمدايا"» وتشتمل 
صورة غلافه على طفل ملفوف بقماط في معلف للحيوانات مع أمه»ء والغلاف الخلفي عبارة عن 
معلومات عن الجهة المرسلة بصورة لافتة للنظر» حيث تصور قوة الطفل النصراني» وهي 
موضوعة في دائرة مجوفة يخر ج منها هدية مغلفة على شكل طائرة» كما يجاورها صندوق 
صغير مكتوب داخله تقدمة مجانية بروح المحبة مع أصدق تحيات نداء الرجاء - القدس»ء وكذلك 
العنوان البريدي للمراسلة» وتوضيح للجهة الممولةء والناشرة لهذه المنشورات» ويحتوي على 
قصة ميلاد يسوع كما يصورها الكتاب المقدس» ثم دعوة للإيمان بالمسيح من خلال مخاطبة 
القارئ كالتالي: 

"ربما معرفتك لهذه الأمور ضعيفة - يقصد بها الخطيئة والخلاص ومحبة يسوع -لم 
تفكر بها أبداً. لكن المسيح يعرفك باسمك كما يعرف عنك كل شيء إنه يحبك ويريد أن يكون 
مخلصك وصديقك الشخصي" 

ثم يستطرد فيقول هل تؤمن بيسوع المسيح؟ 

" إذا كان جوابك نعم عبر له عن ذلك الآن حتى لو أأنك لا تستطيع أن تراه بعينك 
المجردة» لكنه حقيقي كالهواء الذي تتنشقه» فسوف يسمع لك ... اشكره على محبته لك ... اشكره 
أيضا لأنه مات على الصليب بسبب خطاياك ..." وهكذا يصل إلى محاولة الإقفاع بأن من 
يؤمن بالمسيح يصبح عضواأ في عائلة اللهء وتصبح هدية الميلاد للعالم هدية شخصية له. 

هذا مثال واحد على إصداراتهاء إضافة إلى توزيع الأناجيل» وغيرها من النشرات 
التنصيرية. 
> - دار الثقافة والنور: 

وتعتبر هذه المكتبة من أقدم المكتبات في غزةء التي يرتادها الطلاب من جميع 
المستويات وتوجد هذه المكتبة في شارع عمر المختار مقابل المجلس التشريعي الفلسطيني› 
وتعتمد نظام القراءة داخل المكتبةء وإذا قام الباحث إلى مكان تواجد الكتب للبحث عما يريد فإنه 


١ (‏ ) انظر: أعظم الهدايا - نداء الرجاء - القدس -د. ط -د.تءن. 
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يجد أحيانا نشرات تنصيرية بين الكتب» كما تقوم دار الثفافة والنور بعقد دورات لتعليم اللغفة 
الإنجليزية تعتمد على ترجمة فقرات من الإنجيلء وتشجيع الملتحقين بهذه الدورة بالمكافآت 
المالية إذا قاموا بحفظ بعض تلك الفقرات» كما يعقد في ختام تلك الدورات حفلات في داخل 
الكنيسة المجاورة للمكتبةء وأحياناً يطلب من الطلاب والطالبات الصلاة في الكنيسة كما تصلي 
الراهبة التي تقودهم إلى هناك» حيث تطلب منهم تقليدها في كل حركاتهاء تم عليهم إغماض 
أعينهم» كل هذا يجري في غفلة من أولياء أمورهم» وقد ذكرت لي بعض الطالبات أن مدرسة 
اللغة الإنجليزية تناقشت معها في موضوع الحجاب محاولة إقناعها بأن الفتقاة المتقدمة 
المتحضرة لا تلبس الحجاب» أما الفتاة المتأخرة البعيدة عن مسايرة ركب التطور والمدنية في 
التي لا تزال ترتديه. 

كما يقدم للخريجين في هذه الدورات هدايا يوجد عليها صلبان بصورة ظاهرة أو خفية» 
كما يحاول المنصرون دفع بعض الطلاب لاستضافة المنصرين القادمين تحت شعار التعليم - 
في بيوتهم لعدة أيام» وما إلى ذلك مما لا يخفى على من يلتحق بمثل هذه المؤسسات. 
ه - معهد القدس للكتاب المقدس: 

من منشورات هذا المعهد مسابقة المائة جائزة ١1۹۹م»‏ حيث كانت الجوائز المقدمة 
ماليةء منها جائزة بمقدار ألف شيكل للفائز الأولء وشروط هذه المسابقة أن تكون الإجابة من 
فقرات تم تحديدها من الكتاب المقدس» وهي تشتمل على دعوة خفية إلى قراءة الكتاب المقدس 
حتى يتمكن المتسابق من الحصول على الإجابة الصحيحةء وأيضاً يمكن الحصول على كتييات 
وغ غ طن ا ی و کک ا ع ا ق 
وبعد إثبات صحة الموضوع المطروح يذيل بدعوة إلى الإيمان بالل المخلمص» والاعتراف 
بالخطيئة إلى عيسى» ورجاؤه وطلب المغفرة منه للخطايا بدمه الذي سفكه على الصليب» وكذلك 
توجيه دعوة للقارئ للمراسلة. 

ومن الموضوعات التي تناولها الكتيب نظرية التطور»ء وردود عليها من وجهة نظر 
نصرانيةء وتتعلق بالإيمان النصراني» ودعوة للمقارنة بين طاعة هؤلاء العلماء وطاعة الله 
المخلص» ثم دعوة للإيمان به» كما يذكر في آخر صفحة دعوة لحضور الاجتماعات التي تعقد 
أيام الأحة في ساعات محددة صضباخا ومساء واجتماعات الأربحاء لدراسة الكتاب المقدس 
والصلاةء وذلك في الكنيسة المعمدانية الأولى للكتاب المقدس» شارع صلاح الدين» القدس''. 


١ )‏ ) انظر: منشورات القدس للكتاب المقدس - القدس . 
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٦‏ - مركز المحبة لدراسة الكتاب المقدس: 
يستخدم هذا المركز كغيره من المراكز أسلوب المراسلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن إلى 
النصرانيةء فبعد الاشتراك عبر البريد يرسل المركز نشرات عديدة» تحتوي على أسماء كتب 
تنصيرية»ء يزعمون أنها روحية تساعد على التقرب إلى الله» ومعرفته معرفة حقيقية» ومن 
الموضوعات التي اشتملت عليها الكتب: كتب العهد القديم - دراسات عن شخصية القديسة مريم. 
كما يقوم المركز بتوزيع تسجيل صوتي لترانيم كنسية» وتشتمل على شرح للمعضى 
الحقيقي للحياة من وجهة نظر المنصرينء كما يوجه المركز دعوة للمراسلةء وإرسال القسيمة 
الت بحل غلبا موان إلى الأسدقاء وتكن من خا اشرات ضا ن وجوه خد 
مشورة وإرشاد مفتوح للمشاركات من قبل القراء. 
هذا ويوجد نشرات وكتيبات كثيرة لمراكز أخرى متعددة لم تذكر عليها الجهة الموزعة 
ومنها: 
- سلسلة معرفة وإيمان: لنصر الله زكريا ومن موضوعات تلك السلسلة يسوع المسيح من 
هو» وبعد نهاية الحديث عن المسيح» هناك دعوة للإجابة على أسئلة منها؛ ذكر بعمض 
الأمور التي تميز بها المسيح عن سائر الأنبياء» ولمن يرسل الإجابة فإن مكافأشه عبارة 
عن إنجيل وسلسلة دروس بالمراسلة مكافأة على جهوده في حل تلك الأسئلة''. 
- توزيع إنجيل لوقا مجاناً مع الكتيبات والنشرات المختلفةء كما تمت ترجمة بعض الكتييات 
ونشرها على غرار نشر الكتيبات الدينية الإسلامية التي تمتلئ بها المكتبات الإسلامية 
مغلفة بغلاف يشبه غلاف تلك الكتيبات» وتسمى "اقبل الروح القدس وتشتمل على حديث 
عن الخلاص» والخطيئةء وبعض العادات الجاهليةء من وجهة نظر نصرانية'. 
E N A O ON EE a‏ ا ا 
مجلة تسمى "نور الحق" ومغلفة بغلاف عليه صورة لأحد المساجد» وهذا الاسم مع وجود 
رة نسنج لا بط جال لل فى كرنة اسا تاها رك ذه اة على 
الاقتباس من القرآن الكريم وتوجيهه حسب ما يناسب الموضوع المطروح وتصدر باللغفة 
العربية واللغة الإنجليزية في نفس العدد". 


معرفة وإيمان - يسوع المسيح من هو: نصر الله زكريا. 

انظر : اقبل الروح القدس: جون اوستين - تعريب: إبراهيم الراهب. 

انظر: نور الحق - العدد السادس - السنة السابعة. 

هذه بعض المكتبات» وما يصدر عنها من نشرات» وكتيبات» توزع من قبل المنصرين» فما ذكر هنا هو على سبيل المتال» 
وليس الحصر. 


(۱( 
(۲) 
(۴) 
(٤ ( 


٤ 
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المبحث الثانى 
التطبيب 
أولا : إنشاء المؤسسات الطبية التنصيرية 
ثانياً ١‏ تميز الخدمات الطبية التنصيرية 


ثالثا : تزايد انتشار المؤسسات الطبية التنصيرية في العالم الإسلامي 


المبحث الثاني 
التطبيب 


0 ü 0 


لم يتوان المنصرون عن استغلال أي شيء من أجل تنفيذ مخططاتهم» حتى آلام 
المرضىء» والمشاعر الإنسانيةء فمنهجهم في ذلك هو كما يقولون: "حيث تجد بشرا تجد آلاماء 
وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب» وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهنالك فرصة 
مناسبة للتبشير"' لذلك حرص المنصرون على تأسيس مستشفيات» ومستوصفات» وعيادات 
متنقلةء يبدو عليها سمات الإغاثة الطبية والصحيةء وهي في الحقيقة تعمل على خدمة 
التنصير"» إذ يقول الطبيب المنصر "بول هاريسون" في كتابه التطبيب في بلاد العرب: "لقد 
وجدنا في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى!""'. 

واستغلال الطبيب من قبل المنصرين ما هو إلا بسبب تمكن الطبيب من الاتصال 
بجميع طبقات الناس» حتى هولاء الانطوئيين الذين لا يخالطون أحدا بأي حال » وسبب آخر 
هو أن المسلمين المرضى يرتادون تلك المؤسسات التنصيرية بأنفسهم دون أن يدعوهم أحدا“ء 
وفي هذا تقول الطبيبة المنصرة "إيدهاريس": "يجب على الطبيب أن ينتهز الفرصة ليصل إلى 
آذان المسلمين وقلوبهم"""ء لما له من مكانة خاصة لدى مرضاه الذين يعالجهم» ويسهل عليه 
تنصيرهم» أو أن يؤثر فيهم تأثيرأ قوياً إن عجز عن تنصيره"". 

ومن أجل ذلك حرص المنصرون في مجال التطبيب على الأمور الآتية: 


أولا: إنشاء المؤسسات الطبية التنصيرية: 

كانت بداية إنشاء المؤسسات الطبية في فلسطين - والتي لا يزال بعضها يعمل حتى 
الآن - ما أقيم من مستشفيات تنصيرية في غزة» ونابلس عام ١۱۸۷م»‏ وكذلك في مدن أخرى 
بفلسطین ومنها: 


التبشیر والاستعمار : د. خالدي › د. فروخ - ص: °۸. 

انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ١١٠٠ء‏ والتنصير: د. النملة - ص: ٠١‏ . 

التبشیر والاستعمار : د. خالدي» د. فروخ - ص! .°۹٩‏ 

انظر: جذور البلاء: الثل - ص:٠٠۲‏ - نقلاً عن: الطبيب في بلاد العرب: بول هاريسون - ص:۲۷۷. 
انظر : أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ٦۹‏ . 

الموسوعة الميسرة: دار الندوة - .1۸۳/١‏ 

انظر : التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .°٩۹‏ 

انظر : المرجع السابق - ص: ١"١‏ . 
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-١‏ المستشفى المعمداني في غزة» وقد سبق الحديث عنه''. 

- مستشفى العيون وترعاه راهبات المحبة الفرنسية في القدس» ويوجد به مدرسة للبنات 
والأو لادء كما يوجد مستشفى آخر يحمل نفس الاسم ولكنه تابع لإنجلترا. 

۳ - كما يوجد مستشفيات أخرى تحمل اسم البلد التي أقامته ومنها: المستشفى الإنجليزي» 
رالمدششقي إالقر و المنف ياتى الإبطالي: الذي يوج به ضا 
مدرسة للبنات» وذلك في القدس. 
وكانت وسيلة التنصير في هذه المستشفيات عن طريق استخدام الصور والتماثيل التي 

تخد ورا للمسبح بأوضاع مخظفة تدور حول ية وقبامتة وفذاتة للعالم أجمع بت تحيةة 
بنفسه» فالمستشفى الإنجليزي كان يقوم بعملية التكريز - الدعوة إلى النصرانية - على المرضى 
مسلمين وغير مسلمين برضاهم» أو رغما عنهم» أما المستشفى الفرنسي فيشترط رضا 

المرضى من المسلمين لسماع الكرازة وأما المستشفى الإيطالي فكان لا يتغرضن للمسلمين'". 

٤‏ - كما أقيم مستشفى إنجليزي» وآخر فرنسي بشارع العجمي في يافاء وهذان المستشفيان 
كان لا بد فيهما من أداء الصلاة النصرانية قبل العيادة الطبيةء وكذلك تلقين المرضى 

-الذين يحضرون هناك للعلاج - ما يريده المنصرون من صلوات» وأدعية 

ا 

ويلحق بذلك ما كان يقوم به أطباء جوالون» يقومون بزيارة القرى لملاحقة من يتم 
معالجته في مستشفياتهم» ومع ذلك فلم يفلح المنصرون في التأثير عليه . 

ويهتم مجلس الكنائس العالمي بتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية المختلفة بصورة 
عامة» فينشئ المستشفيات» والملاجئ» ودور الأيتام» ومعاهد» التمريض» والصيدليات وما إلى 
ذلك في مختلف دول العالم الإسلاميء كما تهتم منظمة "السفراء الطبيون" الدولية- 
المتخصصة بالتنصير الطبي - بتدريب الأطباء العاملين في المنظمات التنصيرية في مختلف 
دول العالم» وقد بلغ عدد المنظمات التنصيرية التي تم تدريب الأعضاء العاملين فيها أربعمائة 


١ (‏ ) انظر: ص: ۸۰ ۸١‏ من هذا البحث. 

( ۲ ) انظر: تقرير بشأن دور التبشير المسيحي في القدس مقدم من مراد الأصفهاني لمفتش المعاهد الدينية بالمجلس الإسلامي 
الأعلی بالقدس بتاریخ )۱۹۲۸/٦/۲۳( ۱۳٤۷/۱/١‏ - القدس. 

( ۳ ) انظر: تقرير مرفوع لرئيس المجلس الأعلى بالقدس الشريف مقدم من: محمد فهمي غريب مكلف من قبل رئيس المجلمس 
باستکشاف دسائس المبشرین - بتاریخ - ۸ رمضان - ۱۳۲٤٩‏ هھ / ۲۹ - شباط - ۱۹۲۸م - يافا. 

١ (‏ ) انظر: التبشير والطب: عبد الله العقيل - الكويت - من الأبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي: إشراف 
وتقديم - د. عبد الرحمن عبد الله العَوّضيي - نشرة الطب الإسلامي - العدد الأول - وزارة الصحة العامة - الكويت - الطبعة الثانية - 


ربیع اول - ١١٤۱ھ‏ - نایر - ۱۹۸۱م - ص: ٥۰۷‏ . 
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منظمة عاملة في ست وأربعين دولةء من بينها دول إسلامية منها مصر وأندونيسياء ويتم 
التخطيط مستقبلاً للتوجه نحو دول إسلامية أخرى منها الأردن ولبنان وفلسطين والسودان 
انبا تهر الخدمات الطحة التتصدرىة: 

تقدم الخدمات الطبية من قبل الأطباء المنصرين بصورة مجانية للمرضىء» أو بصورة 
شبه مجانية» وفي الوقت نفسه تقدم باسم المسيح ليَمن على المرضى بالشفاء والخير والراحة كما 
يزعمون» كما تتميز تلك المستشفيات بأسلوب إدارتهاء وبمواقعها المختارة بدقةء وبنظافتهاء وها 
يقدم فيها من خدمات» وما يوجد فيها من كفاءات طبية حازت على ثقة الناس» لذلك فقد كانت 
المفضلةء حيث يلجأ إليها المرضى لعدم وجود البديل» وإن وجد فهو يعاني من نقص في 
الخبرات» وسوء في المعاملة''ء في الوقت الذي يقوم فيه الأطباء والممرضون والممرضات في 
المراكز الطبية التنصيرية بالابتسام الدائم أمام المرضى» وتقديم التحية لهم» مما ينسيهم آلامهم» 
ويسهل عليهم مهمة توزيع الأناجيل الصغيرة والنشرات المبسطة"»ء وحتى المنصر العادي - أي 
الذي لا يعمل بمهنة الطب - فيفضل أن يكون ملم بشيء من المبادئ الأساسية للتطبييب 
راتفر يكن ر الأسافافه ليقن للجم اتا الطب تارا لبمار درا من خلفة عة الفتضير': 

كما يولي المنصرون اهتماما خاصضا بأمراض النساء والولادة ليتسنى لهم التأثير على 
المرأة المسلمة عن قرب» وبصورة مباشرة. 

ومن المااحط أن الطبةة الفرة الجاهلة هي التي تمرع غاية إلى ادات الإر انات 
الطبية المجانيةء ظانة أنها تؤدي عملا إنسانياء وهي في الحقيقة تحاول تحقيق أهدافها 
التتصيرية بالمكر والكذب والرياء"ء إذ يعتقد المنصرون أن المريض يتقبل سماع حديثهم 
عن الإنجيل» ويسوع الفادي ردأ لجميلهم» وعطفهم المصطنع على المرضى» وبذلك يجنون 
فائدة كبرى في نظرهم - نتيجة احتكاك الأطباء» والممرضين بالمرضى"". 


ثالثا: تزايد انتشار المؤسسات الطبية التنصيرية في العالم الإسلامي: 
قام المنصرون المجتمعون في مؤتمر أدنبرة عام ۰٠۱۹م‏ باستعراض لأهم منجزات 
المنصرين الطبيةء وبعض الإنجازات الاجتماعية في بلاد المسلمين» وكانت كالتالي: 


١ (‏ ) انظر: السفراء الطبيون سراً في دول إسلامية - 
From: http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-05-11‏ 
انظر : إذاعات تتصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٠١‏ . 
انظر: جذور البلاء: التل - ص: ٠٠١‏ . 
انظر: التبشير والاستشراق أحقاد وحملات: طهطاوي - ص: .٠۸‏ 
انظر ؛ التبشير والطب: العقيل - ص: .°٠۷‏ 
انظر: جذور البلاء: التل - ص: .٠٠٤‏ 
انظر: المرجع السابق - ص: ۲۲١‏ - نقلاً عن: نظرات في الشريعة: زید الفیاض - الریاض - ۱۳۸۱ ه ۱٦۱۹م‏ - ص: 


- A۸ - 


٠٠٤‏ صيدلية 
۱ مجلس طبي 
۸ منصر 
1 جمعية للممرضات 
٥‏ ملجاً للأيتام 
۸ ملجاً للبرص 
١‏ مدرسة للمكفوفين 
١‏ معهد للإسعاف 
۳ مستوصف لمدمني الأفيون 
١‏ ملجأ للأرامل 
وها ونير عة لطر ااجقاعة ف ركت عاد د آي نة عة عفر اما 
- إحصائية أخرى تبين مدى الانتشار المريع لتلك المؤسسات» وذلك كالتالي: 
۱۰ مستشفی 
۳ مستوضف 
۹ ملجاً للأيتام 
٥‏ مستشفى للجذام 
۹ مستشفى للعجزة 
۲ مستشفى للمكفوفين والص'' 
هذا عام ۱۹۲۷ فکیف الحال عام ۲٠٠٤‏ ؟! 
وأخيرا فهذه بعض الأقوال التي تنم عن فساد نية المنصرين: 
من هذه الأقوال ما ذكره د. "أراهارس" في مؤتمر "القاهرة ٦٠۱۹ء":‏ "يجب على 
طبيب الإرساليات التبشيرية ألا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء ثم هو 
EES‏ 
وأما د. "سمسون" فيقول في المؤتمر نفسه :"ان المرضى الذين ينازعهم الموت بوجه 
خاص لا بد لهم من مراجعة الطبيب وحسن أن يكون هذا الطبيب (المبشر) في جانب المريض 
عندما يكون في حالة الاحتضار""". 


١ (‏ ) انظر: التبشير والطب: العقيل - ص: .٠٠١‏ 
) ۲ ) المرجع السابق - ص: ٠٠٥١‏ . 
( ۳ ) التبشير والطب: العقيل - ص: .٠٠١‏ 
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وأما "بول هاريس" فقد قال في كتابه "الطبيب في بلاد الععرب": "ان المبشر لا 
يرضى عن انشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى عُمان بأسرها. لقد وجدنا نحن في 
بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى. ولا ريب في أن الطبيب يستطيع ان يصل إلى 
جميع طبقات الناس حتى اولئك الذين لا يختلطون بغيره""''. 

كما تنصح المنصرة "إيرا هاريس" أحد الأطباء فتقول له: "يجب ان تنتهز كل فرصة 
للوصول إلى آذان المسلمين»ء وقلوبهم فتكرز لهم بالإنجيل. اياك ان تضيع التطبييب في 
المستشفيات فانه أثمن تلك الفرص على الإطلاق. وحين يحاول الشيطان ان يفتنك ويقول لك»› 
ان واجبك التطبيب فقط لا التبشير فلا تسمع منه""'. 

هذا بعض من أقوالهم الحاقدة التي امتلأت بها كتبهم وتفضح أفكارهم وتكشف زيف طبهم. 

اضرو د اوا طا اة امسر و اك ,دة 
ممكن من المنصرين من الأطباء» والممرضين» والصيادلة باسم الخدمات الإنسانيةء ليتحقق 
لهم غزو البلاد الإسلامية تحت ستار الخدمات الطبية"» فهم يعتقدون أن الطب في تلك الدول 
الإسلامية ما هو إلا مشروع تتصيري نصراني» ليس له هدف سوى تحويل المسلمين إلى 
نصارىأ» وبرغم كل ما يبذل من جهود تنصيرية إلا أنهم يعترفون بفشلهم» ويؤكد ذلك "سير 
ریدر بولارد" سفیر بریطانيا في یران عام ۱۹۳۹م - ١٤۹٠م‏ إذ يقول: "إن كرأ من 
المسلمين» يقدرون أعمال الجمعيات التبشيرية في التعليم والتطبيب» ولكنهم يصمون آذانهم عن 
OTE‏ 


)١ (‏ جذور البلاء: الل - ص: .٠٠٠‏ 

( ۲ ) المرجع السابق - ص: .٠٠١‏ 

٣ (‏ ) انظر: التبشير والطب: العقيل - ص: .٠٠٥١‏ 

٤ (‏ ) انظر: خطر التنصير: د. الفقي - ص: ٠۲‏ - نقلاً عن: المستشرقون والمبشرون في العالم العربي الإسلامي: إبراهيم خليل 


آ كتبة الوعد العربي - القاهرة - ٤٦۱۹م‏ - ص: ۲ وما بعدها. 
١ (‏ ) التبشير والاستعمار أحقاد وحملات: طهطاوي - ص: .٠١‏ 
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المبحث الثالث 
الخدمات الاجتماعية 


أولا : المساهمة في مجالات التنمية المختلفة. 
ثانياً: تقديم المساعدات المالية. 
ثالثا: إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الاهتمامات والأنشطة المتعددة. 


رابعاً: تقديم الخدمات الإنسانية 


المبحث الثالث 
الخدمات الاجتماعية 


تساهم الجمعيات التنصيرية في مجالات اجتماعية متعددة» لتتمكن من تحقيق بعض 
الأهداف التنصيريةء وذلك تحت شعار "من الكنيسة إلى المجتمعات"» فيتوهم المستفيدون من تلك 
المساهمات أنها ما قدمَت إلا لإخراج المجتمعات من التخلف» والجهلء وضيق ذات اليد إلى 

اللي و التطررة و نة اليه والرخا": 

ومن أهم المجالات التي يساهم بها المنصرون : 
أولا : المساهمة في مجالات التنمية المختلفة: 
قامت لجان متعددة - أنشئت خصيصاً لهذا الغرض - بالعمل في حقول التنمية المختلفة 

التقنيةء والفنيةء وتقديم القروض» ونحو ذلك» وعلى رأسها: 

١‏ - هيئة مجلس الكنائس العالمي الذي يعمل في كثير من دول العالم الإسلامي» وغير 
الإسلامي» ويمثلها في غزة جمعية اتحاد الكنائس الواقعة في حي الرمال شارع سعيد بن 
العاص"'ء وتعمل على مساعدة اللاجئين» وتقديم خدمات التدريب» والتأهيل في مجالات 
متعددة صحية وتعليميةء كما تهتم بالأمومة والطفولةء وتقدم خدماتها من خلال ثلاثة مراكز 
تقع في الشجاعية» وجنوب غزة» والدرج» كما تعقد دورات تدريب مهني للشباب 
5 وو کو ل و اک ا وم ت فک ما ا 
المجتمع"» القروض الجامعيةء والمساعدات المدرسية لبعض المحتاجين» وغير ذلك '. 

وهذا يدل على أن مجلس الكنائس العالمي لا يهتم فقط بمجالات التنميةء بل يساهم في 

ا اتخات الا 

۲ - خدمات الإغانة lلılgilaكة‏ : Catholic Relief Services‏ 
تأسست هذه المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٤۱۹م‏ من قبل مجموعة من 
الأساقفة الكاثوليكء وتهدف إلى مساعدة الفقراء» والمتضررين من مختلف أنحاء العالم» وتقدم 
كل خدماتها برعاية إرسالية المحبة الموجودة في غزةء وذلك بتقديم المساعدات الإنسانية 
للفقراءء وتقديم العون» والمساعدة» لضحايا الحروب» والكوارث الطبيعية» بغض النظر عن 


انظر : التنصير: د. النملة - ص .٠١‏ 

سبق ذكر تعريف لهذه الجمعية - انظر: ص: ۹۷ من هذا البحث. 

سبق ذكر تعريف لمنهاج الدورة - انظر: ص: ۹۷ء ۹۸ من هذا البحث. 

انظر: دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ۲٠١١‏ - ص: .٠٤١‏ 
سبق تعريف هذه المنظمة - انظر: ص: ٠١‏ من هذا البحث. 
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العرق والدين والجنس» ويوجد فرع لها في غزة يقع في شارع سعيد بن الععاص» وآخر في 
الضفة الغربيةء وتقوم بتقديم خدمات أخرى في مجال الزراعة»ء والمياه» والصرف الصحي» كما 
تقوم بتطبيق برنامج الإقراض النسوي لخدمة النساء الفقيرات صاحبات المشاريع التجارية» أو 
الإنتاجيةء أو الخدماتيةء وتقدم أيضاً مساعدات للأطفال المعاقين» والمسنات'ء ومن هنا يتبين أن 
تلك المؤسسات التي تقدم خدماتها التنموية تقرنها بالمساعدات المختلفة في جميع المجالات› 
محاولة منها للوصول إلى قلوب المسلمين» وإقبالهم على دعواتهم المزعومة للتنصير . 

كما يكثر المنصرون من إقامة مدارس» ومراكز للتدريب المهني» والصناعي» وإقامة 
الورش للشباب» والشابات»› تحت شعار "تنمية قدرات وکفاءات المجتمع'٠‏ وتخضع ورش العمل 
لبرامج نظريةء يقدم من خلالها دروس متنوعة منها التقافيةء والاجتماعيةء والدينية» والأدبية» 
والتي ينشر من خلالها التعاليم النصرانيةء ويقوم على إدارتها والتدريب فيها منفصرين بلباس 


(0). n 
.  ںیبردمو فدییںن؛‎ 


ثانيا : تقديم المساعدات المالية: 

رفت ع فكل اغات قرا واكاك اة الان لوان وو 
ك ع فف رك اه ا و کو ا اغا اوک 
أو زلازل» أو حروب» وعلى رأس المؤسسات التي تقدم أمثال تلك الخدمات مؤسسة "الصليب 
الأحمر الدولية"ء ويستغل المنصرون تلك النكبات بالمسارعة في تقديم الخدمات المادية أو 
الإسكانيةء لإطعام» وإيواء المنكوبين بغية تنصیر هم»› وهم يقدمون المؤن»› والملاجس»› والخيام 
على أنها نعمة من عيسى اكا وذلك إما بالإيحاءء أوالشعارات» أو الرموز» وإما بطريق خفي 
E ES‏ المنصرون في دعوتهم للمنتفعين من 
مساعداتهم» إذ يعملون على كسب صداقتهم» نتيجة لمد يد العون لهم» وة الانتقال إلى 
عرض التنصر عليه 
المال للإحسان إلى المسلمين» فهم ملزمون بالإنفاق بسخاءء حتى يميل المسلمون إلى صفوفهم 


فإن فعلواء فهم مطالبون بإنفاق المال بحكمةء فتخفف درجة الإنفاق عليهم تدريجياء حتى إذا 
١ (‏ ) انظر: دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة - ١١٠۲م‏ -ص: .°١‏ 

( ۲ ) انظر: التتصير: د. النملة - ص: ١٤ء ٤۸‏ . 

( ۳ ) انظر: إذاعات تنصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٤۸‏ . 

٤ (‏ ) انظر: المرجع السابق -ص: .٠١١‏ 

١ (‏ ) انظر: التنصير: د. النملة - ص: .٤١‏ 

٦ (‏ ) انظر: أخطار التبشير في ديار المسلمین: عوض - ص: ۰۱۸ .٠۹‏ 
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دخلوا في النصرانية - ولن يدخلوا بإذن الله - عندها يجب أن يتوقف الإنفاق عليهم» إذ الهدف من 
الإنفاق هو دخولهم الكنيسة فقط ', 

E E O I 
تنصير المسلمين» إذ يقول أحد المنصرين ويدعى "و . رايد": "إن الوصول إلى المسلمين صعب‎ 
المنال ... ذلك لأن المسلمين يشكون فيمن يتبرع لهم من المبشرين"".‎ 


ثالثا: إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الاهتمامات والأنشطة المتعددة: 

ويندرج ضمن تلك الجمعيات» والنوادي» ما كان منها يهتم بالنواحي الرياضية»ء والأدبيةء 
والثقافيةء والاجتماعيةء والفنية'"» ومن تلك المؤسسات التي تقدم هذه الأنشطة؛ جمعيات الشبان 
E E E O E E E E O O TE ON‏ 
التنصير»ء وذلك عن طريق تنشئة الشبان الذين يترددون عليها على أسس نصرانية» وفق منهج 
ثابت دائم» كما أنه يمكن أن يعقد فيها اجتماعات تنصيرية''. 

وتهتم أمثال تلك الجمعيات والنوادي بالتعليم الرياضي» والأنشطة الترفيهيةء كما تفتح 
الباب للمتطوعين لتطوير تلك الأنشطة على مستوى الأفرادء ولكن هذا غير كاف في نظر 
المنصرين» إذ يتوجب عليهم بذل جهد أكبر» بتوسيع نطاق العمل ليشمل من يرحب بدعم تلك 
ا ن و 

ويوجد في القدس فرع لجمعية الشبان المسيحيين» وهو عبارة عن بناء فخم يعد من 
أجمل الأبنية في الشرق» ويعقد فيه جوانب متنوعة من الأنشطة الاجتماعية المختلفةء فتقام فيه 
حفلات متنوعةء وتلقى فيه المحاضرات» كما يتناول فيه الأعضاء الطعام الذي يريدون»ء وكل 
ذلك يسير على الطراز العربي ليْحبّب إلى قلوب المسلمين'. 

ومن الأنشطة التي تقدمها جمعية الشبان المسيحية في غزة الأنشطة الرياضية المختلفة 
والمشتركة بين الشبان»ء والشابات» وبرنامج رياض الأطفال الذي يخدم ثلاثمائة طفل في غزة 
کما یخدم برنامج مدرسة الفنون مائتين وخمسين طالبا وطالبة في غزة» وتهتم الجمعية أيضا 
بإقامة المخيمات الصيفية» وتدريب القادة الشباب في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين» كما يوجد 


التبشیر والاستعمار : د. خالدي» د. فروخ - ص: ٠۹٤‏ . 

المرجع السابق - ص: .٠١۹۳‏ 

انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .٠٠١‏ 

انظر : التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: ۲۰۱ ۲۰۲. 
انظر: المرجع السابق - ص: ٠١۹۲‏ . 

انظر : المرجع السابق - ص: .۲١۸‏ 
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فيها مكتبة بها أربعة آلاف وخمسمائة كتاب"'ء كل هذا للتأثير على المسلمين وكسبهم بإيعادهم 
عن منهج الإسلام القويم» ولبئست التربية إن كانت بإشراف المنصرين» فماذا يُنتظر من شاب أو 
شابة تربى الواحد منهم على موائد النصارى» وشاركهم في أنشطتهم» وثفافاتهم النصرانية 
التنصيرية؟ والله لا يتوقع منهم إلا بعد عن الصراط المستقيم» والتزلف لنيل رضا المنصرين. 
رابعاً : تقديم الخدمات الإنسانية: 

لا يغفل المنصرون ما للاهتمام بالاحتياجات الإنسانية من أثر كبير على الأفراد 
والمجتمع» لذلك فقد اتخذوا من إقامة العلاقات الاجتماعية من صلات ودية شخصية» وصداقات 
وزيارات عائليةء وسيلة لإفساد المسلمين والمسلمات'"ء كما رفع المنصرون شعارات براقة 
ظاهرها الخير والصلاح للمجتمع» وما هي إلا وسيلة من وسائلهم الخداعة للوصول إلى تتصير 
5 ع آل اا اا و ا ا وی ال 
ونحو ذلك من الشعارات» فيعمل المنصرون على الاهتمام بإصلاح الأحدات» والحيلولة دون 
وقوع الزواج المبكرء والحيلولة دون تشغيل الأطفالء ويدعون لإصلاح أحوال العمال الخاصة 
من حيث ضبط ساعات العمل والأجور» والاهتمام بالسلامة الصحية في أماكن عملهء'. 

ولا يتوانى المنصرون عن فتح باب الأمل للعاطلين عن العمل بإيجاد أعمال لهم 
وللأرامل برعاية أبنائهن في ملاجئهم» مع الإغداق على أسرهم بالعطايا والهبات'ء كما ييالغ 
المنصرون بالاهتمام بدور الأيتام» والعجزة والأرامل» والمطلقات”ء ومن الملاجئ الموجودة 
في غزة الملجأً الموجود في الكنيسة التي تقع بجوار مسجد "كاتب ولاية" في وسط مدينة غزة 
قريبا من منطقة "ميدان فلسطين"» ويقوم على خدمة نزلاء هذا الملجاً راهبات نصرانيات» ويقيم 
فيه نساء مسنات وأطفال بأعمار مختلفة منهم أيتام» ومنهم أبناء مطلقين» ومطلقات» لا يريد أي 
من الطرفين الاحتفاظ بهؤلاء الأطفال» أو أطفال لا يجدون من يرعاهم» ولا يخفى على أحد 
كيف سيشب هو لاء الأطفال تحت رعاية راهبات نصرانيات!. 

ويعلم المنصرون أن ملاجئهم هذه التي يقيمونها لإيواء المسلمين وإطعامهم» لا تجعل 
المسلمين نصارىء» ولكنها أيضا لا تبقيهم مسلمين! ". 


انظر : دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة» ۲٠۰١‏ - ص: .٠١١‏ 

انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميدائي - ص: .٠٠٤‏ 

انظر : التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .٠۹۲‏ 

انظر: خفايا المبشرين في تنصير أبناء المسلمين: أحمد محمد سالمان - المطبعة السلفية -القاهرة -د.ط - ۳١٠٠١ه-ص: »٠١‏ 


.٠٠٤ انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص:‎ ) ٥ 
.٠١ انظر: التبشير والاستشراق أحقاد وحملات: الطهطاوي - ص!‎ ) 
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كما توجد منظمة تنصيرية حديثة تأسست قبل نحو أربعة عقود تسمى S05"‏ "» وتعني 
كما انه .0۴ .اسه أي "روح القديس سانت لويس" » تبلغ ميزانية هذه المنظمة سنويا نحو 
خمسة مليارات دولار» تستقطع شهرياً من رواتب موظفين متبرعين لصالح تلك المنظمةء 
وتعتبر 80S‏ متخصصة في إنشاء قرى الأطفال حول العالم» وأنشأت حتى الآن ثلاثمائة وواحد 
وسبعين قرية في مختلف أنحاء العالم» ويقسم الأطفال داخل القرية إلى أسرء وكل أسرة مكونة 
من عشرة أطفال ترعاهم أم منصرة وفق أُسس تنصيريةء وذلك منذ نعومة أظفارهه". 

وقد أقيم مؤخرا في رفح قرية تحمل اسم قرية "505" للأطفال» وهي ترعى لقطاء وأيتام 
وأبناء الأمهات المرضى» وأبناء المطلقات منذ الولادة إلى سن عشر سنوات» كما يوجد فيها 
حضانة» وروضة أطفال» ومدرسة خاصةء وتقبل هذه المدرسة التحاق الطلاب بها من خارج 
المدرسة للدراسة على مقاعدهاء ولكن مقابل رسوم مدرسية. 

ومن المؤسسات التنصيرية التي تهتم بتقديم الخدمات الإنسانية للمعاقين بصريا مؤسسة 
الكويكرز العاملة في فلسطين تحٽ lڊم Quakers Palestinian Youth Program‏ . 

ويوجد المركز الرئيسي لها في الأردنء ولها فروع في غزة» ورام الله» وتستهدف 
بصورة أساسية الشباب الفلسطيني» ومن المشاريع التي تقوم بدعمها برنامج التقنيات المساعدة 
الذي يخدم المعاقين بصرياء والتعليم الإلكتروني» وغير ذلك من المشاريع التي تقوم هذه 
المؤسسة بدغتها مايا ومن ضمنها كان مشرو ع إقامة ناد خط يحذم قاين من اتشاب 
وخمسة من الشابات من ذوي الإعاقات البصرية»ء يقوم على استغلال الفرص» وعدم إضاعة 
الوقت» إضافة إلى دمج المعاق في المجتمع» ومن المقترحات التي قدمت لهؤلاء الشباب لتكون 
ضمن خدمات ذلك النادي اقتراح بإقامة مطعم لتناول بعض الوجبات داخل النادي» ولعبة 
شطرنج» وطاولة بلياردو» وورق اللعب (الشدة)ء كما سعى المنصرون إلى أن تقوم بين أعضاء 
النادي علاقات صداقة مختلطةء كما كان من المقترح أن تغذى مكتبة هذا النادي بطائفة من 
الخالق» وتعتمد نظام البقاء للأقوى» والصراع بين الخير والشر كقوتين قائمتين بذاتيهماء ولما 
عرض هذا المشروع على الشباب رفضوا أن يكون التواجد في النادي مختلطاء وطالبوا بأن 
يكون بالتناوب بين الشباب» والشابات» دون اختلاط, كما طالبوا بإيجاد كتب دينية وعلمية 


١ (‏ ) انظر: كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام: أنس عبد الحميد القوز - مكتبة العبيكان - الرياض - الطبعة الثالشة - ١٤١٠١‏ - 
٤م‏ - ص: ۸۷ - نقلاً عن: كتاب التكنولوجيا تاريخ المركبات الجوية ص: .٠٠١‏ 
( ۲ ) انظر: تاريخ الوجود التنصيري في أفريقيا: أبو إسلام أحمد عبد الله - البیان - العدد: ٠١٤‏ - جماد الآخر ١١٤٠١ه--‏ سبتمبر 


۰م - لندن - ص: 1۷ . 
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واقعية» بدلا من قصص الفضاءء ونتيجة عدم وجود اتفاق» وتوافق بين مطالب الشباب المسلي 
وبين عروض هذه المؤسسة لإقامة نادٍ ترفيهي» تم التوقف عن إقامة مثل هذا النادي'. 

كما يعمل المنصرون على التعرف على أحوال المسلمين المترددين على مؤسساتهم 
الاجتماعيةء والاقتصاديةء ليكون ذلك مدخلا لهم للتدخل في شئونهم بغرض المساهمة في 
الإصلاح بين الناس» مع التظاهر بنزاهة الغاية وذلك للتأثير على الرأي العام بأن أمثال تلك 
المؤسسات مشفقة على أبناء المسلمين» وأنها لا تعمل إلا لصالحهم» ويعتبر المنصرون أن إنشاء 
EN A EY aR LEE‏ 

ولم ينس المنصرون ما للمرأة من دور بناء في الأسرة» والمجتمع» فجعلوا حقوقها 
وواجباتها قضايا تحتاح إلى نقاش» فؤضعغوا لها الحلول التي تنطلق ممن منطلقات غربية لا 
إسلاميةء ودفعوها للخوض في مجالات عملية في الفنء والثفافةء والآداب» والأعمال المهنيةء 
والحرفية الأخرىء» الأمر الذي يعرضها للتغريب بنقلها من بيئة إسلامية إلى بيئة غربية قائمة 
على التبرج» والسفور» بدعوى الاهتمام بالمرأةء وإيجاد أدوار فعالة لها" . 


١ (‏ ) علمت الباحثة تلك المعلومات من الأخ و. م وهو أحد الأخوة الذين رفضوا هذا المشروع. 
( ۲ ) انظر: التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: ٠۹۲‏ . 
( ۳ ) انظر: التنصير: د. النملة - ص؛ 0۰ 
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المبحث الر اع 
الإعلام 


أولا : الصحف والمجلات 

اتيا : المطبوعات 

ثالٹا : اللإاعة 

رابعا : شبكة المعلومات الدولية 


المبحث الرابع 
الإعلام 

يعمل المنصرون على استغلال أحدث وأفضل الأساليب العلمية المتطورة» لمتابعة 
التواصل مع الجماهير» والتي تراعي طبيعة الجمهور لإحداث التأثير المطلوب» فالأسلوب المتبع 
من قبل المنصرين في الدول التي تنتشر فيها الأميةء هو أسلوب الاتصال الشخصي» أو 
الاتصال المباشر» وأما إذا كانت هذه الأمة يحسن أفرادها القراءةء والكتاإبة» فعندها يتحول 
الاتجاه نحو استغلال الصحافةء وهكذاء وأحيانا يتقن المنصرون استغلال جميع وسائل الاتصال 
على اختلاف أشكالهاء وقد ساعدهم على ذلك الإمكانيات الضخمة التي تدعمهم بها المجتمعات 
النصرانية وكنائسها لتغزو بها العالم الإسلاميء في غزوة شرسة لم يسبق لها متيل 'ء لذلك 
قامت الكنائس والمؤسسات التنصيرية العالمية بدعم جميع وسائل الاتصال من كتب› 
ومطبوعات» ومواد تسجيليةء سمعية»ء ومرئية يمكن بثها عبر الأثير» أو تسجيلها على أشرطةء 
ومن ثم إعادة سماعهاء أو رؤيتها بواسطة الأجهزة المعدة لذلك؛ كالمسجلات الصوتيةء والمرئيةء 
وذلك لأن المنصرين يجدون في وسائل الإعلام أكبر عون لهم على نشر ملكوت الله بين الناس 
بزعمهم» مما دفعهم إلى بذل الجهود لعقد المؤتمرات الإعلامية بمشاركة صحافيين» وإذاعيين»› 
وخبراء إعلام» وأساقفة من جميع أنحاء العالم» هذه المؤتمرات ليس لها هدف سوى تطوير 
وسائل الإعلام الموجهة للمسلمين»ء وتوسيع مؤسساتها الإعلاميةء التتصيريةء ودعم أنشطتها 
الإاغلامتة و القضاء على معرقات: انشار ها" : 

وفيما يلي بيان للخطوط العريضة للخطة الإعلامية التنصيرية: 

أ - ضرورة استخدام وسائل التعبير» ووسائل الاتصال بالجماهير» لنشر الإنجيل 
بصورة صحيحةء تراعي الظروف» والأشخاص» والأزمان» والأماكن التي يتواجد فيها 
الجمهور» وذلك ليتسنى للمنصرين القيام بتنصير المسلمين . 

ب - الاهتمام بإنشاء أكبر قدر من المحطات الإذاعية ذات الكفاءةء والجودة العالية» 
وكذلك إنشاء مؤسسات محلية لإنتاج الأفلام السينمائيةء والبرامج السمعية» والصوتيةء وإلزام 
أبناء الكنيسة بتقديم الدعم الكامل لمواجهة الصعوبات الفنيةء والماديةء و إلا فإنهم يعتقدون بان 
اقش هو مضو قك الم ات 

ج - وجوب التوجه لإنشاء مدارس» ومعاهد» وكليات» تخر ج منصرين متخصصين في 
إنتاج البرامج التنصيرية الإعلامية المشبعة بالروح النصرانية. 
( 1) انظر: من الإعلام إلى الأمية فالتبشير: حسن علي العنيسي - الأزهر - العدد الرابع - ربيع ثاني - ١١١١ه--‏ نوفمبر - ١۹۹م‏ - 


القاهرة - ص : ENVY‏ 
( 2) انظر: إذاعات تنصيرية: كرم شلبي - ص: °۷. 


- ۱۹٩۹ - 


د. القيام بترجمة المطبوعات إلى مختلف اللغات ونشرها في مختلف أنحاء العالم'. 

هذه خطتهم» وفيما يلي بيان لأهم وسائل الاتصال المؤّثرة على الجماهير المسلمة: 
أولا: الصحف والمجلات. 

تكمن خطورة الصحافة في أنها تؤثر على الرأي العام» وتوجهه أحيانا لقبول ما تريد أن 
تنشره لدرجة أنها أحياناً قد توحد الرأي العام حول موضوع ما بسبب قوة ما تطرحه من 
مات 

وقد استغل المنصرون الصحافة المحلية للاإعلان عن مؤسساتهم» وبرامجهم التتقصيرية 
وترويجها على أنها دراسية وثقافيةء ولما كانت المادة النصرانية قل أن يقبل عليها القراء 
المسلمون» فإن المنصرين يفسحون لها مكاناً في صدر الصحف المحليةء كإعلانات مدفوعة 
ا 

ومن هذه الإعلانات الإعلان عن قصة المسيح ا وفق رؤية نصرانية مغلوطةء ومع 
ذلك يروج لمشاهدة تلك القصة بصورة جذابة مؤثرة ملونة وغير ملونة مصحوبة بصور غريية 
لم يألفها القارئ المسلم» ويمكن مشاهدتها عبر جميع الوسائل المتاحة كالمسجلات المرئية» 
وأجهزة الحاسوب» ونحو ذلك“ ولما كانت النفس البشرية ضعيفةء أو من باب الفضول وحب 
المعرفة فإن هذا القارئ يبادر بالنظر إلى تلك الصور» وعندما يتضح له أن الشريط أو قرص 
الليزر يمكن الحصول عليه مجاناء فإنه يبادر بمراسلة الجهة المعلنةء للحصول على نسخة من 
ذلك المعلن عنه» وهنا يبدا تأثره» خاصة وأن الإعلانء والمادة التسجيلية نفسها ملحق بها أقوال 
مؤثرة لأناس يزعمون أنهم شاهدوا ذلك الفيلم. 

وكذلك تستغل الصحافة في الإعلان عن المحطات الفضائية التتصيريةء وخاصة 
محطة 547 العالميةء وهي محطة تنصيرية بحتة ويبدو ذلك من خلال برامجها. 

كما يتم الإعلان عن بعض برامج الإذاعات المرئية المحليةء والتي تبث من خلال 
برامجها اليومية برامج تنصيريةء أو قراءات في الكتاب المقدس''. 

كما أنها تستغل أيضا للإعلان عن مراكز نصرانية تنصيرية يمكن للقارئ الاتصال بهاء 
لتحصيل الفائدة المزعومة في نظر المنصرين» ومن ذلك ما نراه بين الحين والآخر على 
صفحات بعض الصحف اليومية من إعلانات تخاطب الناس كالتالي: 


( 1) انظر: إذاعات تنصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٥۹ »٥۸‏ . 

( 2) انظر: التبشیر والاستعمار: د. خالدي» د. فروخ - ص: .۲٠۳‏ 
( 3) انظر: المرجع السابق - ص: .١٠١‏ 

( 4) انظر: صحيفة القدس - الاين - ۲۸ ٠١٠‏ -٠٠٠م»‏ وغيرها. 
( 5) انظر: صحيفة القدس - الأربعاء - ٩- ۲١‏ -١٠٠٠م»‏ وغيرها. 
( 6) انظر: صحيفة القدس - الثلاثاء - ٦-٠١‏ -٠٠٠۲م»‏ وغيرها. 


a = 


"هل أنت مثقل من أحمالك؟ هل عرفت قوة المحبة! فلا تتردد بالاتصالء أنت موضع 
اهتماء"!!!" ولا يخفى أن مثل هذه الكلمات تدفع ضعاف الإيمان» وضعاف النفوس لملاحقفة 
مثل هذه الإعلانات» ومراسلة تلك المراكز النصرانيةء وهذا ما يريده المنصرون في الوقت الذي 
لآ ت فة اعدا زلا عن مركن م خمات اة تل مفاكل امن من وة ر 
إسلامية وفق مبادئ الإسلام العظيم» فمع وجود هذه المراكز فإنه لا يعلن عنهاء وكذلك دروس 
تعليم الإسلام على اختلاف فروعهاء فبالرغم من أنها كثيرة جداء ولا تكاد توجد منطقة واحدة لا 
يعقدء فيها دورات تعليميةء أو ندوات إسلاميةء ومع ذلك فإنه لا يعلن عنها بمثل هذه الإعلانات التي 
تجذب الناس» وتدفعهم للالتحاق بمتثل هذه الدورات والندوات» بل يعلن عن بعضها بصورة رسمية. 

والأمر الذي يثير الدهشة والأسى في النفس أن الصحف المحلية تنشر لكل من يريد 
النشر دون أن تتحقق من طبيعة الإعلان المنشور» فمثلا هناك إعلان عن معهد نصراني 
تنصيري في الناصرة يسمى "معهد عمواس للكتاب المقدس" يوفر للقارئ فرصة الالتحاق بهذا 
المعهد للحصول على دراسة مجانية في مواضيع محددة من الكتاب المقدس» ومقارنة الأديان_ 
وا طف و فق ترو ضر آني ا رى و فد كان أده ا لاحات 
بتاريخ ١۲/۲/١٠١٠٠۲م»‏ ثم بعد أقل من ثلاثة أشهر قام هذا المعهد بتوزيع نشرات تنتصيرية في 
الناصرة مليئة بالافتراءات على الرسول محمد غ وقد قامت الحركة الإسلامية هناك بالرد على 
تلك النشرات ببيان نشرته في جريدة "صوت الحق" بتاريخ ۲/١/٠٠٠۲م»‏ كما قام الشيخ "كمال 
خطيب" رئيس الحركة الإسلامية حالياً بالردء عليهم وتسفيه أقوالهم البذيئة في حينه»ء والتي لا 
يمكن لإنسان مسلم عاقل أن يعيدها فضلا عن أن يطلع عليه" . 

وبهذا يتبين لنا مساهمة الصحافة المحلية بنشرها لإعلانات المنصرين في إعطائهم 
الفرصة للطعن في الدين الإسلامي»› وللتطاول على محمد که كما تساهم في دفع الشباب المسلم 
إلى الإنجرار وراء إعلانات المراسلة المجانية التي يُعلن عنها في الصحف المحليةء والتي إن لم 
تغير عقيدتهم الإسلامية فهي تزعزعهاء وتحدث فيها ريباء وشكأء كما تحدث عندهم ميلا أكثر 
للاطلاع على العقائد النصرانية المحرفة. 
ثانياً: المطبوعات: 

تعتبر المطبوعات المختلفة من نشرات» ومجلات» وصور واحدة من أهم وسائل 
الاتصال الجماهيري"» وعلى رأس هذه المطبوعات الإنجيل الذي يطبع بشكل أنيق» وبأعداد 
( 1) انظر: صحیفة القدس - الأربعاء - ٩- ۲٤‏ -١٠٠٣م»‏ وغيرها. 
( 2) انظر: معهد عمواس للكتاب المقدس - صحيفة القدس - الجمعة - ۲١‏ ۲ -٠٠٠۲م»‏ ومعهد عمواس النصراني الصهيوني في الناصرة 
وبيت لحم يوزع نشرات تبشيريةء وفي مواجهة دعاة الفتنة: كمال الخطيب» وبيان الحركة الإسلامية - صوت الحق والحرية - الجمعة- ٠١‏ - 


صفر - ۱٤٩٤‏ هھ ۲ ٥-‏ -۲۰۰۲۳م - فلسطین . 
( 3) انظر: إذاعات تنصيرية: د. كرم شلبي -ص: .٤١‏ 


a = 


هائلة ليوز ع مجاناء كما يمكن إرساله بالبريد لمن يطلبه» وأحياناً لمن لا يطلبه» وقد تم توزيع 
نسخ من العهد القديم» والجديد مترجمة إلى ألف ومائة وثلاثين لغة''. 

ويؤكد المنصر "زويمر" أهمية المطبوعات فيقول" الواقع أنه في كل العصور والبلاد 
كانت الصفحة المكتوبة في كل مكان هي المنصر المتواجد دائما... يمكنه أن يذهب إلى أي 
مكان وبأقل التكاليف ويمكن مضاعفته آليا' ويستطرد زويمر مبينا المّزات التي تتمتع بها 
المطبوعات قائلا؟" إنه وسيلة للوعظ لا تبلى ولا تحتاج إلى إجازة راحة أو إجازة مرضية»ء أنه 
فوق هذا ينفذ إلى العقل والقلب والضمير ويأتي بنتائج في كل مكان". 

ولما كان الأمر كذلك فإن المنصرين يقومون بتوزيع المطبوعات» والمنشورات» التي تمتلئ 
بدعاياتهم المضللة ضد الإسلام» ونبي الإسلام ‏ "» وأحياناً يقومون ببث منشورات تحاور المسلمين 
بأساليب ودية مليئة بالوعود الخادعة الغرارة. 

كذلك يستغل المنصرون إمكاناتهم المتعددة الماديةء والعلميةء والبشريةء لطبع ونشر 
من از و اتر إضاة إلى كتالص ور ر ها بين الاين بتر 
نشر الإنجيل» والتعريف بالمسيح» وما يهدفون من وراء ذلك إلا تشويه الإسلام» والإساءة إليه»ء 
وتحريف القرآن الكريم» والحديث الشريف» والسيرة النبوية المطهرة» وذلك عن طريق الععرض 
لسير القديسين من النصارى» وإظهارهم بمظهر القدوة الصالحة»ء مقرونة بقصص تتحدث عمن 
ر عن اا ركه تفه لر ف كا لمران امرون كن رضن لول 
المسلمين الاجتماعية والفكرية والسياسيةء وفق رؤية نصرانية تنصيرية بهدف الحط من قدر 
المسلمين إضافة إلى الهدف السابق»ء وتدعو هذه النشرات أيضا إلى إجراء حوار نصراني 
ل نخر فك من الور غات الت دور جرا لك امبر عات التي افر غل از 
نطاق» وبأسعار مجانيةء أو شبه مجانيةء مستغلين بذلك جميع الوسائل التي تساعد على إيصالها 
للمسلمين» كالمكتبات العامة التتصيريةء والمكتبات الموجودة في الكنائس» والمؤسسات التنصيرية 
الطبيةء والتعليميةء والاجتماعيةء وفي بعض البلدان عن طريق المكتبات العائمة - أي المقامة 
على سفن تجوب البحار -» وكذلك عن طريق البريد» أو التوزيع اليدوي في المدارس»› 
والشوارع» وأماكن تواجد الناس''. 


( 1) انظر: الموسوعة الميسرة - ٦۸1/١‏ 1۸۳. 

( 2) التتصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص: .٥۹۳ »٥۹۲‏ 

( 3) انظر: جذور البلاء: التل - ص: ۲۲۸ ۹١۲۲ء‏ وأجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .٠٠٠‏ 
( 4) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .٠٠١‏ 
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ثالثا: الإذاعة: 

تستخدم الوسائل المسموعة»ء والمسموعة المرئية لبث سموم المنصرين عن طريق 
البرامج التقافيةء والترفيهيةء والأفلام» والتمثيليات» التي تعرض بواسطة المذياع» والتلفازء 
والأجهزة الشخصية العارضة للأفلام» والبرامج الجاهزة كالمسجلات للأشرطة المسموعة 
انكف ر 

ويركز المنصرون على الإذاعة المسموعة لأنها وسيلة مثلى لمخاطبة الجماهير على 
اختلاف الأعمار والتقافات» إضافة للقدرة التي تتميز بها الإذاعة المسموعة من اعتماد على 
الصوت الذي يجتاز المسافات ويتخطى الحواجز دون رقيب""ء لذلك يعتقد المنصرون أن "كل 
جهاز ترانزستور - مذیاع صغیر - قد یصبح مبشرا بالمسیہ"". 

كما أنه" ينبغي أن يكرس لخدمة الله وانجيله الطاهر ولخير البشرية جميعها وذلك 
بمساعدة الناس على سماع كلمة الإنجيل. 

وتسعى الهيئات الإذاعية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للإبقاء على فعالية الإذاعات 
التتصيريةء ومن تلك الاحتياجات: 

إيجاد برامج فعالة» وإعداد طاقم متميز من الموظفين» وتمويل البرامج التشصيريةء 
وكذلك ضرورة دراسة الفكر الإسلامي من قبل معدي البرامج» والبحث عن أفضل أوقات 
الاستماع لدى الجمهورء وغير ذلكا". 

ولا تزال الهيئات الإذاعية المختلفة المتواجدة في شتى أنحاء العالم تعقد الدورات 
التدريبية التأهيلية للعاملين في تلك الإذاعات» كما تقوم بإنشاء محطات إذاعية جديدة تخدم 
الأهداف التنصيريةء ولا تكتفي بذلك إذ تعقد الندوات العلمية لصالح التنصيرء كما يخطط لإنجاح 
البرامج الإذاعية التنصيرية بدقةء وتقوم الهيئات الإذاعية المختلفة بالتبادل البرامجي مستعينة 
بالمستشارين والخبراء في ذلك المجال''. 

ويرى المنصرون أن الإذاعة هي من الوسائل الهامة التي تنفذ إلى المجتمعات التي لا 
تسمح حكوماتها للمنصرين الدخول فيهاء يقول أحد المنصرين "يبدو أن الإذاعة اليوم هي إحدى 
الوسائل الرئيسية التي يمكن بواسطتها الوصول إلى المسلمين... حيث أن الإذاعة يمكنها كما 
نعلم... أن تنفذ إلى مجتمعات المسلمين المغلقة والذين لم تسنح الفرصة لأغلبيتهم لأن تسمع عن 
1) انظر: إذاعات تنصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٠1۲‏ والتنصير : د. النملة - ص: ٠٥۹‏ والموسوعة الميسرة - 1۸/۲. 
2) انظر: إذاعات تنصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٦۲‏ . 
3 المرجع السابق - ص: 1۳. 
4) المراجع السابق - ص: .٦۳‏ 
( 
( 


5 انظر : التتصير خطة لغزو العالم - ص ٤‏ والمرجع السابق - ص: ٦۳‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
( 6) انظر: إذاعات تنصيرية: د. كرم شلبي - ص: ٠۳‏ . 


۳ - 


رحمة التخليص التي أودعها الرب في يسوع المسيح"'. 

و کر ا کو ودا عة امو ع عن اط وعات فل عو اة 
ت اة اة نخدا لزت بر رة واس فا الافا خي فخت بوا ا 
تستطع حتى المطبوعات دخوله""". 

ويوجد أكثر من خمسين محطة إذاعية تنصيرية حول العالم منها ما هو موجه لدولة 
معينةء أو لعدة دول» أو قارة معينةء أو لجميع دول العال"". 

وعلى رأس هذه المحطات الموجهة إلى العالم الإسلامي» ومن بينها فلسطين: 


١‏ - إذاعة الفاتيكان: 

توجه هذه الإذاعة برامجها إلى جميع أنحاء العالم من الفاتيكان برعاية الباإباء وتبث 
برامجها بأربع وثلاثين لغةء وتصل إلى خمس وأربعين أحياناء ويخصص للغة العربية منها نحو 
خمس ساعات من مائتين وخمسين ساعة بث يوميةء كما يقوم الفاتيكان بإصدار مجلة لنشر 
البرامج التي تصدرها إذاعة الفاتيكان» مع شرح مفصل لمواعيدء وتفاصيل الخدمات الإذاعية 
بنفس لغات البث» أي أن المجلة تصدر بأربع وثلاثين لغة. 
ومن أهم أساليب التنصير في البرامج الموجهة للعرب: 
- وضع المادة الدينية النصرانية في قالب إخباري بعيد عن شكل الموعظة الدينية المباشرة. 
- الربط بين النصرانيةء وواقع الحياةء والأحداث اليومية في جميع المجالات. 
- استخدام المفردات النصرانية عند صياغة الأخبار مثتل الله الآب» وابن الله والشهادة 

المسيحيةء والله يسوع المسيح» والآب القدس» ونحو ذلك. 

ج اغ اتر کن ضر أخة لاان هن خد الأخار ر المو غات وخا الا 
۲ - إذاعة حول العالم: 

تقدم هذه الإذاعة التنصيرية برامجها عقب انتهاء إرسال إذاعة مونت كارلو قرب 
منتصف الليل» وهذه الإذاعة التي تبث برامجها باللغة العربيةء ما هي إلا خدمة واحدة من بين 
خمس وسبعين خدمة إذاعية تحمل» اسم "إذاعة حول العالم" موجهة إلى مختلف مناطق العالم 
ببرامج تنصيرية بحتة. 

وتقوم هذه المحطة التنصيرية ببث نشاطها بر عاية "الهيئة العالمية للتتصير"» بنحو خمس 
وسبعين لغة من بينها اللغة العربيةء ويخصص للغة العربية في هذه المحطة تسع ساعات وثلث 
1) التتصير خطة لغزو العالم الإسلامي - ص: .٠٦۳‏ 
2) المرجع السابق -ص: .٥۹٤‏ 
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أسبوعياء بمعدل ساعة وثلث يومياء تقدم من خلالها المحطة عددا من البرامج التتصيرية 
الموجهة لغير النصارى ممن يرجى تحويلهم إلى النصراينة. 
وأهم الأساليب المتبعة للتنصير في هذه المحطة: 
ENE‏ ا ا و ان ارا وو 
على الحديث عن المسيح وسيرتهء والكتاب المقدس» ومفهوم النصرانية. 
- الدفاع عما يثار ضد النصرانية من شبهات يطلقها المسلمون خي اعتقادهم -» وخاصة 
الموضوعات التي تتناول ألوهية المسيح» وصلبه» وصحة الكتاب المقدس» وتسعى المحطة 
جاهدة لدحض هذه الشبهء وتفنيدهاء أو تكذيبهاء وإظهارها بأنها أخطاء شائعةء ينبغفي 
- القيام بإرسال نسخ مجانية من كتب دينية تحقق من خلالها هدفين» الأول هو إغراء المستمع 
بالاستمرار بمتابعة المحطةء والثاني نشر الفكر النصراني التنصيري مكتوباء ومسموعا. 
- تخصيص برامج لفئات معينة من المستمعينء كالشباب» أو النساءء أو الأطفالء أو العمالء 
لجذب أكبر عدد من الجمهور . 
- التعريض بالأديان الأخرىء وخاصة الإسلامء وذلك بالمقارنة بين النصرائية والإسلام» 
زاظمان لتر اة انها امنفذ امسن للفو ب وان ما عداها من الأنبان قرطل الإشتبان 
إلى الفراغ المطلق» والضياع الكاملء وأنها سبب للانحراف والفساد والانحلال''. 
۳ - إذاعة صوت الغفران: 
تبث برامجها عبر محطة إذاعية موجودة في جزيرة "سيشل" بالبحر المتوسطء وهذه 
الإذاعة عبارة عن اندماج لمحطتين تنصيريتين هما إذاعة "صوت الحق"» و إذاعة "صوت 
اا رو ا و ق ج ا کا ا کو ت 
عشرة ساعة وريع الساعة أسبوعياء بمعدل ساعتين ونصف الساعة يومياء وتعمل المحطة على 
تبادل البرامج مع إذاعة "حول العالم"» وكذلك على تحديد البث بحيث تكمل كل منهما برامج 
الأخرئ» وتفدم برامجها في ثلاث فترات؛ ضنباحاء وظهراء ومساء وأهم ما يميز :هذه المخطة 
عن متيلاتها أنها تقدم الإنجيل مرتلا على طريقة القرآن» الكريم لتجذب المستمعين إلى تلك 
الخطة 


وأهم الوسائل المتبعة في هذه المحطة للتنصير: 


( 1) انظر: إذاعات تتصيرية: د. کرم شلبي - ص: .٠٤٤- ۱۳۸ »۱۱۷ »۱۱١‏ 
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رأسها الكتاب المقدس» وملخصاته» وبعض التفسيرات للرسائل» وزابور النبي داود بزعمهم 
وتأملات في الحياة المعاصرة»ء وتأملات في حياة المسيح. 
- الدعوة إلى فصل الدين عن الحياةء حيث ابتعدت المحطة عن جميع مشاكل الحياة» واهتمت 
فقط بالدعوة إلى الإيمان بالنصرانية. 
- الدعوة إلى نبذ الأديان الأخرى» والدفاع عن النصرانيةء والهجهوم على الإسلام» على أساس 
أن العقيدة النصرانية هي العقيدة الوحيدة الصحيحةء وأن العقائد الأخرى باطلةء وغير 
صحيحةء وأحيانا يتم التهجم على الإسلام بالنقد والتشكيك» وبيان أن طريق التوبة هو طريق 
واحد» وهو طريق السعادة» والإيمان» والخلاص» وهو طريق النصرانيةء وكثيرأ ما عبر 
عن ذلك بعض التائبين بزعمهم أنهم جربوا العقائد الأخرى» فوجدوا أنهم كانوا على 
فقو الاد الخد هي الو اة 
هذه بعض من الإذاعات التنصيرية الموجهة للعالم الإسلامي'"'. 
ومع انتشار الأقمار الصناعية والأطباق اللاقطة الرقميةء وجه المنصرون كل طاقاتهم 
لاستغلال تلك الوسيلة الإعلامية الحديثةء حيث إنها تدخل في کل بیت بالصوت»› والصورة 
وتمثل أشد درجات التأثيرء والإقناع» وخاصة إذا كانت مصحوبة بنغمات موسيقيةء وترانيم 
نصرانية» ومصورة بأحدث وسائل التصوير في أماكن طبيعية خلابةء أو غرف تصوير مزودة 
بمؤثرات صوتية» ومرئية مع وجود مذيعين يحسنون فن التخاطب مع الجماهير» ومن هذه 
الإذاعات الفضائية الموجهة إلى العالم الإسلامي إذاعة" 7 5" والتي تبث برامجها بلغات عديدة 
من بينها اللغة العربيةء وكذلك محطة النور التنصيريةء والتي تخصص جزءأ من برامجها 
الج غلا لدم رمن المحظات اللتصرية أا محطة الا و حطة امع 
ولا تختلف تلك الإذاعات الفضائية عن الإذاعات الصوتية إلا في تمكنها من مخاطبة 
المشاهد بصورة أقوى وأشد تأثيرأء كما أنها تحور البرامج التنصيرية التي كانت تحضر للبث 
الإذاعي عبر المذياع إلى برامج تصلح للبث عبر الفضائيات التنصيرية. 
وهذه البرامج متجددة ومتغيرة حتى لا يمل المشاهد» فتقارة تستخدم التمثيل» وتارة 
نستخدم الغناء وتارة تستخدم الإلقاء والشرح» و ترکز نغلئ إجراء حوارات ومناقشات»› 
ومع تعدد البرامج وتنوعها إلا أنها كلها تصب في قالب واحدء لتحقق هدفا واحدأء هو تتصير 
المسلمين . 
وكما يوجد للفاتيكان إذاعة مسموعة فإن الفاتيكان تسعى إلى أن تتمكن من إيصال بث 
مرئي إلى جميع أنحاء العالم عبر ثلاثة أقمار صناعيةء وذلك بناءَ على خطة تقدم بها أحد الآباء 


( 1) انظر: إذاعات تنصيرية: د. کرم شلبي - ص: »۱٤۸ ۱٤۷‏ ۱۷۷» ۱۸۱ -۱۸۷. 
( 2) لمزيد من المعلومات حول المحطات الإذاعية السابقة وغيرها - انظر: المرجع السابق - ص: ٥۷‏ -١أ٠٠.‏ 
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الكاثوليك ويدعى "جوساني"» تتمتل في إقامة مشروع ضخم للإرسال الفضائي» وأطلق على هذا 
المشروع مشروع لومين ٠٠٠٠‏ ويهدف هذا البث إلى تحقيق أهداف مجلس الكنائس العالمي 
لتنصير المسلمين» أو زعزعة عقائدهم» وذلك تحت شعارات زائفة كالتنوير والتعاون ومحاربة 
الجهل» وما هي إلا شعارات تهدف إلى التمويه على القيادات المختلفة في بلاد المسلمين حتى لا 
تقف في طريقها' 

وأما في فلسطين فإنه يوجد محطات تتصيرية محلية أرضية متل محطة بيت لحم 
OA‏ 


استغلال أجهزة التسجيل: 
تمكن المنصرون من استغلال الأشرطة التسجيلية المسموعة» والمسموعة المرئيةء 
بحشوها بما يحملون من أفكار هدامةء ومن ثم القيام بتوزيعها بين المسلمين" 


رابعاً: شبكة المعلومات الدولية: 
انتشرت شبكة المعلومات الدولية انتشارأ سريعاء وتتميز عن غيرها بسهولة نشر أي 

معلومة من خلالها دون أي رقيب» أو حسيب» مما أفسح المجال للمنصرين»ء لبث أفكارهم 

التنصيرية من خلالها بشكل فاق جميع الوسائل السابق ذكرهاء وأهم طرق استغلال شبكة 

المعلومات الدولية: 

أ - عرض رسائل من أشخاص تنصروا: يشيدون بالنصرانية» وعظمة عيسى» ويندمون على 

کون اسمن في عاق ن له كان بر 1 والكو الرورخي و كرض د 

الرسائل المزعومة بأساليب جذابة تنقض جميع شعائر الإسلام عن طريق اعتراض أصحاب 

الرسائل كل بأسلوبه» ومن هذه الرسائل: 

- رسالة بعنوان "من الظلام إلى النور"» والتي يدعي صاحبها أنه كان مسلما يؤدي شعائر 
الإسلام» ومع ذلك فقد كان يشعر دائماً بحاجز بينه وبين الله» إلى أن اكتشف عظمة عيسى 
من خلال الفرآن» فكانت هدايته وأصبح نصرانياء وشعر بحاجة شديدة إلى قراءة المزيد عن 
عيسی» ويڏعي ذلك المتنصر أنه اهتدى إلى النصرانية عن طريق الآيات القرآنيةء فيقول " 
من خلال قراءتي للقرآن ی و کی کان راا و ,فهو 
كلمة الله... وروح من الله... وهو الوجيه في الدنيا والآخرة.." وما شابه ذلك من صفات 
وردت في وصف عیيسى اتا . 


( 1) انظر: الزحف إلى مكة: عبد الودود شلبي - ص: .٠١ »۲١‏ 
( 2) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: .٠٠١‏ 
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والعجيب أنه تذكر هذه الآيات ووجدها في القرآن ولمسها ولم يلمس الآيات التي 
تحدثت عن عظمة محمد غ وعن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما أنه تجاهل 
الآيات التي تكفر أصحاب هذه العقيدة التثليثية الشركيةءوتكفر كل من يدعى ألوهية عيسى هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى كيف يعترفون بالآيات التي تمدح عيسى اث ومع ذلك لا يؤمنون 
بمحمد ي ولا يعترفون به صلا کنبي جاء من عند الله» ولا يؤمنون بما جاء به» كما تذيل هذه 
الرسائل -إمعانا في حبكها - بأسماء تدل على أن صاحبها مسلم مثل مصطفى» ومنذر» ونحو 
ذلك من انا : 

- ورسالة أخرى بعنوان "عليك اعتمادي يا مخلصي" وهي تروي قصة شاب تمت 
هدايته المزعومة على يد صديقه» ومن ثم اعترف بخطيئته» حتى نال الخلاص على يد عيسى 
الذي قاده إلى الحياة الأبديةء ثم تختم الرسالة بدعوة القراء إلى الخلاص من خطيئاتهم» وما على 
القارئ سوى الكتابة لهم» وهم بدورهم يقومون بالأخذ بيده إلى طريق النجاة المزعوء"'. 

- وقصة أخرى بعنوان "تدبير الله البسيط للخلاص" مرسلة من صديق من مدينة غزة 
يذكر فيها أن "الإيمان طريق النور والخروج من الظلمات» أنا في حيرة من أمري وأريد طريق 
الخلاص كيف السبيل إلى ذلك دلوني على الطريق الصحيح طريق الخلاص ولكم جزيل الشكر". 

ومرسل له جواب يحمل طريق الخلاص» ويوجهه إلى طريق الإيمان مقروناً بالعطف 
والشفقة فتقول الرسالة" صديقي العزيز سلام لك من الله يبدد دربه حيرتك ويجد الإيمان بالمسيح 
الفادي طريقة لقلبك. وصلاتنا لسلامة سكان غزة جميعهم ليعينهم الله على اجتياز محنهم المؤلمة 
ولكي تدفع بهم ضيقتهم لحضن باريهم ومخلصهم الرب الحنون حيث التعزية واليقين والغلبة 
على جميع الشرور"» ثم تبدأً الرسالة بشرح طريق الخلاص بالتدرج مع المرسل» ودعوته إلى 
امل كات الخاض ,ال عة مراك ك حاكن 
ب - إنشاء مواقع متعددة على شبكة المعلومات الدولية: منها ما يعرض النصرانية بصورة 
جذابةء ومنها ما يقوم بالتهجم على الإسلام وأهم هذه المواقع: 
1 = مbiblegÃg :Arabic‏ 

ويحمل هذا الموقع الكثير من المواضيع ذات العناوين الجذابة التي تدفع أي متصفح 
لمواقع الشبكة إلى فتحها وقراءتهاء وهذا ما يريدون الوصول إليه» ومن هذه المواضيع: ميزان 
الرب يسوع المسيح في القرآن»ء والمسيح في القرآنء وهل الكتاب المقدس محرف» ولماذا 


( 1( انظر: من الظلام إلى lلنور‏ - From Http://www.thegrace.com/issue/a-shaha.htm‏ 
) 2( انظر : اعتمادي يا مaخزص‏ - From: http/www.thegrace.com/issue/5/shahada.htn¬‏ 
( 3 ) انظر : تدبير الله البسيط llخÈlاص‏ — From:http://www.thegrace.com‏ 
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الصليب» وقصد القرآن» والصراط المستقيم» وشهادة القرآن» ولزوم الصليب''. 
۲ - موقع الحوار الإسلامي المسيحي: 

ويل کن مجو ع کین من اكب ا ال وا بور دمجا وه 
الكتب متها التصرائي» ومنها الأساامي من وجهة نظ صر ية إعافة إلى مقارخاف: 
وشهادات» واختبارات» ومتنوعات أخرى. 
ومن الكتب التي تعرض على أنها كتب إسلامية: 
الفكر الإسلامي ومهاجمته للعقيدة المسيحيةء واعتراضات الشيخ ديدات والرد علهياء والإرهاب 
والإسلام» والأخطاء العلمية للقرآن» وأكذوبة الإعجاز العلمي في القرآن»ء وأمور أخطأ القرآن 
قراءتهاء والكبائر النبويةء والإتقان في تحريف القرآن» والزواج المؤقت عند الصحابة 
والتابعين» والجذور الوثنية للديانة الإسلامية» وتناقض بين سورة النساء وغيرهاء وتناقض بين 
الآيات القرآنية بخضوص صلب المسيح وعائشة مفترية أم مفترى عليهاء وهذه بع من أمثلة 
تلك المواضيع التي لا يتسع المجال لمجرد عرضها“"". 
۳ - موقع الرد على لڈم Answering Islam‏ : 

ويعرض هذا الموقع سلسلة المسيح لجميع الأمم» ومن الأجزاء التي تم عرضها الجزء 
الثالث بعنوان "القرآن بين العصمة والتحريف" بقلم أحد المنصرين ويدعى "أندراوس"» ويقع هذا 
الكتاب في نحو خمسين صفحة تحمل الكثير من الهجوم على القرآن والطعن في صحته وصحة 
جمخه» كما نط في الصحاة: ويز عم مؤلفة هذا الكثاب تحريت اة للشران وعدم 
إمكانية الجمع بين القراءات» وما إلى ذلك مما لا مجال لذكره هناء والأمر الذي ييين خطورة 
تلك المواقع والكتب أن مؤلف هذا الكتاب مثلا يذكر أن معتمده الأساسي في الكتاإبة صحاح 
الكتب الإسلامية» وعلى رأسها صحيح البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» واإبن ماجة» 
وغيرها من كتب صحاح الحديث» وذكر أسماء أئمة آخرين لهم مصنفات إسلامية مشهورةا'. 


ج - استغلال شبكة المعلومات الدولية لعقد المؤتمرات: 

لم يعتمد المنصرون على نشر المواد التنصيرية عبر شبكة المعلومات الدولية فحسب»› 
بل تمكنوا من استغلالها كمنبر» يتمكن من خلاله المنصرون من إقامة مؤتمراتهم عبر الشبكة» 
وقد كان من المتوقع عقد مؤتمر دولي للتنصير عبر شبكة المعلومات الدوليةء بمشاركة ممثلمي 


1( انظر : هذا lئمgقژع‏ - From: http:/www.arabicbible.com/Arabic/islam.htm‏ 
2( انظر : هذا انئموقع - From: http//www.Fda3.net.download.htm‏ 
3 ستذكر الباحتة كيفية مواجهة أمثال تلك المواقع بصورة خاصة» وباقي الوسائل بصورة عامة في الفصل التالي. 
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الإرساليات التنصيرية» والقائمين على الصفحات التنصيرية على الشبكة الدوليةء» وشركات 
خدمات الشبكة الباحثة عن التعاون من أجل استخدام فعال لهذه الشبكةء ومن المواضيع التي من 
المفترض أن تتم مناقشتهاء المعلومات» والتقنيات الحديثة للشبكةء والتواصل عبر أنشطة 
المتخصصين للتنصير على مواقع الشبكةء ودراسة المميزات الأساسية لجمهور تلك المواقع» 
والبحث عن أفضل وسائل الوصول إليهم لتنصيرهم» كما يهدف إلى العمل على دمج المنصرين 
الذين يُنصّرُون عبر الشبكةء ولم يشاركوا في ذلك المؤتمرء ويقوم على إعداد مشل هذه 
المؤتمرات "اتحاد التنصير عبر الإنترنت"» والذي تأسس عام ۱۹۹۷م بحضور ممظلين عن 
ثمانين إرسالية تنصيرية كنسية» وتضاعف العدد فيما بعد من خلال المؤتمرات اللاحقةء 
والأهداف الأساسية لهذا الاتحاد: 
- توفير منبر موثوق لمواصلة أعمال الإرساليات في مجال التنصير. 
- توفير برامج تدريبية متخصصة في التنصير عبر الشبكة الدولية للمعلومات. 
- تكوين شبكة من المنظمات» والإرساليات المعتمدة على مستوى العالم» تتمكن من توفير 
الفوارة“اللازشة للقتضير. 
- توفير منبر جذاب» وفعال» وملائم للباحثين عن الحقيقية المزعومةء وللإجابة على أسئلتهم 
حول بشارة المسيح''. 

هذا بعض مما وجدته الباحثة عبر التصفح العشوائي لأمثال تلك المواقع» وهو على 
سبيل المثال» وليس على سبيل الحصر» هذه المواقع كل يوم في ازدياد لتنال من المسلمين مالم 
تنله منهم بكل وسائلها السابقة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الرسائل المرسلة من قبل مسلمين حقيقية أم 
مزعومة؟ فإذا كانت الإجابة أنها مزعومة»ء وأنها ما كتبت إلا بأقلام منصرين لجذب أبناء 
المسلمين» فهنا المصيبة في تطاول الأعداء على استخدام أسماء إسلامية لعرض تنصيرهم» وما 
كان ذلك إلا لعدم وجود من يتصدى لهم» وإن كانت الإجابة أنها قد تككون حقيقية» فالمصيبة 
أعظم و أعظم فأين الدعوة الإسلامية مقابل المد التتصيري؟!! 

ومع كل هذا الجهد المبذول» إلا أن المنصرين يحاسبون أنفسهم» ويتساءلون فيما بينهم» 
هل هم أحسنوا استخدام وسائلهم التي أنفقوا عليها ملايين الدولارات» فقط لإغراء المسلمين 
ولدفعهم للسير في طريق التنصير؟ وهذا الإعداد والاتفاق باعتراف المنصر 'زويمر" الذي يقول: 

"والفضل إليكم وحدكم أيها الزملاءء إنكم أعددتم له بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية 


( 1) انظر: مؤتمر دولي للتتصير عبر الإنترنت - 
From: http:www.islam-online.net/iol-Arabic/dawalia/alhadath2000-jul-20‏ 
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إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد.. '. 

وعن تسارلهم اعم ذا كانوا أخسنوا استخدام وسائلهم تلك أ ؟ تذكر الباحثة نفلا يجين 
فكو فة ا وره خر ها الك ع ا ا ن فا جات رى المخن 
بالنصرانية في سوريا وفلسطين لا نجد جوابا غير القول بأن الله وحده هو المطلع على مستقبل 
أعمالنا بين المسلمين» وعلى نتائجها... أجل إننا إذا تصفحنا الإحصائيات يتبين لنا أن عدد 
المسلمين الذين تتضروا وتعمتوآ هو عدد غير مسر وغير مرضي إلا أن هذا الد مها يكن 
قليلا بذاته فإن أهميته أعظم مما يتصور المتصورون. 

وصفوة القول إننا حصلنا على نتيجة واحدة جوهرية وهي اننا أعددنا آلات العمل فترجمنا 
الإنجيل» ودربنا الوطنيين على مهنة التبشيرء وأتممنا تهيئة الأدوات اللازمة وهي الكنائس 
ر المد ارين ,و المستشفات و الجراند والكتة ولم يق علا إل أن تعمل :هذه الأوات"". 

ل ا أن ارز كد ا رهل اى لرن ا اا 
کانوا یخططون ام لا؟ 

والذي يبدو واضحاأ أن المنصرين استخدموا وسائلهم بكل جدء ومع ذلك فهي لم تحقق 
لهم التنصير بين صفوف المسلمين كما كانوا هم يعتقدون» ولكنها أدت إلى زعزعة عقائد 
المسلمين وإخراجهم من دينهم» أي بمعنى تنصلهم من التمسك بالعقيدة الإسلامية والهوية 
الإسلاميةء والثوابت الإسلاميةء هذا ما قام به المنصرون أما آن للمسلمين أن يتحركوا ليوقفوا 
هذا الزحف الذي سيقضي على الأخضر» واليابس» كقوة واحدة» وليس بأعمال فردية. 


( 1) غزو في الصميم: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - دار القلم - دمشق - الطبعة الرابعة - ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹1م - ص: ٠١۹‏ 
عن : المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: الشيخ محمد محمود الصواف - ص: ١٠١۲ء .۲٠١۷‏ 
( 2) الغارة: أل شاتليه -ص: .٠۷‏ 
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المبحث الخامس 


وسال خاصة 


المبحث الخامس 
اننال اة 
على الرغم من ذكر أهم وسائل التنصير وأخطرهاء إلا أنه قد وجدت بعض الوسائل 
الأخرى في فلسطين إبان الاحتلال البريطاني» والتي قد تبدو أنه لم يعد لها وجودء إلا أنه يجب 
الحذن إذ إن تلك الرسائل نطرزت »أو تحورت من مظير: إلى مظهنء ففطين لا تزال تساي 

من آثار التنصير إلى الآن. وهذه أشهر تلك الوسائل: 

ا و ا ا ا عات عن الط ات اراك و ال غر ات 

القخطهة لبد السام راعاق التضر اة ورأخيانا من خلال الإغر اء 

۲ -تنصير المرضى من الفقراء» عبر المؤسسات الصحية»ء باستغلال آلامهم وفقرهم وحاجتهم. 

۳ -التعرض لطريق الأطفال المسلمين اليتامى وغير اليتامى» والتقاطهم بحجة تربيتهم في 
دار هة وفلاكتهه و اخنان بعكم القصر رن عن غاد هز اظفل إلى در ا 
طالوًا بذلك: 

٤‏ “الإكثار من توزيع النشرات وإلقاء الخطب» التي تتطاول على الإسلام ونبي الإسلام: 

ه «توجيه دعوات للمسلمين من قبل المنصرين لحضور الاجتماعات التنصيرية بأن يجلسوا 
على قارعة الطريق في كل مكان» يلحون على المازة للحضور لسماع المجادلات 
الدينية التي تنتهي بالهرج والهياج بين الطرفين في كل مرةء ولولا ضبط النفس من قبل 
امن ت ف کرو 

«طواف المنضرين داخل القرىوافتحامهم البيوت؛ وتقذيم مطبوع اتهم الطاعتة بالدين 
اعا و فر ار ا کن ا ن و ا 

۷ -وقوف المنصرين بكل صفاقة عند مداخل المساجد وقت الصلاة» وخاصة وقت صلاة 
الجمعةء معترضين طرق المصلين رجالا وأطفالا بعرض منشورات مصورة أو كتيبات» 
وأحيانا كثيرة يدسونها في جيوبهم أو أيديهم» وقد حدث مثل ذلك في القدس أيضافي 
باحة الحرم الأقصى في أحد أيام الأضحى المبارك عام ١۹۲م»‏ مما أثار اعتراضا 
من قبل المصلين'. 


(( 1 ) انظر: وثائق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى - القدس الشريف - جواب إلى المندوب السامي - القدس - مقدم 
من رئيس المجلس الإسلامي - ملف رقم: [YNT, ETI‏ - بتاريخ: ۷ ذو اأقعدة - ٦ھ‏ ۲۷ نیسان - 
۸م - ص:۲. 


( 2 ) انظر : الوثيقة السابقة - ص:". 
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۸ - استفزاز شعور المسلمين بقيام المدارس التنصيرية بالدعاية للنصرانيةء بلا أدب ولا لباقة''. 
٩‏ -قيام المنصرين بتوزيع كتب ونشرات تغلب عليها الصبغة الدينيةء مصدرة بايات قرآنية 
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تغري المسلم بتصفحها أو قراءتهاء إضافة إلى كونها مغلفة بشكل يوهم من يطلع عليها 
أنها من القرآن» وما هي إلا أقاويل مليئة بالتفاسير المغلوطة» والمنافية للعقيدة 
الإسلامية. 

الاستعانة بنشرات صادرة عن "الجمعية العالمية الصليبية للتنصير في بلاد العالم وبلاد 
العرب' ومن هذه النشرات نشرة معنونة بهذا العنوان: "يسوع المسيح لبلاد الععرب - 
صلوا من أجل العرب"» ومن يطلع عليها يجدها تفيض بالأقاويل التي يتهجم من خلالهما 
المنصرون على الإسلام» ونبي الإسلام» والمسلمين» بالتجريح» والاتهامات""". 

توزيع بطاقات بريدية تحمل صور أشخاص على هيئة بدو» لا يتمتعون بأدنى قدر من 
اللياقة أو الأخلاق أو الآداب» كتب على أحدها اسم محمد» وعلى الثانية اسم فاطمة 
وعلى الثالثة اسم عائشةء ولا يخفى على أحد أن المقصود من تلك البطاقات وما كتب 
عليها هو التطاول على النبي الكريم 5ء وعلى آل بيته» صلوات الله وسلامه عليهم. 
قيام المنصرين بممارسة التنصير داخل السجون''. 

استغلال المنصرين لوجود الحكومة البريطانية في فلسطين لتسهيل أعمالهم» فقد مكنهم 
بعض الحكام من إرسال مرافقين من الشرطة معهم للقيام بمهام التنصير بين المسلمين 
بحجة حمايتهم» ومن ذلك ما حدث في بئر السبع» فقد رافق المنصرين أفراث من الشرطة 
كانوا يعتلون صهوات الخيلء مما أشعر البدو لبساطتهم بأن الحاكم الإنجليزي أو 
المندوب السامي نفسه هو الذي يقوم بتلك الدعاية التنصيرية باسم الحكومة وقد جعلهم 
ذلك يلتفون حولهم ليروا ما يحملون لهم من فكر» وکكان ذلك عام ۱۹۲۰م. 

استغلال كبار المنصرين للمناصب الحكومية الرفيعة لصالح التنصير» فقد تعاقب على 
منصب السكرتير العام للحكومة البريطانية في فلسطين -منذ بداية الاحتلال البريطاني 
إلى زواله - رؤساء جمعية الشبان المسيحية» كما شغل المنصرون منصب حاكم لواء» أو 
خاک قطاء ف اف الأ الى أعطى المتصرين و اتاغهح سكا قرا وذغا من 
الحكومة لمواصلة أعمالهم» إضافة إلى اعتقاد السكان أن جمعية الشبان المسيحية 


انظر : الوثيقة السابقة - ص:٠.‏ 


انظر: ص ۲٦۲:‏ من هذا الب أيبحث . 
انظر : وثائق المجلس الإسلامي الأعلی - ملف رقم: ۲۸/٤,۲/۳/٣۰‏ - ص :ه٠‏ 
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١‏ - السيطرة على المناصب والوظائف الرسمية ذات الرواتب العاليةء فقد كانت تسند إلى 
أتباع المنصرين من داخل فلسطين وخارجهاء مما سلطهم على مصالح البلادء لدرجة 
شعور المسلمين بالظلم» والغربة في بلدهم» حتى أصبح المسلم الذي يدخل إلى أي دائرة 
حكومية يصاب بالدهشة» عندما يرى أن غالبية الموظفين يخالفونه في الشكل واللغةء ولا 
يكاد يعرف منهم أحدأً إلا ما ندر . 

۱٦‏ - مساندة الحكومة للمنصرين بإصدار قوانين مجحفة بحق موظفي المسلمين» وخاصة 
الشرعيين منهم» فمثلا قانون التقاعد العام في البلاد كان لا يشمل الموظفين الشرعيينء 
مما أذ إلى ,عزوف:الملمين عن تولي الوظائف؛ والقاصتب ال شرعية خوقا من 
ضياع مشتحقاتهم مما يفسع المجال زاغا أمام المنصرين» ليث دعواهم دون رقيب» أو 

كما أنقصت الحكومة من صلاحيات المحاكم الشرعيةء وسنت قانون نزع الملكية 
الخاص بالأراضي» ومن ضمنها أراضي الأوقاف» ليسهل للمنصرين التحكم في شئون 
البلادء واستغلال أفضل المواقع لبناء مؤسساتهم. "'. 

۷ - إسناد مهمة التدريس للنصارى في المدارس التي جميع تلاميذهاء أو أغلبيتهم مسلمونء 
كما حصل في مدرسة يافا الثانويةء أما مدرسة اللد للبنات فقد كان جميع تلميذاتها 
مسلمات»› والسادسة مسلمةء وكذلك 
الحال في غزة»ء وغيرها. إضافة إلى تحكم دائرة المعارف بالقبول لطالبات دار المعلمات 
في فلسطين» لذلك لم تنل الطالبات المسلمات نسبة عادلة بين المقبولات» وذلك لبث الفكر 
التنتصيري بين الطلاب» والطالبات» عن طريق الإكثار من المدرسين» والمدرسات 
النصارى. 

ولم تكتف الحكومة بذلك» بل عملت على عدم توفير مدارس حكومية بعدد كاف 
يستوعب جميع أبناء المسلمين»ء أو عدم إيجادها نهائياً في بعض المدن الأحياء المكتظة 
بالسكان؛ فمثلاً حي العجمى في يافاء كان عدد سكانه المسلمين لا يقل عن خمسة عشر 
ألفاء ومع ذلك فلا يوجد فيه مدرسة حكومية واحدة» والمدرسة الموجودة تابعة للأوقاف 
الإسلاميةء وهي صغيرة ولا تستوعب إلا عدداأ قليلاً من أبناء المسلمين , كماتسبب 


( 1 ) انظر: الوثيقة السابقة - ص: ۷ ۸. 
( 2 ) الوثيقة السابقة - ص: ۸ 
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تعطيل المسلمين في المدارس يومي الجمعة والأحد أسبوعياء إضافة للأعياد غير 
الإسلامية -حتى في المدارس التي جميع طلابها مسلمون - في إضاعة أوقاتهم» إضافة 
لامتهان کر امتهم . 

كل ذلك دفع السكان للاعتقاد بأن هذه خطة مدبرة من قبل دائرة المعارف 
البريطانية العاملة في فلسطين»ء حتى تضطر المسلمين إلى إرسال أولادهم إلى المدارس 
التتصيرية. 

۸ - إغراء الفقراء والمحتاجين للإقبال على كنائسهم للصلاة فيها مقابل ثلاشين قرشا لكل 
صلاةء وقد حصل ذلك في الناصرة''. 

۹ - اتخذ المنصرون في القدس وسائل مختلفة لنشر دعوتهم؛ أهمها المكتبات» والمدارس»ء 
والمستشفيات» والكنائس» واشتهرت من بين المكتبات العاملة في مجال التنصير في ذلك 
الوقت» مكتبه بشارع "المسكوبية" بجوار "المنشية"» وأخرى بجوار البريد يتم من خلالها 
الدعوة للمدارس التنصيرية والكنائس» ومكتبة ثالثة يطلق عليها اسم مكتبة "كنيسة 
جماعات اش"» ورابعة تسمى مكتبة "النيل النصرانية" بباب العامود» وهذه الأخيرة تسببت 
بجلب أضرار كثيرة للمسلمين» ومما يؤسف له أن الذي قام بتأجيرها للمنصرين» رجل 
مسلم باع آخرته بدنياه» ويتبع هؤلاء المنصرون في تلك المكتبة طريقة سهلة لاصطياد 
المسلمين حيث يقومون بتعليق صورة ملونة يوميا على أبواب المكتبةء تنبئ باقتراب يوم 
الرب والفداء والذبيحةء فيقف الشبان المسلمون لقراءتهاء فيستدرجون من قبل القائم 
عليهاء فيجادلهم فيما يقرءون ويغلبهم لجهلهم» كما تستخدم هذه المكتبة النساء في أيام 
الجمع لاحتشاد الفلاحين والبدو في سوق باب العامود» فتقوم النساء بتوزيع النشرات 
المخالفة للعقيدة الإسلامية على هؤلاء الناس» كما تتبع هذه المكتبة وسيلة أخرى 
للتضليل» وهي تأويل آي القرآن الكريم بما يناسب آهواء المنصرين» ويحتجون على ما 
يقولون ببعض الإسرائيليات . 

AS E NSS O RAT E 

كانت الوسيلة المتبعة هي تحبيب المدنية الغربية إلى نفوس التلميذات وإقناعهن بأنها نابععة من 

الدين النصراني ورقيه» وأن كل ما أصاب المسلمين هو نتيجة لتمسكهم بدينهم وتعاليمه» 

ويستدلون على ذلك بما عليه حال المسلمين من تأخر» مما يؤثر على عقول الناشئةء إضافة إلى 

العمل بجدية على تشويه الدين الإسلامي. 


( 1 ) انظر : الوثيقة السابقة- ص: ٠١-۸‏ . 
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واستخدم المنصرون مع الأطفال دون سن النضج سبيلاً أخر» وهو القصص» فقد كان 
قال لهم ما سقط طفل فن الجن قجاء المشي و خلضة ولو لا ر حمة الم كان هذا طفل 
طغاما لا ا تو لك من ال ك الفكن. 
وفي المستشفيات يتم التنصير عبر استخدام الصور والتماثيل المجسدة للممسيح في 
أوضاع مختلفةء إضافة إلى حسن المعاملة المقدمة إلى المرضى وذويهم من قبل الأطباء 
والممرضين. 
وكذلك فقد استخدمت الكنائس في التنصير» فكانت أشد خطرأ من غيرهاء إذ كانت تقام 
فيها الصلاة على أنغام بعض الآلات الموسيقية بحضور الجنسين» ليسهل تنصير بعض المسلمين 
من الشباب المندفع الذين يحضرون إقامة مثل تلك الصلوات» ثم تبداً مرحلة التشكيك في الدين 
الإسلامي» وقد يكتفي المنصرون بذلك» وأحيانا يتمكنون من تغير عقيدتهم'. 
وقد ظهرت أخطر آثار المنصرين في الناصرة حيث تأثر المسلمون كثيرا بعفائد 
النصارى وفكرهم وعاداتهم» حيث بلغ عدد المسلمين هناك عام ١۳٤١‏ ه-۱۹۲۸م ألفين 
خا و ا ف ف عاك من ال رود ا ر كن ها اح ناحا ين العين 
والنصارى هناك وقد تمثلت مظاهر ذلك الاندماج فيما يلي: 
أ - قول بعض المسلمين " إن مسلمي الناصرة كلهم روم أرثوذكس ورومها روء"!! 
ب - اعتادت طبقة الأغنياء من مسلمي الناصرة أن يُلبسوا الميت ملابسه التي كان يتزين بها 
في الدنيا كاملةء ثم يوضع في الكفن» ومن ثم في تابوت مزخرف بالنقوش البديعةء 
لن بك الار ى هاا و ارق جن فابرت السب رارت اللو ي لار ت 
النجمة والهلال على الأول» ورسم الصليب على الثاني» وكان من يقصر في عمل ذلك 
يُعرض للمعرة أمام الناس» وقد أخذ الفقراء في تقليد الأغنياء في تلك البدعةء وييدو 
التأأر واضحا في تقدم المطران بعصاه يدق بها الأرض أمام جنازة المسلم» وذلك مقابل 
أجر يدفعه له المسلمون على عمله هذاء ويتفاخر المسلمون بتقدمه للجنازة» ومن لا يفعل 
ذلك کان يلام. 
ج - قيام المسلمين بتعميد أولادهم كالنصارى في نفس موعد العماد» فقد ألبس عليهم 
المنصرون أن التعميد بالنسبة لهم من باب الوفاء بالنذور»ء لاا من باب الاعتقاد 
کالنصاری» فاتبعو هم بتقلیدهم. 


( 1 ) انظر: تقرير بشأن دور التبشير المسيحي في القدس مقدم مفتش المعاهد الدينية بالمجلمس الإسلامي الأعلى 
بالقدس من مراد الأصفهاني - بتاریخ: - ۵ ۱۰ -۷٤۱۳هے‏ ۲۳ ٦-‏ ۱۹۲۸-۰ م - ص! ٤١١‏ . 
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د - إطلاع المسلمين من الناصرة على المعتقدات النصرانيةء وما يلقيه المنصرون من شبهء 

بنسبة أكثر من إطلاعهم على كتب العقيدة الإسلامية الصحيحة''. 

هذه نماذج من الوسائل التنصيرية التي كانت متبعة في فلسطين»ء وبعض الآثار المترتبة 
على نجاح هذه الوسائل في تلك الفترة. 

وقد تمكن المسلمون من معرفة تلك الوسائل وغيرها عن طريق الزيارات لهذه الأماكن 
رام اللن مرد كل ما ية امرون مه ا ان انرون فد خت ودم فا 
يفعلون أي شيء مما يدخل الريبة في قلوب المسلمين» وخاصة إذا شعروا أن هذا الإنسان لم 
يأت ليستفيد من خدماتهم وإنما جاء ليدقق في أحوالهم» كما غلب على المسلمين الذين يترددون 
على أوكار التنصيرء أو يقومون بمراسلتهم في هذا الوقت» الخوف من البوح بكل ما يحدث لهم 
أو لأبنائهم وبناتهم» وما مداراتهم إلا بسبب علمهم أن هذا الأمر مخالف للعقيدة الإسلامية. 

وبصورة عامة فقد انتشر التنصير بكثرة في القرى والأقاليم أكثر منه في المدن الكبيرةت 
حيث اتخذ المنصرون» والمنصرات» التجوال بين السكان وسيلة ناجعة» لتوزيع الكتب» 
والنشرات التنصيريةء بثمن شبه مجاني وأحيانا قدموها مجائية. 


( 1 ) انظر: تقرير مقدم لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى بواسطة مفتش المعاهد الدينية من مراد الأصفهاني - 
الأربعاء - ٤‏ -ربيع الثاني - ۷١٤۱۳ه‏ ۱۹ -أيلول - ۱۹۲۸م - بخصوص زيارته للناصرة - ص!: ٤-١ ١‏ . 
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الفصل الخا مس 
طرق مواجهة التنصبر 


وفیه مبحثان: 


ت الإسلامية في مواجهة 
ول : جهود العلماء والمؤسسات 
المبحث الاول : < 
٠‏ اجهة التنصير 
المي r3‏ 


المبحذ الأول 


جهود الحلماء والمؤسسات الإسامية 
قي مواجهة التنصبر 


المبحث الأول 
جهود العلماء والمؤسسات الإسلامية في مواجهة التنصير 


ازدادت حدة التنصير في فلسطين بعد الاحتلال البريطاني لهاء واكتفى المسلمون آنذاك 
بتحذير بعضهم البعض من ذلك المد التنتصيري» ولكن ما إن تجاوزت الأعمال التتصيرية 
الحدود» وبدأً التهجم على الإسلام والمسلمين وفق برامج منظمةء بدأت ردود الأفعال تصدر من 

قبل المسلمين من علمائهم ومؤسساتهم والمخلصين منهم» ومما قاموا به في تلك الفترة: 

١‏ - قام المجلس الإسلامي الأعلى بإرسال احتجاج إلى المندوب السامي البريطاني» يطلعه 
بالتفصيل على أعمال المنصرين في فلسطين» في نحو إحدى عشرة صفحة»ء ختمها بطلب 
رسمي من المندوب السامي جاء فيه: 
" وفي الختام» فإن للمجلس الإسلامي الأعلى الذي يعرب بكتاإبه هذا بمطالبه» عن 
رغائب المسلمين في فلسطين» الثقة التامة بحكمة فخامتكم وحسن نياتكم وعدلكم» ويرجو 
اف هة آنا و وا ها يار به الغدل الق تق هذ اطا 
وكانت خلاصة رد المندوب السامي على ذلك الاعتراض» بأن المجلس التتصيري 
العالمي» عليه ألا يتصادم مع المسلمين في فلسطين» وألا يتدخل في شئونهم» ولكن 
التتصير الفردي لا يدخل في تلك المسألةء وذلك لسبب واحد أنه يوجد حرية دينية في 
E‏ 

۲- تمكن بعض الأهالي المسلمين بمعاونة الحكومة المحلية من إخراج المنصرين من جنين 
لشدة تهجمهم على الإسلام» وكان ذلك بتاریخ ۲۲ شوال ۱۳٤۱١‏ ه- ."".١۱۹۲۳/۹/۷‏ 

۳- قام المجلس الإسلامي الأعلى بإطلاع الحكومة البريطانية على ما يقوم به المنصرون في 
فلسطين» مبيناً مخاطر عملهم هذاء مطالباً المسئولين بعمل التدابير اللازمة, والكافيةء 
لردع المنصرين» ودعم المجلس قوله بإرسال عدة كراريس مما كان يوزعها المنصرون 
وتمتلئ بالطعن في الإسلام» كان ذلك بتاريخ ٠١‏ ذو القعدة ١١۳١ه‏ ٠ا‏ تموز 
۳ مءم» وكما أرسل المجلس قبل ذلك رسالة أخرى بتاريخ ٠١‏ ذو الحجة ١٠٤١‏ ه_- 
۷ 


( 1 ) انظر: اعتراض مقدم إلى المندوب السامي - من وثائق المجلس الإسلامي الأعلى - القدس الشريف - بتاريخ: ۷ 
ذو القعدة ٩٤۱۳ه‏ ۲۷ نیسان ۱۹۲۸م - رقم الملف: ۲۸/٤,۲/۳/٠۰‏ -ص: ١١۲ءوانظر:‏ ص: ۲٠١‏ من هذا البحث. 

THE CHIEF SECRETARY GOVERNMENT OFFICES- :jع‎ راlص انظر: رد المندوب السامي«‎ ( 2 ( 
من هذا البحث.‎ ۲٣۱ وانظر: ص:‎ JER USALEM- No. 7491/28-15 May, 1928. 


( 3 ) انظر: اعتراض مقدم إلى المندوب السامي - ص: ›»٤‏ ۳. 
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قام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمحادثة السكرتير العام للحكومة البريطانية في 
فلسطين» مقدماً اعتراضه بخصوص التتصير» والطعن في الإسلام» وكان ذلك في أواخر 
شهر تموز ۱۹۲۲ءم» ثم ألحق بإرسال تقرير خطي بذلك الاعتراض''. 

قام المجلس الإسلامي الأعلى بمشافهة بعض الرؤساء المسئولين في الحكومة البريطانية 
بخصوص توظيف الأجانب على حساب سكان فلسطين المسلمين وهم سكانها الأصليونء 
وبخصوص إسناد وظائف الدرجة الأولى» والثانيةء إلى غير المسلمين»ء وكان ذلك بتاريخ 
۱ جماد الثاني ۱۳٤۰١‏ ه۱۸ کانون أول .'.١۹۲٩‏ 

قام المجلس الإسلامي الأعلى بتقديم كتاب إلى الحكومة البريطانية يشرح انتهاكات 
القوانين البريطانية المجحفة بحق المسلمين في فلسطين» وكان ذلك بتاريخ ١١‏ محرم 
٥ه‏ ۰ ۲٤‏ تموز ۱۹۲١‏ م» وآخر بتاریخ ٧١‏ رجب ١٠٤٣۱ه‏ - ۱۹١‏ کانون ٿاني 
MA‏ 

توجيه اعتراض لدى المندوب السامي البريطاني من قبل رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلىء وذلك بعد أن تولد لدى المسلمين شكوك بأن هناك خطة حكومية رسمية بين 
الك و الاك اق ك من هن ارات المت عة سن قل الكو هة 
من سن قوانين لصالح المنصرين» والتحكم في قوانين الملكيات» وعدم الاهتمام بالتعليم 
الإسلامي» وقد دفع كل ذلك وغيره رئيس المجلس الإسلامي الأعلى إلى مصارحة 
المندوب بتلك الشكوك» والتي تأكدت لدى المسلمين بحضور المندوب السامي لجلستين 
من جلسات المؤتمر التنصيري المنعقد في القدس عام ١۹۲٠م»‏ بموافقة الحكومة بصورة 
رسمية. 

وكان رد المندوب السامي على تلك الشكوك» أنه لا يوجد دليل على وجود علاقة بين 
الحكومةء ومجلس التنصير العالمي'. 

تمكن المجلس الإسلامي الأعلى من منع المنصرين من دخول المساجدء للحفاظ على 
E‏ 


الوثيقة السابقة - ص :٥ه‏ 
اركف اا ك 


الوثيقة السابقة - ص 1١ »٦:‏ 
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مطالبة المندوب السامي البريطاني بإزالة أسباب قلق المسلمين من أعمال المنصرين» 
وذلك بدراسة جميع الشكاوى المقدمة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى» واتخاذ 
الخطوات التي من شأنها تحقيق ذلك وهي: 

ردع المنصرين» ومنعهم من الاسترسال في تهورهم» ومنعهم من إثارة الجدال العقيم» 
كما طالب المجلس بمنع المنصرين من اقتحام البيوت» والقرى» وخاصة المساجد. 

تكليف الدوائر الحكوميةء وموظفيهاء بالامتتاع عمايدل على مساعدة الحكومة 
للمنصرين» أو الانحياز إلى جانبهم. 

مصادرة جميع النشرات والكتب التي تمس عقيدة المسلمين» وعواطفهم» وتجرح عزتهم 
وكرامتهم» وعدم السماح بدخول آي جديد منها للبلاد. 

إخراج المنصرين» والجمعيات التنصيرية التي تثير الجدل العنيف بين المسلمينء الأمر 
الذي يشكل حطرا على أمن البلاد. 

مطالبة الجمعيات التنصيرية التي تحتجز لديها أولاد المسلمين»ء وتسليمهم إلى أوليائهم» 
أومن لهم الحق في رعايتهم» أو إلى المجلس الإسلامي الأعلى. 

إشراك الأهالي في سن قوانين البلادء وخاصة التي تطبق على المسلمينء إضافة إلى رد 
صلاحيات الأوقاف الإسلامية كما كانت» والمطالبة بحجب قانون نزع الملكية عنهاء كما 
أوصى المجلس بضرورة عدم حرمان الموظفين الشرعيين من حقوق التقاعد كغيرهم» 
وإنصاف الموظفين»ء ومنحهم حقهم» في الوظائف ذات الدرجات العالية وما دونهاء وذلك 
حسب نسبتهم العددية. 

العمل على توفير مدارس للأولاد في مرحلتي الإعدادي والتانوي» ومراعاة إعادة 
اللغة العربية إلى سابق مجدهاء وإعطائها مكانتهاء باعتمادها في جميع المعاملات 
الرسميةء على أساس أنها لغة الأغلبية العظمى في البلاد. 

توفير مدارس كافية لأولاد المسلمينء حتى لا يلجأ المسلمون لإرسال أولادهم إلى 
المدارس التنصيريةء وكذلك المطالبة بقبول الطلاب المسلمين» والمسلمات في دور 
المعلمين» والمعلمات حسب نسبتهم العددية في البلادء حتى يحل المدرس المسلم بدلامن 
المدرس النصراني في المدارس ذات الأغلبية المسلمةء وكذلك الاقتصار على اتخاذ يوم 
الجمعة كعطلة رسميةء بالإضافة للأعياد الإسلامية في المدارس التي جميع طلابهما 
مسلمون» أو غالبيتهم» حتى لا يؤدي ذلك إلى امتهان كرامتهم» وإضاعة أوقاتهم. 

الاعتتاء بالدروس الدينية المخصصة للطلاب المسلمين في المدارس الرسميةء وإشراك 
المجلس الإسلامي الأعلى في وضع المناهج» بالموافقة على إرسال مندوب من قبل 
المجلس» للتنسيق مع دائرة المعارف» لوضع منهج التعليم الديني الإسلامي» والتفقيش 


“۳ 


عليه» وتوظيف الأكفاء في تدريس الدين» والقرآن الكريم» كما طالب المجلس بإعادة 
وظيفة مفتش تعليم الديانة الإسلامية بعد إلغائها"'. 

١‏ - إصدار نداء موجه إلى المسلمين عامة» بالتحذير من المدارس التنصيرية» من قبل دائرة 
المعاهد الدينية بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلسطين» مكون من ثمانية 
صفحات من القطع المتوسط؛ يبين فيه هدف المنصرين من تركيزهم على الأطفال» كما 
يحذر فيه أولياء الأمورء من إرسال أولادهم لمتثل تلك المدارس» كما حملهم مسئولية 
أبنائهم وبناتهم أمام الله عندما يلقونهم بين أيدي المنصرين» ويختم النداء بتذكير المسلمين 
أن نداءَ آخر كان قد نتشر في العام السابق لذلك العام» وقد لأقى إحساناً وقبولاً بين 
انين مقدد على وور ةا اتترا فى لار وا اة لتو يل اا من 
ازن ات ت كارن ال 

-١‏ مطالبة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من قبل بعض المخلصين في الناصرة»ء بتوظيف 
من يقوم بمهمة الوعظ, والإرشاد» لدحض افتراءات المنصرين الذين ينتشرون في كل 
قرية» وخاصة بعد انعقاد المؤتمر التنصيري في القدس» بتاريخ ١‏ ذو القعدة ١٣٤٠١‏ هه 
وقد كلف رئيس المجلس من يقوم بدراسة ذلك الأمرء لعمل اللازم وذلك في اليوم الرابع 
من نفس الشهر لأهمية الأمر'. 

١‏ - مطالبة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من قبل جبران محمد قبطان- أحد المخلمصين 
من أبناء المسلمين في الناصرة - بتكوين لجنة تهتم بإعانة الفقراء المسلمين» أو دعمهم 
بإنشاء صندوق خاص تحت إشراف لجنة تسمى "لجنة إعانة فقراء المسلمين"» أو 
تخصيص جز ء من ميزانية المجلس» وذلك بعد قيام المنصرين بتوزيع نقود على من 
يترددون على الكنيسة لأداء الصلاة فيهاء كما طالب بتوزيع مبلغ مؤقت على هؤلاء الذين 
أغراهم المنصرون بالمال» وحذر من صرف النظر عن معالجة هذه المشكلة في أسرع 
وقت» فإن ذلك قد يؤدي إلى اتساعهاء وعدم التمكن من السيطرة على ذهاب هؤلاء 


( 1 ) انظر: الوثيقة السابقة - ص ١٠ء .١١‏ 

( 2 ) انظر: نداء إلى المسلمين عامة بالتحذير من المدارس التبشيرية: دائرة المعارف الدينية بالمجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى في فلسطين - مطبعة دار الأيتام الإسلامية - القدس + .ط -د.ت ن - ص ١‏ -۸. 

( 3 ) انظر: النداء الأولء والصفحة الأولى والأخيرة من النداء الثاني ص: ٠٠١ ۲٠٤‏ من هذا البحث. 

( 4 ) انظر: التماس مقدم إلى حضرة صاحب السماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى المعظم - بخصوص تعيين 
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الفقراء إلى الكنيسة خاصة وأنهم يذهبون سراء وذلك بتاريخ ١‏ ذو القعدة ١١٤١‏ هء وقد 
أبدى رئيس المجلس الإسلامي تعاونه» وأمر بالاهتمام بالموضوع» والرد عليه بسرعة'"'. 

۲ - قام مسلمو قضاء بئر السبع من بدو» وحضر؛ بتقديم شكوى إلى قائممقام قضاء بئر 
السبع» مفادها أن المنصرين قد أكثروا من التجوال في القضاء» يدعون المسلمين 
لاعتناق النصرانيةء ولا يكتفون بذلك بل يتهجمون على الدين الإسلامي» ويتطاولون على 
الرسول الكريم يه كما أن الأهالي قدموا اعتراضاً على مساعدة الحكومة للمنصرين 
بسماحها لهم بممارسة العمل التنصيري بين المسلمين» وقد ذيلت الشكوى بتواقيع 
مجموعة من أهل الصلاح والتقوى» يؤكدون على ضرورة رفع هذا الاحتجاج إلى 
و 

١‏ - رفعت جمعية الشبان المسلمين في حيفاء والرملة»ء استنكارين إلى رئيس المجلمس 
الإسلامي الأعلى اعتراضاً على ما قام به أحد المعلمين في مدرسة الرملة بإلقائه 
المصحف الشريف على الأرض أمام الطلاب» وطالبت الجمعية بضرورة القضاء على 
اغ فف ا غفل كا ارامت فة ن كر كل من اشرب السا و 
المعارف» وحاكم المقاطعة الشمالية. 

١‏ - قامت الجمعية الإسلامية بإعادة أناس تنصروا من شفا عمرو إلى الإسلام» وتابعت أمرهم 
باهتمام شديد» وأصلحت من موقفهم أمام الرأي العام بإخراج بيان موقع بأسماء هؤ لاء 
الأشخاص» يؤكدون من خلاله»ء أنهم لم يرتدوا عن دينهم» وأنهم لازالوا مسلمين» وتم ذلك 
بتاریخ ہ یار ۹۲۸ . 

٠‏ - قام المجلس الإسلامي الأعلى بتأسيس مدرسة الأيتام الإسلامية في القدس» بهدف تخليص 
اليتامى المسلمين من دخول المدارس التتصيريةء وقد تمكن المكلفون من قبل المجلس 
باسترداد القسم الأكبر من هؤلاء اليتامى» وكتب رئيس المجلس الإسلامي كتابا يعمم على 


( 1 ) انظر: التماس مقدم لرئيس المجلس الأعلى بالقدس العلية من جبر محمد قبطان من الناصرة - بتاريخ: ٠١‏ - 
نیسان - ۱۹۲۸م» وانظر: ص: ۲٦۳‏ من هذا البحث. 

( 2 ) انظر: شكوى مسلمي قضاء بئر السبع إلى قائممقام قضاء بئر السبع - ملف رقم: »٠/۲٣/۲,۳/۳/۱۰‏ وانظر: 
ص: ۲٠١‏ من هذا البحث 

( 3 ) انظر: استتكار مقدم إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من جمعية الشبان المسلمين في كل من الرملةء وحيفا 
بتاریخ: ۲۱ - رمضان - ١٤۱۳ه‏ ۲ - -۱۹۲۹م» و ۲۹ -رمضان - ۱۳٤١‏ هھ ٠۰‏ -آذار - ۹ي وانظر: ص: 
۷ من هذا البحث . 

( 4 ) انظر: جواب إلى رئيس المجلس الإسلامي من الداعي محمد مراد - بتاريخ: ٠- ٠‏ -٠۱۹۲۸م»‏ وبيان إلى الأمة 
الإسلامية الكريمة - بدون تاريخ. 

( 5 ) انظر: ص: ۸٠۲من‏ هذا البحث. 
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جميع القضاة في فلسطين بضرورة بذل الجهد لمعرفة أسماء من تبقى في المدارس 

التنصيرية إن وجدواء واتخاذ التدابير اللازمة للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة» 

مطالباً بإنهاء عمليات البحث بأسرع وقت ممكن» وإعلامه بنتائج البحث''. 
۷ - قيام القضاة في فلسطين بالبحث عن المنصرين ومتابعة أنشطتهم في البلاد بناءً على 

طلب من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى» وقد أرسلوا للمجلس عدة تقارير توضح ذلك: 

أكد مفتي عكا أنه لا يوجد في ذلك الوقت يتامى من أطفال المسلمين داخل المدارس 
التنصيرية»ء إلا أنه يوجد مجموعة من اليتامى يتهيأون لدخول تلك المدارس» وقد ذكر أسماءه» 
وطالب رئيس المجلس بقبولهم في مدرسة الأيتام حفظا لهم» وحفاظا على دينه'. 

كما اشتمل تقرير مفتي قضاء بثر السبع على أنه لا يوجد في ذلك القضاء سوى مدرسة 
أجنبية واحدة تابعة لجمعية التنصير الأمريكاني» وقد تمكن المفتي» ومن معه» بنفضل الله من 
إخراج جميع التلاميذ المسلمين منهاء كما ذكر أنهم كانوا يستغلون الطبيب لاستجلاب الناس إلى 
أماكن تواجدهم» وهناك يقومون بنشر تعاليمهم النصرانية بين المرضى» ويذكر القاضي في 
التقرير أنه يقوم بمهمة الوعظ داخل المدينة» هوء وإمام المسجد» وطالب رئاسة المجلس الأعلى 
بإرسال واعظين اثنين» للتجول خار ج المدينة لوعظ الناس هناك» ولصد المنصرين الذين 
يقومون بتوزيع كتب تنصيرية خارج المدينة وقد أرسل نسخا من هذه الكتب مرفقة مع 
التقرير "' 

وقد قام قاضي الناصرة بإجراء تحرياته» إضافة إلى عمليات بحث دقيقة عن ملاجئ 
الأيتام التنصيريةء ودور التنصير»ء وأفاد بأنه لم يستدل على وجود يتامى للمسلمين في تلك 
الملاجئ» ولا وجود لأولادهم في دور التنصير» وأكد القاضي أنه سيواصل البحث والتحري. أ 

وكذلك أفاد وكيل قضاء غزة» بعدم وجود مدارس تنصيرية في ذلك الوقتا. 


( 1 ) انظر: جواب مقدم إلى كل من يشغل منصب قاضي الشرع بحيث يوزع على جميع القضاة - مقدم من رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلی - ملف رقم - ٠۰‏ -۱/۱ء› ۰/۲۲/۸,۱ - بتاریخ: ۲۲ محرم - ۱۳٤۱١‏ ه١٤٤٠‏ -أيلول - ۱۹۲۲ىم» 
وانظر: ص: ۲۷١‏ من هذا البحث. 

( 2 ) انظر: رد مفتي عكا على ذلك الموضوع - ملف رقم: تبشیر ۱/۱ - بتاریخ: ۲١‏ محرم -١٤٠١ه ٠١‏ أيلول - 
۲م 

( 3 ) انظر: رد مفتي قضاء بئر السبع على الموضوع السابق ذکره - ملف: مبشرون ۱/۱ - بتاريخ: ۲۷ -محرم - 
ههب ۱٩‏ یلول - ۱۹۲۲م . 

( 4 ) انظر: رد قاضي الناصرة الشرعي بخصوص المدارس - بتاریخ: محرم -١۱٤۱۳هے‏ ۳۰ -أیلول ۹۲۲۰١م.‏ 

( 5 ) انظر: رد وكيل قضاء غزة بخصوص الموضوع السابق - ملف رقم: تبشیر ۱/۱ - بتاریخ: ۲١‏ -محرم - 
ههب ۱۸ یلول -۱۹۲۲۰م. 
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وأما مفتي صفد فقد أفاد أنه استعان بأهالي القضاءء للبحث عما إذا كان هناك تواجد 
ليتامى المسلمين في المعاهد التنصيريةء فوجد أن أحد الأيتام قد مات في مدرسة بيت لحم» ولم 
يؤكد الخبر»ء وأشار إلى أنه يريد إعادة التحري والسؤال» للتأكد من صحة الخبرء كما ذكر أسماء 
يتامى مسلمين موجودين في مدرسة الأيتام الإسلامية. " 
كما أفاد مفتي قضاء طبرياء بعدم وجود أي طالب مسلم في المدارس التنصيرية. ‏ 
۸ - إصدار تكليف من قبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ ١١‏ جماد التاني 
۱ھه-- ۲۹ كانون تاني ۱۹۲۳م» إلى جميع قضاة الشرع للاهتمام بمقاومة 
الكراريس» والمطبوعات التي يوزعها المنصرون» وضرورة تحذير المسلمين منهاء 
وتفنيدها أمامهم» وإطلاعهم على ما يراد منهاء حتى يكونوا من أمرها على بينة» كما 
أرسل لهم خطة ليعمل بها الجميع من أجل الوصول إلى أفضل النتائج'"ء فمن إفادات 
القضاة : ما أكده قاضي جنين» وبيسان من خلو المدينتين من المنصرين» ومدارسهم 
ومستشفياتهم» ولا يوجد لهم أي نشاط داخل السجون» وأشار التقرير إلى قيام مدير 
المدرسة الحكومية بتوزيع كتب دينية ضد المسلمين» الأمر الذي أدى إلى نقله إلى 
طبرياء كما وعد بمتابعة الموضوع» وإطلاع رئيس المجلس على كل جديد''. 
وقام أيضا قاضي الرملة بعرض نتيجة تحرياته في قضاء الرملةء فظهر أن هناك 
مدرستين تنصيريتين» ولكن عدد المسلمين فيهما قليل» وتأثير المنصرين فيهما في حكم العدم» 
ومع ذلك فقد أشار إلى أنه تم تنبيه أولياء أمور الطلبة إلى خطورة تلك المدارس»ء وحتهم على 
عدم إرسال أولادهم إليهاء والامتناع عن التداوي في مستشفاهم الذي هم في طور بنائه» وتعميره 
وتشغيله» وأن الواجب عليهم مقاطعته» كما بين التقرير أن المنصرين لا يوجد لهم أي تأثير في 
ا 


( 1 ) انظر: رد مفتي صفد - بتاریخ: ٤‏ تشرين الأول -۱۹۲۲م. 

( 2 ) انظر: رد مفتي قضاء طبريا على نفس الموضوع السابق - ملف رقم: مبمشرون ۱- بتاریخ: ٩۹‏ محرم - 
۱ه ۲۱ یلول ۱۹۲۲۰م» وانظر: ص ۲۷۲ ۲۷٤۰‏ من هذا البحث. 

( 3 ) انظر: بلاغ رقم : ۸ بخصوص : التبشیر النصراني في فلسطين مقدم إلى قضاة الشرع من قبل رئيس المجلمس 
الإسلامي الأعلی - بتاریخ: ۱۲ -جماد الثاني ۱٤۱۳ھ‏ ۲۹ -كانون الثاني ۱۹۲۲۳۰ م»ءوانظر :ص: ۲۹۹ من هذا البحث. 
1۰ ذوالقعدة ٤٠١٠‏ ٣١ه.‏ 

( 5 ) انظر: رد مقدم إلى رئيس المجلس الإسلامي من قاضي الرملة - ملف رقم: ٥/۲۲/۸۸,۲۲/۱/٦۰‏ - بتاريخ: ۲ - 
ذو الحجة - ۲١ ۰۳٤۰‏ تموز -۱۹۲۲م» وانظر: ص: ۲۷١‏ من هذا البحث. 
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۹ - قام رئيس المجلس بإصدار تكليف آخر للواعظ العام لقضاء القدس» بخصوص مقاومة 
التنصير في أرطاس» وذلك بسبب تسرب جماعة من المنصرين إلى هذه القرية» وقيامهم 
بالدعاية الباطلةء لتسميم أفكار المسلمين بمساعدة اليهود» والسماسرة» لذا طلب منه 
الذهاب إلى تلك القريةء لتوضيح الأمر للمسلمين» وتحذيرهم من أعمال المنصرين» 
وكشف نيتهم أمام المسلمين»ء والتي تهدف إلى هدم الإسلام» وتسليم الوطن الغالي لليهودء 
وأكد أن عليه المسارعة بطرد المنصرين من هذه القرية المسلمةء التي لا يوجد فيها 
نصارى» كما طالبه بإعلامه بالنتيجة''. 

٠‏ - قامت بعض الأحزاب الموجودة في فلسطين بالاستتكار لما يفعله المنصرون»ء كمافعل 
حزب الزراع العربي في نابلس» من استتكار لما يوزع من نشرات بذيئة ضد الإسلام في 
نابلس» واعتبر الحزب هذه الأعمال جرائم» كما قدم احتجاجا ضد الحكومة لسكوتها على 
تلك الأعمال» وطالبها بالضرب بشدة على أيدي هؤلاء تهدئة للخواطرء ولتخفيف الهياج 
الشديد من قبل المسلمين» وذلك بتاریخ ۱۹ مارس ۱۹۲۷م. 
وكذلك فعل حزب العمال العربي بنابلس» فقد طالب الحكومة بالتصرف السريع لمكافحة 

المنصرين وإيقاع العقوبة عليهم لتهجمهم على الدين الإسلامي» كما اتهم الحزب الحكومة 

بتشجيع المنصرين خاصة وأنها حكومة نصرانيةء وذلك لسكوتها عن تلك التهجمات» وقد حمل 

الاستنكار توقيع رئيس الحزب وأعضاء آخرين. 
وقامت الجمعية الإسلامية في نابلس برئاسة "حافظ طوقان"» بتقديم استنكار أيضاء 

يطالب الحكومة بمنع مثل تلك التجاوزات. 
کا رف ارات اکوی تخل اام ا ت ن ا ن ف ا 

الحزب أو الجمعية التي تنتمي إليها هذه الشخصيات. 
واحتج أهالي نابلس على ما يوزع من نشرات بالقدس» من قبل جمعية تنصيرية إنجليزية 

لما تحمله هذه النشرات من تهجم شديد على الإسلام» مع إدانة الحكومة بأنها تساعد مثل تلك 

الأعمال بسكوتهاء وطالب الأهالي بالضرب بشدة على يد الطابعين والموزعين لمثل تلك 
النشرات» والعمل على منع تكرار نشر ما يسئ للإسلام والمسلمين» وقد حمل الاستنكار 


مجموعة من التوقيعات' 


( 1 ) انظر: مقاومة التبشير في قرية أرطاس مقدم إلى فضيلة الواعظ العام لقضاء القدس من قبل وكيل المعاهد الدينية - 
ملف رقم: ٩/۲/۸ب‏ بتاریخ :۲۲ رمضان ۱۲۰٣٤۰‏ هھ ۱۸ ۱۲۰ -٥۳٩م»‏ وانظر: ص: ۲۷١‏ من هذا البحث. 
( 2 ) انظر: نصوص هذه الاستنكارات من الوثائق من الملف رقم: »٥/۲۷/۲/٠١/٠/١١‏ بالتواريخ التالية: 
۹ ممارس -۱۹۲۷م» و۲۷ ممارس -۱۹۲۷م» و١٠‏ مارس -۱۹۲۷م»وانظر: ص: ۲۷٢‏ -۲۷۸من هذا البحث 
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-١‏ وفي غزة قامت جمعية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» بإرشاد أئمة المساجدء 
للقيام بتحذير المسلمين» من إرسال أولادهم إلى المدارس التنصيرية» من خلال تخصيص 
خطب يوم الجمعة لذلك الغرض» إضافة إلى تحذير المسلمين من دسائس المنصرين التي 
تؤدي إلى إلحاق الأذى بالإسلام والمسلمين. ' 
كما قامت جمعية "الهداية الإسلامية" التي كانت تعمل في مجال الدعوة مع جمعية 

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أيضا بدعوة الأئمة لحض المسلمين على تعليم أولادهم في 

المدارس الوطنيةء وترك المدارس التنصيرية التي يؤثر تعليمها على دين الأطفال. "' 

١‏ - كما طالبت جمعية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بإرشاد الأهالي لتوعية صغارهم 
بعدم الذهاب إلى مدرسة المستشفى الإنجليزي (الأهلي حالياً)» بسبب قيام المدرسين في 
ار ا ا کل ي كل ا ها اة 
والسلام» ورسم الصليب بأصابعهم» ومطالبتهم بتقبيله'". 
وخوفاً من استمرار ذهاب الأولاد إلى تلك المدرسةء طالب أعضاء الجمعية بفتح صف 

بستان للأطفال يتبع مدرسة الحكومة الابتدائيةء أسوة بالبلدية التي قامت بفتح صف بستان 

A BLA Cg E E SL E OLS 

الحكومة لفتح الصف» وقد أخبرهم مدير المعارف بأن الحكومة بصدد النظر في ذلك الطلب» 

واقترح تعميم مثل هذا المطلب على جميع جمعيات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في 

E E A A A N O 

۳ - دعا قاضي نابلس رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لاتخاذ خطوات من شأانها ردع 
المنصرين» بعد ما كثرت أباطيلهم في البلادء خوفا من تأثر فطر المسلمين بما يثار ممن 
شبه» ومن هذه الخطوات تعيين وعاظ في جميع المناطق» لتعليم الناس أمور دينهم 
وطالب المجلس بالاطلاع على كتابين الأول هو "البشائر النبوية في بعثة خير 
البرية ج "» والثاني هو "الحجج الواضحة والبرهان الصحيح في إبات عدم صلب 
المسيح"» وذلك لاشتمالهما على جميع الأدلة القاطعة على ما تضمنه عنوانا الكتابينء 


( 1 ) انظر: قرار اجتماع الهيئة الإدارية لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بتاریخ: ٥١-٠۲‏ -١٠١٠١هه»‏ 
۷-۹ -۹۳۷م. 

( 2 ) انظر: قرار جمعية الهداية الإسلامية - بتاریخ: ۲۱ ٦-۲۰ ےه۱۳١١۰ ٤-‏ -۱۹۳۷م. 

( 3 ) انظر: جواب التحذير - من وثائق جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - بتاریخ: ۱۲-۱۷ -٤١٠٠٠هے»‏ 
۱۱--۳7 ۹م. 


( 4 ) انظر: اقتراح ببناء مدرسة للأطفال - من وثائق جمعية الأمر بالمعروف - من تقریر شهر نیسان ١۹۳٠م.‏ 


-۹- 


ومن تم قدم القاضي للمجلس التماسا بضرورة طباعة الكتابين على نفقة المجلس» بمطبعة 
دار الأيتام» لتوزع نسخ منها على المواطنين. ' 

٤‏ - القيام بالتحذير المباشر للمنصرين» بمواجهتهم» وأمرهم بالتوقف عن أعمال التتصير» من 
قبل الداعية مراد الأصفهاني» الذي عمل الكثير لخدمة هذه القضيةء وذلك بناءَ على طلب 
رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى بالسفر داخل البلادء وخاصة في المدن التي يختلط فيها 
المسلمون بالنصارى» لبحث أمور المنصرين» وقد وعد الشيخ الأصفهاني رئيس المجلس 
بإیفائه بتقرير مفصل عن رحلته هذه» وكان ذلك بتاریخ >٤‏ - دیسمبر - ۱۹۲۸م. 
وقد أثمرت أعماله بأخذ تعهد من قساوسة البروتستانت في الناصرة»ء بالععدول عما 

يخططون له من الطعن على الإسلام» والتطاول على النبي الكريم 5ي ومع ذلك فقد ذكر أنه 

لم يكن واثقاً من عهدهم» وقد أطلع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على ما توصل إليه. 
وفي زيارته لمدينة الناصرة»ء قام بمناظرة مطران الروم الأرثوذكس فيهاء بشأن ما 

يشيعه من افتراءات حول الإسلام»ء والقرآن» والأحكام الشرعيةء وذلك لما رأى من الاندماج 

الشديد بين مسلمي الناصرة والنصارى فيها. 
وقام بالوعظ بعد صلاة الجمعةء ومن بعد صلاة العصر في الأيام الأخرى لحث 

المسلمين على التمسك بكتاب الله وإحياء سنة نبيه ك والإقلاع عن عادات وتقاليد النصارى 

محذراء إياهم من المنصرين البروتستانت» وقد قام بتفنيد الشبه التي يلقيها المنصرون عليهمء 
مما أدى إلى استجابة السكان لهء فتعهدو ا جميعاً بالإقلاع عن العادات غير الإسلامية بعدما تبين 
وأوضح لكثير من المسلمين جناءً على طلب منهم - البشائر التي بشر بها الأنبياء 

السابقون بمجئ خاتم الأنبياء والمرسلين 5 أجمعين» وذلك من كتب العهدين حتى اقتنعوا. 
وكان له لقاء آخر مع بعض الشباب من خريجي جامعة بيروت» والمدارس التتصيريةء 

فعرض عليهم أدلة وجود الله خاصة في ظل وجود من ينكرهاء من بين هؤلاء الشباب» كما بين 

لهم مضار الاختلاط والتبر ج التي كان يدافع عنها البعض منهم» حتى اقتنع الجميع» وسلموا 

بصحة العقائد الإسلامية بفضل الله. 
وفي لقاء آخر مع المصلين تحدث لهم عن بطلان عقيدة التثليث» وبطلان تشابه تلك 

العقيدة مع قوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحي""'. 

( 1 ) انظر: الدعوة الموجهة إلى صاحب السماحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من قبل قاضي نابلس الشرعي 

بخصوص هذا الموضوع بتاريخ: ۲ ذو القعدة - ٤ ›ه١٣ ٤١‏ -أيار -۷ م وانظر: ص: ۲۷۹ من هذا البحث. 


2 که ف ال ل ف ج اف ا وا و روح اتن هر ك فزن ا هرن مح ا ار كن 
الرحيم» تعالى الله سبحانه عن قولهم علوا كبيراً. 


۳ - 


کا کن و ر ى و و ا ا ا ا اي ا اة 
ليكمل دروساً في العقيدة النصرانية أمام المسلمين» كان قد بدأها منصر آخر قبله» يتحدى من 
خلالها العقيدة الإسلاميةء والأخر هو القس "أسعد منصور" الذي كان يعرفه جميع سكان 
الناصرة لأنه مقيم فيهاء ومشهور لديهم» وقد أرسل "الأصفهاني" إلى كل منهما دعوة لتحديد 
موعد ليلتقي بهما لعله يهديهما إلى الإسلام» وإن رفضا فالجدل» فلم يجبه أحد منهماء وقيل إن 
القس "منصور" قد فر هاربا من الناصرة إلى الرينةء وقيل إنه اختباً في الكنيسة وادعى السفر. 

ووجه الشيخ "الأصفهاني" أيضاً دعوة إلى رئيس المجلس الإسلامي» يطالب فيها 
بضرورة تعيين واعظ متدين بين الأقلية المسلمة في الناصرةء خاصة في ظل وجود كنائس 
منظمةء وإرساليات» وجمعيات تنصيرية كثيرة في ذلك البلد ذي الأغلبية النصرانيةء وذلك خوفا 
من تلاشي المسلمين» بسبب ترك عاداتهم ونسيان أصول دينهم» وتأثرهم بتقليد من حولهم''. 

وفي زيارة أخرى للناصرة كان يعقد الدروس» والندوات» التي كان يشهدها المسلمون 
والنصارىء» وكان لها الأثر الحسن في تعريف المسلمين بحقيقة الدين الإسلامي» مما جعلهم 
يقتنعون بصحته بعد أن تأثرت عقولهم بالعقائد النصرانيةء وشعروا بضرورة نبذ عقائد 
الآخرين» والبعد عن تقليدهم» وقد بدأ النصارى أيضا يشكون في صحة دينهم» حيیث خصص 
الشيخ درسا للمسلمين في المسجد» وآخر للنصارى في محل ملحق بالمسجد يسمى مدرسة 
الجامع» ولما كان البعض من النصارى يرفضون دخول مدرسة الجامع بحجة عدم مناسبتهاء 
فقد كانوا يترددون عليه في الفندق الذي كان يقيم فيه» وكان يجلس معهم في أوقات فراغه من 
عمله مما أدى إلى تقبلهم تعاليم الدين الإسلامي بروح طيبةء وأعظم ما قام به الأصفهاني هو 
نطق بعض النصارى بالشهادتين نتيجة مواعظه ودروسه. ‏ 
١‏ - قام الشيخ "مراد الأصفهاني" بالتجول في القدس أيضاء وقد أخبر رئيس المجلس الإسلامي 

بكل ما اطلع عليه هناك'". 
١‏ - تعيين وعاظ في القدس لإرشاد المسلمين إلى الصراط المستقيم» وتفنيد أعمال 

المنصرين» وذلك بعد تفاقم أعمال المنصرين التابعين لجمعيات الإرساليات التنصيريةء 


( 1 ) انظر: تقرير الداعية مراد الأصفهاني إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حول زيارته للناصرة بتاريخ: ۲۸ - 
ربیع أول - ١٤۱۳ه‏ ۱۳ -أیلول ۱۹۲۸۰ م - ص:٠ ٤-١‏ . 

( 2 ) انظر: تقرير الأصفهاني بتاریخ: ۲۶ ۱۲۰ -۱۹۲۸م. 

( 3 ) انظر: تقرير الأصفهاني حول القدس بتاریخ: ۲ -۷١٤۱۳هے‏ ۲۳ ٦-‏ -۱۹۲۸م. 


-۳- 


بهدف إفساد عقائد المسلمين» ومن ثم إخراجهم من دينهم''. 

۷ - تقديم اعتراض من قبل الشيخ "الأصفهاني" بخصوص مكتبة "النيل التنصيرية" الكائنة في 
حي "باب العامود" إلى رئيس المجلس الإسلاميء» موضحاً فيه أن تلك المكتبة تبيع الكتب 
المشحونة بالدس على الإسلامء كما تتخذ أساليب غديذة للتتصير بين الناس» ومؤكدا أنه 
تمكن من القضاء على حركة المنصرين داخل تلك المكتبة في مدة قصيرة» فانقطع 
اجتماعهم وتواجدهم فيهاء كما توقفوا عن توزيع النشرات المجانية على المارة» ولم تعد 
تعلق الإعلانات الملونة اللافتة للأنظارء والتي كانت تحتوي على كلمات الكفر» ولكن 
المكتبة لم تزل قائمة في حينه»ء ولا تزال تروج للكتب المخلة بالآداب الإسلامية المليئة 
بالطعن على الدينء والقذف في حق النبي الكريم #5 والتعريض بأزواجه» مما أثار 
سخط مسلمي حي "باب العامود"» والأحياء المجاورة له» وكل من يشهد سوق ذلك الحي 
من القادمين من الأحياء الأخرىء فقام السكان بتنظيم مضبطة من ثلاث نسخ بتاریخ ۲۹ 
صفر ۱۳٤١‏ مقدمة للحكومة تطالب بإغلاق تلك المكتبة» وأخرى بتاريخ ۲ - ربيع أول - 
ههب مقدمة إلى حاكم القدس الإداري ليرفعها إلى السكرتير العام لحكومة 
فلسطين» وثالثة مقدمة بتاريخ > - ربيع أول - ١٤١١ه‏ لمدير شرطة القدس» بمساندة 
الشيخ "الأصفهاني"» الذي طالب الشرطة في النسخة الثالثة بمصادرة كل ما في تلك 
المكتبة من كتب تطعن بالدين الإسلامي» وإتلافهاء وكذلك بإزالة هذه المكتبة من سوق 
باب العامود ونقلها بعيدأ عن أحياء المسلمين» وإنزال العقاب الصارم بوكيل هذه المكتبة 
ومجازاته» وقد أرسل الشيخ ملحقا بالاعتراض يشتمل على بعض أسماء الكتب الموجودة 
في تلك المكتبةء مبيناً الصفحات التي تمتلئ تهجماً وطعنا في الإسلام. 
وأما اعتراض السكان المرفوع إلى الحكومة» فقد أرسل باسم سكان حي "باب العامود" 

والأحياء المجاورة» والمحيطة به» وقد احتجوا فيه على افتتاح إحدى جمعيات التتصير 

البروتستانتية فرعا لها في وسط حي "باب العامود" باسم "مكتبة النيل المسيحية"» واعترضوا فيه 

على أعمالها التي تهدف من خلالها إلى تضليل العامة» وغواية الجهلة من أبناء المسلمينء› 

وتضمن الاعتراض المقدم من قبل السكان» أن هذا الحي لا يسكن فيه أحد سوى المسلمين» وأن 

هذه المكتبة لا تبيع إلا الكتب المشحونة بالطعن على الإسلام» وأن هذا السوق مكتظ دائما 
بالقادمين من البدوء والفلاحين» وغيرهم» وكلهم من المسلمين» ولذلك فقد حمل البيان مطالبة 


( 1 ) انظر: قرار التعيين من قبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلی بتاریخ: ۱۸ ربیع أول ١٤٤٤٠١ه ١‏ تشرين أول - 
٥°ءمء.»‏ وانظر: ص: ۲۸۰ من هذا البحث. 


== 


السكان بشدة للمسارعة بإزالة هذه المكتبةء أو إيعادها عن أحياء المسلمين» ومساكنهم» تجنبا لما 
قد يتبع ذلك» مما لا يحمد عقباه» وقد حملت هذه المطالب تواقيع مجموعة من المعترضين ' 
كان هذا بعض نشاط علماء المسلمين»؛ ودعاتهم» ورحلاتهم في سبيل القضاء على 
التتصير» وما أحوجنا اليوم إلى أمثال هؤلاءء ممن يتفقدون مواطن التتصير» وأعمال 
المنصرين» لمواجهتهم» وكشفهم» والتحذير منهم قدر المستطاع. 
۸- من أهم الأعمال الناجحة للمجلس الإسلامي الأعلى ضد المنصرين عام 
۷-_01۳4۹4—: 
- إغلاق مدرستين تنصيريتين في القدس. 
- مطاردة المنصرين في أسواق القدس وعلى الطرقات وفي الكنائس» والقيام بكشف زيفهم 
وفضحهم» الأمر الذي أيقظ المسلمين من غفلتهم مما أدى إلى إغلاق تلاثة معاهد تنصيرية 
كان يتردد عليها المسلمون. 
- إغلاق مدرسة تنصيرية في جنين» وثانية في الناصرة»ء وأخرى في الخليل. 
- سحب بعض أبناء المسلمين من المدارس التنصيريةء في عدة قرى» وفي مدينة الناصرة. 
- سحب بعض بنات المسلمين من المدارس التنصيرية في حيفا. 
- تدارك عدة عمليات تنصيرية قبل وقوعها في القدس”. 


:ه١٠٠٠١١‎ -ه١٠۳١١١۹ من أهم أعمال المجلس الإسلامي الأعلى بين عامي‎ - ٩ 
إعادة بعض المتتصرين من غزة» وحيفاء إلى الإسلام بعد تنصرهم.‎ - 
التمكن من تقليل عدد الطلاب المسلمين الملتحقين بالمدارس التنصيريةء نتيجة وعي أولياء‎ - 
أمورهم» بأن هذه المدارس ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لتفسد عليهم دينهم» وتسلب‎ 
منهم أوطانهم.‎ 
ازدياد إقبال الشباب على أداء صلاة الجماعة في المساجدا".‎ 


( 1 ) انظر: الوثائق الخاصة بذلك الموضوع من ملف رقم: ١٠/٠/۱۳/۲۸/۸,۲ء‏ رفع الموضوع إلى رئيس المجلمس 
الإسلامي الأعلى من قبل الأصفهاني بتاریخ: ٥‏ -ربیع اول ١۳٤١۲۰‏ ه ۲١‏ -۸ -۱۹۲۸م» الشكوى المقدمة إلى مدير 
الشرطة من قبل الأصفهاني بتاريخ:٠‏ -ربيع أول -١٤١٠٠ه ۲١‏ -۸ -۱۹۲۸م» والشكوى المقدمة إلى الحكومة من قبل 
الأهالي بتاریخ: ۲۹ صفر -۷٤۱۳م»‏ وانظر: ص: ۰۲۸١‏ ۲۸۲ من هذا البحث. 

( 2 ) انظر: بيان المجلس الإسلامي الأعلى لسنة ۱۳٤١‏ -١٤۳١ه-‏ مطبعة دار الأيتام الصناعية بالقدس - بيت 
المقدس -۱۹۲۹ - ص:٤ ٠١١‏ . 

( 3 ) انظر: المرجع السابق لسنة: ۹٤۳١ه-‏ ١١٠٠٠ه.‏ 


-- 


٠١‏ - نشر كتاب بعنوان "إرشاد الحياري في تحذير المسلمين من مدارس النصارى وهو من 
تأليف العالم الفاضل الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني رئيس محكمة الحقوق في 
بيروت» ويقع الكتاب في ثماني وستين صفحةء ويشتمل على مقدمة وأربعين فصلا 
وضح فيها المؤلف الآثار التي تنجم عن إدخال أولاد المسلمين في مدارس النصارى» 
وما يقع على الأبوين من مسئولية تجاه أبنائهم» إذا هم تركوهم بين أيدي المنصرين''. 
وما أحوج المسلمين اليوم لإعادة نشر مثل تلك الكتب» والنشرات الأخرى التي سبق 

ذكرهاء لتعيد الوعي بين المسلمين بمخاطر التنصيرء وخاصة تعليم الأولاد في المدارس 

التنصيرية. 
كان ذلك هو الموقف الحق المطلوب من المسلم الصلب الراسخ في عقيدتهء المسلم الذي 

يتغذي من شجرة أصلها تابت وفرعها في السماءء لقد كان المسلمون يعتزون بدينهم ويدافعون 

عنه» كانوا لا يخافون في الله لومة لائم... لم يشعروا بالتخلف إذا هم اعتمدوا التاريخ الهجري 

وقدموه على غيره من التقويمات ... كانوا يراسلون أعلى المناصب الاستعمارية في البلاد... 

يعترضون» ويحتجون» ويقولون لماذا فعلتم» وبماذا أجبتم» كانوا يطالبون بإجراء خطوات إيجابية 

لصالح الإسلام» والمسلمين» وحتى لو لم يجابوا إلى طلبهم» فالمهم أنهم تحركواء ولم يقتقصر 
الأمر على ذلك بل كان أساس عملهم البحث والتنقيب عن أوكار التنصير» للقضاء عليها بكل 
وسيلةء هذا ما فعله أجدادنا؟ فماذا فعلنا نحن؟ لقد عملوا ونحن اكتفينا بالكلام» وشتان بين العمل 
والقول! لقد استخدموا أيديهم» وعقولهم» وأرجلهم» وألسنتهم» وأقلامهم» ورسائلهم» وجميع 
صلاحياتهم» ونحن اقتصرنا على إلقاء الخطب والشعارات والتحذير من خلال الندوات 
والمحاضرات» والكتابات» والإعلام» ولن نصل إلى طريق النجاح في القضاء على التتصير إلا 
کک من ررم فی لن خر دي من ما واه لصون لرن اترا 
هذا الحريق» فإنه سيهلك الأخضر واليابس» عليكم بجلب الماء لإطفائه» عليكم بمحاصرته ومنع 
انتشاره» احذروا من الاقتراب منه» وهكذا لن يزول خطر هذا الحريق إلا إذا انبرى من يواجههء 

و يقوم بإطفائه فعلاء عندها ينتهي خطره. 
ومع ذلك فهذا لا يعني عدم قيام بعض المسلمين بإكمال المسيرة» والدفاع عن الإسلاب 

والعمل من أجل القضاء على التنصير» وأهم تلك الأعمال: 


و و ن ی و ف ی ل ا ا 
برخصة نظارة المعارف في الآستانة العلية بتاريخ:٠٠محرم‏ - ۹ھ ٦‏ !نیسان ۱۹۱۷ - رقم 0۹ وطبع بالمطبعة 
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قيام مجموعة من مفكري الإسلام بالكتابة الهادفة للكشف عن زيف دعوى المنصرين 
حيث بينوا مفهومه» وشرحوا أهدافه» وعرضوا وسائله» وقاموا بالتحذير منه» وذلك بصورة 
عامة في دول العالم الإسلامي» وأحيانا كانت تخصص الكتابة لبيان حركة التتصير في دول 
معينةء وقد اعتمدت الباحثة على تلك المؤلفات في توثيق المادة العلميةء ولا مجال لذكر أسماء 
تلك المؤلفات» لسبق التعرض لتوثيقهاء وبيان ما فيها من خلال البحث. 

كما تساهم معظم الجامعات الفلسطينية بصورة عامة»ء بالتحذير من أعداء الإسلام» ومن 
بينهم المنصرون من خلال مناهج متطلبات الجامعة» حيث تقوم بتدريس مادة بعنوان 
حاضر العالم الإسلامي» أو تقافة إسلاميةء أو الغزو الفكري» ونحو ذلك من مسميات مختلفة 
تحمل كلها نفس المضمون» كما تركز الجامعة الإسلامية بغزة بصورة خاصة على بناء 
الشخصية المسلمة باعتمادها نظام الفصل بين الطلاب والطالبات» مخالفة بذلك»ء لمازرعه 
المنصرون والمستشرقون» والمستعمرون» في قلوب» وعقول المسلمين»ء من أن التقدم» والتطور 
لا يكونان إلا باختلاط الجنسين في جميع مجالات الحياةء والحق أنه لن يتحقق التقدم والتطور إلا 
باتباع المنهج الإسلامي القويم» لذلك تعتمد الجامعة منهجأً متكاملاء يجعل خريجي تلك الجامعة 
متميزين محصنين ضد الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام» نتيجة تفنيدها من خلال المناهج 
الجامعيةء والندوات» والمؤتمرات التي تعقد في الجامعة» ولا يُنقص اختصاص الجامعة 
الإسلامية بتلك الميزةء من جهود الجامعات الأخرى في نفس المجالء إلا أن بعض الجامعات 
لها رؤى أخرى في اعتماد المناهج الجامعية. 

وأما المدارس الإسلامية فقد بدأت تنتشر في كثير من مدن فلسطينء تقوم بتوجيه 
وتربية طلابهاء وطالباتهاء وفق منهجية عقائدية صحيحةء بشكل يجعل من الصعب أن يؤثر أي 
ضغط خارجي على خريجيها فيما بعد كما تساهم بصورة أخرى في حماية أبناء المسلمين» 
وبناتهم» من الالتحاق بالمدارس الأجنبية التنصيريةء ومع ذلك فهمي لا تعمل ضد التتصير 
و ا و ان 
الإسلاميةء كما لا تحاول أن تجذب أبناء المسلمين الملتحقين بتلك المدارس» للإقمال على 
المدارس الإسلاميةء ونحو ذلك. 

وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الإسلامية الاجتماعية الخيريةء والشبابيةء والثقافية» فهي 
تظهر الصورة المشرقة للإسلام في تعاونه» وعطائه» وتكامله أمام المترددين على تلك 
المؤسسات» ولكنها لا تجد الدعم الكافي» لأن تقضي على نشاطات المنصرين في تلك المجالاتء 
فالإغاثات التنصيرية لها ميزانية دولية تؤخذ من رواتب الموظفين» ومن هبات المتطوعين» في 
حين أن الإغاثات الإسلامية ميزانياتها محدودةء وإذا وجدت الدعم المنظم حوصرت» ومن جهة 
أخرى لا تقوم المؤسسات المتخصصة منهاء بتجنيد متطوعين يقومون بكشف زيف مساعدات 


- Yo- 


المنصرين»ءوأنشطتهم الأخرى» والبحث عن المسلمين الذين يستفيدون من مساعدات المنصرين› 
والذين يبحث عنهم المنصرون في كل مكان ويجذبونهم إلى خدماتهم باسم المسيح» وجمعياتتا 
الإسلامية تنتظر من المحتاج أن يأتي إليها أو تبحث عنه أحياناء أما أن تراقب المترددين على 
الجمعيات التنصيرية فلاء أو أن تصدر إعلاناتها محذرة من مخاطر خدمات المنصرين» إضافة 
لبيان تميز نظام التكافل الإسلامي» وتكامل النظام الإسلامي فلم يحصل متل هذا. 

وأما المستشفيات فلا يوجد بصفة كاملة مستشفى إسلامي يحمل الرحمة» والرأفة 
والشفقة لمرضاه» ويتميز بالتكامل في جميع التخصصات» وبتميز» وكفاءة الأجهزةء والإمدادات 
الطبية اللازمةء ومع وجود بعض العيادات الطبيةء أو المستشفيات المتخصصة في جانب من 
جوانب تقديم الخدمات الطبيةء إلا أن هذا غير كاف» فالمستشفيات التنصيرية قد أخذت تقة 
زغم فن الترضي انر ا لحن العامة و اض الذعة المادي و تناليات الككر نة 
أو الخاصة فمهما وصلت التجهيزات فيها إلى أعلى الدرجات» إلا أن الطواقم الطبية المخولة 
باستخدامها بحاجة إلى دورات» ومتابعة لأحدث ما وصل إليه الطب» هذا في حال وجود 
الأجهزة الحديثة في بعض المستشفيات فكيف؟ وأغلب المستشفيات في عجز شبه تام عن متابعة 
أحدث ما وصل إليه العلم في ظل وجود الاستعمار. 

ويا الغا بلب دورا هاما فى قك العو اجهة وة انتشار هة وسهولة لوصول ال 
وخاصة الفضائيات التي تناولت في أكثر من مرة دراسة حول التنصير في بلد معين من بلدان 
العالم الإسلامي» وكذلك شبكة المعلومات الدوليةء فقد أحسن بعض المخلصين في التصدي 
للكتابة عن التنصير» مدعمة بالأقوال والمواقف التي شاهدوهاء كما أكثروا من ذكر قصص 
للنصارى المنصرين الذين أسلموا بعد رحلات طويلة في مجال التنصيرء وكذلك فتحت بعمض 
المؤسسات الإسلامية على تلك الشبكة مواقع تابتة لعرض كل التطورات في مجال التتصيرء 
وأخباره في العالم الإسلامي وغير الإسلامي» إضافة إلى ذكر شروحات قوية ودقيقة وواضحة 
للعقيدة النصرانية تكشف عن بطلانهاء ويعتبر تركيز المسلمين من خلال المواقع على بيان 
بطلان العقيدة النصرانية التي يدعو إليها المنصرون خطوة إلى الأمام» في طريق القضاء على 
التتضي:: 


-- 


المبحث الثاني 
منهج مقترح لمواجهة التنصير 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: تفعيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر التوعية بين المسلمين. 
المطلب الثاني: قيام الجمعيات الإسلامية والجامعات بالتصدي للخطر التنصيري. 
المطلب الثالث: توسيع النشاط الإعلامي الإسلامي للمسلمين وغير المسلمين. 
المطلب الرابع: رسم الخطط المناسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 


المطلب الخامس: الكتابة المتخصصة عن أهداف التنصير. 


المبحث الثاني 
منهج مقترح لمواجهة التنصير 


إن من يطلع على جهود المخلصين من أبناء فلسطين في القرن السابق لمواجهة التتصير› 
شر ماركا ااج لااد رده هد هوا بر اجه قا وريا افر وو مات 
للقضاء على التنصير بصورة عمليةء على الرغم من عدم الاستجابة أحيانا لاعتراضاتهم عند إدارة 
الاحتلال البريطاني» إلا أنهم عملوا بقوله*#: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" '. 

وما كان عليه الحال في فلسطين ليس منكرأ فحسب» بل هو أشد وأنكىء» فهو مؤامرة 
لإخراج المسلمين من دينهم» وتسليم بلادهم إلى أعداء الله لذا وقفوا وقفة جادة صادقةء أخلصوا 
ا قرا في فرق كن مقا ال لري ورك و ا ا 
بسبب الستدء والدعم' العالمي للتتصير في فلسطين» ومع ذلك فقد كان يحسب لهم حساب» بعكس 
حالنا اليوم إذ انطبق علينا ما أخبر به خ#: "توشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء الليلء ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ 
قال: حب الدنيا وكراهية الموت"""» مما شجع المنصرين للعمل بقوة» وبشكل منظم» يستتر خلف 
ستار من العلم» والطب» والإنسانيةء تبدو أهدافهم عليا ساميةء وما هي إلا خدع مدبرة انطلت على 
كثير من أبناء المسلمين» الذين هيأ الاستعمار نفوسهم فاغتروا بتلك الخدع» لذلك لا بد من الععمل» 
والانطلاق» لتحرير العقول المسلمة التي احتلتها الصليبية التتصيريةء لتمهد للصهيونية اليهودية 
احتلال الأرض» والمقدسات» ولن نصل إلى تحرير الأرض إلا بتحرير الفكر والعقل. 

وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للقضاء على التنصير: 


المطلب الأول: تفعيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر التوعية بين المسلمين: 
أولاً - عناصر العمل الدعوى الجاد: 
تتطلب الدعوة إلى الله أفرادا مخلصين في عملهم الدعوي وهم فئتان: 

الفئة الأولى: مجموعة من العلماء والمفكرين ممن يحمل تقافة إسلامية واعية» تتشصف 
بالعمل بفعالية بناءة متزنةء يعملون بطول صبرء وسعة صدر» يخططون بمهارة للأمر بعيدأً عن 
الانفعالات والثورات الآنيةء إضافة إلى مقدرتهم على استخدام تجارب الماضي المجيد والاستفادة 


( 1) رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ... > حديث رقم: ٤٤‏ ص:١٠.‏ 
( 2) رواه أبو داوود - كتاب الملاحم - باب تداعي الأمم على الإسلام - حدیث رقم .٠١٤/١١٠ ٤٩٤۷٣:‏ 


- TTA- 


منها والسير على خطى السلف الصالح» وعدم استعجال النتائج. 
الفئة الثانية: جمهور من الملتزمين بالإسلام قولا وعملاء يتصفون بالغيرة الشديدة على 

الإسلام» قادرون على تحمل مسئوليات الدعوة كل حسب مجال عمله''. 

ثانياً: كيفية بناء العناصر الد عوية السابقة: 

أ - بناء نواة أولية مكونة من عناصر الفئة الأولى للانطلاق من خلالها لتأسيس المنهج الدعوي 
الجاد. 

ب - وضع ميثاق إسلامي عام يمكن لجميع المسلمين أن يلتزموه» وأن يلتقوا عبر مبادئه» بحيث 
یکون e‏ عن الخلافات الفرعية. 

ج « وضع خطة منهاج النتقيف الإسلامي العام باختيار البحوث التي يحتاج إليها المسلم 
المعاصر» وذلك بتضافر جهود علماء المسلمين في جميع التخصصات. 

د ٠‏ إعداد المصنفات الإسلامية الحديثة من قبل علماء المسلمين» أو انتقاء المناسب من المصنفات 
القديمة» بحيث تتناول الموضوعات المقررة ضمن منهاج التثقيف العام» مع مراعاة الفروق 
لتكون على ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: يخصص لتثقيف عناصر الفئة الأولى بالتقافة الإسلامية التفصيلية المدعمة 
بالحجج» والأدلةء والبراهين. 

المستوى الثاني : يخصص لتقيف عناصر الفئة الثانية بصورة إجمالية لا تفصيلية. 

المستوى الثالث: يخصص لتثقيف عامة الجمهور» بصورة تطبيقية عملية''. 

ثالثا: مقاصد الد عوة الإسلامية: 

١‏ - غرس العقائد الإسلامية السليمة وتفنيد ما شابها من شبهات وبدع. 

۲ - إعادة صياغة مفاهيم التاريخ الإسلامي وفق أسس سليمة دقيقة. 

۳ - بعث نظام الأخلاق الإسلامية بعد طول رقاد. 

٤‏ تنقية التراث الإسلامي مما فيه من إسرائيليات. 

ه -بناء الشخصية المسلمة عقائدياً وسلوكياً وثقافياً وفق الأسس الأربعة السابقة. 

- عمل دائرة معارف إسلامية جديدة منقحة تكون مزجعاً لطلبة العلم. 

۷ إنشاء مؤسسة إسلامية متكاملة ينطلق من خلالها الدعاة والتربويون» وأصحاب الرأيء 

والتوجيه»ء والإعلاميون»ء وسائر العلماء» في جميع المجالات العلميةء والأدبيةء لإعداد الدراسات 
الواعية الدقيقة للرد على شبهات المستشرقين» التي يستعين بها المنصرون» ليتزود بهذه 


( 1) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ٦۷۹‏ . 
( 2) انظر: المرجع السابق - ص: .1۸٠- ٩۷۹‏ 


- ۳۹ - 


الدراسات المدافعون عن الإسلام. 


۸ - تنقية المجتمعات الإسلامية مما يعيبهاء ويفسد هويتها الإسلاميةء والعمل على توجيه الأنظضار 


تخ ها كاك ن مارات كه الإساد والسلسة'". 


٩‏ - توجیه قدر کبیر من طاقات العمل إلى بلاد الغزاة المنصرين» لنشر الإسلام بصورته الصحيحة»› 


زك وائ لر القاهة م لي اة الل تخمن الط و لارا الي خاي 
الدعوةء إضافة إلى اتخاذ جميع وسائل الأمان» والحماية التامةء من مكائد الأعداء'. 


المطلب الثاني - قيام المؤسسات والجمعيات الإسلامية والجامعات بالتشصدي للخطر 
التنصيري : 


=١ 


تأسيس مدارس إسلامية ذات كفاءة عاليةء ورفع كفاءة المدارس الإسلامية الموجودة لتضاهي 
المدارس الأجنبيةء التي تجذب أبناء المسلمينء بحجة أنها أكثر كفاءة وتطورا من غيرها من 
المدارس. 

إنشاء دور أيتام وعجزة لكفالة ورعاية المسلمين وحمايتهم من المؤسسات التنتصيرية التي 
تعمل جهدها لجذبهم إلى صفهاء ومن ثم تبدأ معهم رحلة التنصيرء بعد الإغداق عليهم بشتى 
أنواع العطاياء والرعايةء التي تشعرهم بالاستقرار النفسي. 

منع إنشاء مدراس أجنبية جديدة في بلاد الإسلام» ومراقبة المدارس الموجودة بحيث تخضع 
للإشراف المستمر»ء من قبل جهات مسئولةء تمنع ما يقام فيها من اختلاط أثناء الدراسة في 
مراحل متقدمة من الصفوف» وكذلك مراقبتها أثناء الاحتفالات بالأعياد اللنصرانيةء والتي 
يتخللها الرقص» والتبرج أيضاء إضافة لضرورة متابعة المناهج الصفيةء واللاصفية التي 
تدرس فيهاء وخاصة المدارس التي لا تتبع في مناهجها المناهج الحكومية. 

قيام مؤسسات طبية خيرية إسلامية تستثمر جهود الأطباء» وتقتطع من وقت فراغهم شيا 
يسيراأ لتطبيب فقراء المسلمين في أيام طبية مجانيةء على أن يصاحب ذلك العمل جهود 
دعوية. 

التركيز على الجمعيات النسويةء لتكون نقطة انطلاق للتوعية الإسلامية في أوساط النساء 
بكل ما يحاك ضد المسلمين» والمسلمات»ء من المؤامرات التنتصيريةء وسائر وسائل الغزو 
افر 


( 1) انظر: التبشیر والتنصیر: زهران - ص: ٠۹ ۰۱۸ ۰۱١‏ . 
( 2) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: ١۸٦1ء‏ 1۸۲. 
( 3) انظر: وسائل المنصرين: العودة - ص: ١٤ء‏ ١٤ء .٤١‏ 
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استغلال جميع الوسائل الاجتماعية في الدعوة إلى الله بصورة تحقق الهدف ولا 
تخالف الشرع» كتقديم المساعدات للمحتاجين» والإغاتة للمنكوبين» وتقديم المنح 
الدراسيةء وعقد الدورات التأهيلية في مختلف التخصصات» والإكثار من الاهتمام بذوي 
الإعاقات المختلفة. 

ولا ينكر أحد ما يقدم من خدمات في هذه المجالات جميعاًء ولكن الذي تحتاج إليه الأمة 


الإسلامية فعلاً هو ربط حقائق الإسلام المشرقة بتلك الخدمات الاجتماعيةء وترسيخ قانون المعاملات 
الإسلامية من خلال ذلك» وهذا هو الذي يفعله المنصرون بالضبط حيث يستغلون الحاجات الإنسانية 
والاجتماعية لصالح التنصير''ء فمَّن الأولى والأجدر أن يعرض دعوته من يسير على صراط 
مستقيم» أمن يتخبط في الظلمات؟. 


-۷ 


إنشاء مراكز لمراقبة الوافدين إلى بلاد الإسلام بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص» بحيث 
وکد على الوافدين عدم ممارسة أية نشاطات من شأنها التعرض للعقيدةء والثقافة الإسلاميةء 
ويندرج تحت ذلك أنضتا مراقبة البعثات الدبلوماسية» والإيعاز u‏ دائماً بأن عليهم 
الاقتصار على مهامهم المحدودةء وعدم الخروج إلى المجتمع بغرض التأثير عليه دينيا 
وفكریا وتقافيً" 

إيجاد مؤسسة علمية إسلامية تسعى من خلال إجراء الدراسات العلمية لمواكبة التطورات 
العلميةء والحضارية»ء بالاستفادة من أحدث ما وصلت إليه العلوم العامة من نتائج» وخاصة 
تلك التي تعتمد على التجريةء والملاحظةء والبرهانء وغيرها من العلوم التي تعتبر قاسما 
مشتركأ بين بني البشرء وذلك لاكتساب أكبر قدر من الخبرات العلمية التي هي قوام التطور 
الدنيوي"» وذلك حتى لا يُتخلف المسلمون عن ركب التطور العلمي الذي يتهممون 
دائلما بمخالفته بسبب دينهم» ودينهم هو الداعي الأول لهذا العلمء وذلك مصداقا 
لقوله تعالى: ألو في خلق السماوات والأرض وا تلان الل والهار ابات لأولي ااب 
(آل عمران:۱۹۰) 

وقوله تعالی: وقي الأرض انات لوو ق ق © وقي اكم افلا مرو (الذريات )١٠- ۲٠:‏ 


وقوله تعالى: #[ هر الي جل الس ياء واقمر ورا ودره ازل لعو عد اسن وال ساب ما 
َل الله ذلك إلا بالحى قصل الات لق لون (یونس:٥)‏ 
ر ۶ 


( 1) انظر: التنصير : د. النملة - ص: 1۰ ١٩ء‏ والتبشیر والتتصیر: زهران ص :۱۸ء .٠۹‏ 
2) انظر : التتصير: د. النملة -ص: .٩١ ٠٠‏ 


) 
) 
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وغير ذلك من الآيات الداعية للعلم والتفكر في خلق الله والدعوة لتسخير جميع الطاقات 
الكونية لخدمة الإنسان 
٩‏ - تأسيس جمعية تجارية» صناعيةء إسلاميةء خاصة برجال الأعمال» والتجار» وأصحاب 
الشركات» لما لهم من دور فعال في إظهار الصورة المشرقة للإسلام» من خلال التزامهم 
بالضوابط الإسلاميةء أثناء تنقلهم بين البلاد المختلفةء لتغيير ما رسخ في فكر الآخرين من 
صورة مشو هة للمسلمين» إضافة إلى تحذيرهم من الركون إلى القادمين إلى بلاد المسلمين» من 
عمال أجانب تحت ستار العمل وما هم إلا منصرين» وحبذا لو عقدت ندوات» ومحاضرات لتلك 
الشريحة الهامة في المجتمع الإسلامي» لنشر الوعي» والفكر الإسلامي الذي به يستعينون على 
مواجهة المنصرين» كما يمكن أن تساهم الغرف التجارية في إصدار منشورات» تساهم في شرح 
اکور ا 
١‏ - المساهمة الفعالة من قبل الجامعات» والمؤسسات العلمية»ء والتعليمية الأكاديمية» ومراكز البحوث 
العلميةء بوضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التنصير» وعقد الندوات» والدعوة إلى المحاضرات 
التي تبين أهداف التنصيرء وتحذر المسلمين من مخاطره» كمايمكن أن يؤأسس لمجلات» 
ودوريات» ونشرات» تتخصص في مجال مواجهة التنصيرء لتصل إلى أكبر عدد ممكن من 
المسلمين» كما يمكن تكليف مجموعة من الكفاءات العلمية القادرة على ترجمة الكتب» والنشرات»› 
والمجلات التتصيريةء لمتابعة كل ما يحاك للأمة من خطط تنصيرية''. 
قيام العلماء في الجامعات» وطلبة العلم» بواجبهم تجاه مجتمعهم الإسلامي» وذلك بالدعوة إلى الله 
من خلال الزيارات المباشرةء والأنشطة العلميةء والتقافيةء على مستوى الأفراد» والجماعات» 
لتنبيه الناس لأخطار التتصير» وكذلك عليهم دائماً توجيه دعوات للعامةء والخاصةء للمساندة في 
حملات المواجهة مادياء أو معنويأء كما يمكن توجيه الشباب المخلص من خريجي الجامعات في 
مختلف التخصصات للمساندة في كشف مفاسد العقيدة النصرانيةء التي يدعو إليها المنصرون» 
على أن يتسلح هؤلاء بقوة الحجة وقوة الدليلء والقدرة على الإقفاع والتشت الدائم من 
المعلومات؛ والمقذرة على الإجابة على التساؤلات التي يثيرها المتصرون"". 
- تبني الجمعيات الإسلامية التخصصية»ء والجامعات» والمؤسسات التعليميةء والأكاديمية لفكرة عقد 
مؤتمر إسلامي عالمي» لمناقشة موضوع التنصير» بحيث يكون دورياء إما سنوياً أو كل ثلاث 
سنوات أو نحو ذلك» ليتناول موضوع التنصير من جميع جوانبه» ولتقدم فيه البحوث 
الاقتراحات» بحيث تعين لجنة لمتابعة مشروع المؤتمر» وإعداد الدراسات اللازمةء والتقارير 


۱۱ 


) 1) انظر : التنصير : د. النملة - ص !: .٩٤ ٩۳‏ 
( 2) انظر: المرجع السابق - ص: .٠٦- ٩١‏ 
( 3) انظر: التتصير : د. النملة - ص: .٠۷- ٩۱‏ 
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الخاصة بشأنه» وحفظ الوثائق المتعلقة به»ء وإصدار نشرات دورية دولية تلاحق كل جديد في 
هذا المجال'. 

۳ - تشكيل لجان متخصصة لمحاربة المنكرات في المجتمعات الإسلامية من شعارات تنصيرية»ء أو 
مان بات جر من قبل المنصرين بين المسلمين دون رقيب» ومحاربة البطاقات التي توزع 
على المسلمين من قبل المنصرين في احتفالاتهم» وتخريج دعاتهم» وللتهنئة في الأعياد» كما 
يمكن أن يسند إلى تلك اللجان المتخصصة»ء محاربة أية بضائع تمت للتتصير بصلةء أو تكون قد 
ضف وف فكو تدر ي راتت إفقل: ا ن ا و ك هر ل فقا ن د 
الرقابة على الحاسوب والأشرطة التي تحتوي موادا ترفيهيةء أو تعليمية تنصيريةء وكذلك مراقبة 
الرسائل» والطرود البريدية المشتبه بها بإذن من الجهات المختصة''. 

٤‏ - إنشاء مؤسسة طبية يستعان فيها بالأطباء»و الممرضين» والفنيين المسلمينءلكشف المؤامرة الداعية 
إلى تحديد النسل»أو تعقيم النساءءنحو ذلك مما ينشره المنصرون بين المسلمين للحد من تزايدهم 
بعد فشلهم من هزيمتهم» وذلك عبر عقد الندوات»وتوزيع النشرات لبيان مخاطر تلك الإجراءات 
صحيأًء وإظهار حكم الشرع في مثل تلك الأمور» بالاستعانة بأهل الفتوى» والعلم الشرعي""'. 


المطلب الثالث - توسيع النشاط الإعلامي للمسلمين وغير المسلمين: 
أولا : توسيع النشاط الإعلامي الموجه للمسلمين: 

يمكن أن تقوى فعاليته بتطوير وسائل الدعوة الإسلامية الإعلاميةء وإفساح المجال الواسع 
أمام الدعاة عبر وسائل الإعلام الفلسطينيةء والمطابع»ء لنشر كلمة الحقء وذلك بمعاونة الجهمات 
المختصة المسئولة عن المحطات الإذاعيةء ومراكز الحاسوب» والصحف» ومراكز التسجيل 
الصوتيةء والمرئيةء المحلية» وغيرها. فإذا كان المنصرون يستغلون الصحف» والكتب» والمحطات 
الإذاعية المسموعة والمرئيةء والأقمار الصناعيةء وأجهزة التسجيل الصوتية والمرئية لنشر سموم 
التنصير» ودعوته» فالأولى بالمسلمين استغلال جميع هذه الوسائل لخدمة الإسلام» ونشر الدعوة 
الإسلاميةاء ولا مانع من عمل إعلانات ملونة جذابةء عند الإعلان عن دورات إسلاميةء تغييرا 
للأنماط الرسمية التقليدية في الإعلانات الصحفية لكل ما يختص بالتعليم الإسلامي. 


نظر : وسائل المنصرين : العودة - ص: ٤١١‏ . 

: المرجع السابق - ص: .٤١‏ 

: وسائل المنصرين : العودة - ص : ٤١‏ . 

: استراتيجية لمواجهة التنصير : أبو زيد - ص: .٠۳‏ 


-- 


ثانياً : التصدي للنشاط الإعلامي التنصيري: 

لما كان انتشار النشاط الإعلامي التنصيري بين المسلمين» على درجة عالية من الخطورةء 
كان لا بد من مواجهته مواجهة مباشرة بالدفع والهجوم. 

أّما الدفع فيتمثل في الآتي: 

أ- العمل على حظر الإعلانات التنصيرية في الصحف الملحية» وعدم إفساح المجال أمام 
المنصرين» لاستغلال الصحافة المحلية بصورة عامةء وكذلك تضييق الخناق على استيراد 
النشرات»› والكتب التنصيرية إلى البلاده وحظر إعادة طباعتهاء وتسويقهاء ونشرها بين 
المسلمين» ويتم ذلك بجهود المخلصين» ومعاونة الجهات المسئولة. 
مخالفات للعقيدة الإسلاميةء ونشر للعقيدة النصرانيةء وذلك بإغلاق أبواب الإذاعات المحلية أمام 
المنصرين»ء وخاصة في برامجهم المضادة للإسلام وأنماطه الفكريةء والثقافيةء والسلوكيةء" 
وتكثيف العمل الجاد لحماية الشباب المسلم من هذا الغزو الفكري» والسلوكي المنحرف الوارد 
إليهم عبر وسائل الإعلام المختلفة» مع ضرورة ربطهم بعقيدتهم الإسلامية» وتكليف الشباب 
الواعي المثقف بمسئولية الدفاع عن العقيدة الإسلاميةء بكشف أبعاد المؤامرة التتصيرية 
الإعلامية"ء وذلك بعقد الندوات ونشر الكلمات عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة» والمرئية. 

وأما الهجوم على الإعلام التنصيري: 
فيكون بإنشاء إعلام إسلامي متكامل» يقوى على الوقوف أمام المد الإعلامي التتصيري»› 
بحيث يوجه إلى المسلمين» وغير المسلمين. 


ثالثاً : دعم الإعلام الإسلامي لغير المسلمين: 
ويتم ذلك عبر الخطوات التالية: 

١‏ - طباعة الكتب» والكتيبات» والنشرات» ونشر المواد التسجيلية المسموعة» والمرئيةء التي تظهر 
مبادئ الإسلام بصورة صحيحة»ء وذلك بمختلف اللغات» وبأسلوب يناسب جميع المستويات› 
ومحاولة استثجارء أو شراء إذاعات مسموعة» ومرئية في دول العالم غير الإسلامي لبت تعاليم 
الدين الإسلامي بين غير المسلمينء ولرد شبهات ودعاوى المنصرين ضد الإسلاء"". 

( 1) انظر: استراتيجية لمواجهة التتصير في البلاد الإسلامية: أحمد محمود أبو زيد - الوعي الإسلامي - العدد ۳۳١‏ - السنة الثلاثون - ربيع 

الأول - ٤٤٤‏ ۱ه - سبتمبر ۱۹۹۳م - الكويت - ص: .٠١ 4٤‏ 


( 2) انظر: وسائل المنصرين: العودة - ص!: ٠١‏ . 
( 3) انظر: المرجع السابق - ص: ١٠ء‏ واستراتيجية لمواجهة التنصير: أبو زيد -ص: .٠١‏ 


-- 


وكذلك إنشاء إذاعات إسلامية خاصة للبلدان الأفريقيةء والآسيويةء التي غزتها الإذاعات 
التنصيريةء لتكون سدا منيعاً أمام الإعلام التتصيري» على أن تركز على بيان فساد موضوعات تلك 

الإذاعات'. 

۲ - دعم الأقليات المسلمة في العالم بكل الدعم المادي الذي يمكنهم من إصدار صحف» ومجلات»› 
ونشرات» تبين لمن حولهم طبيعة دينهم» وتكامله» خاصة في ظل وجود الإعلام المضاد الذي 
يعادي الإسلام على صفحات الصحف» والمجلات» والنشرات"'"'. 

۴ فركالا لباب ولذ اغات اة لاء عة اة اة وجنه خض غا 
للنصارىء» لشرح تعاليم الدين الإسلامي بجميع اللغات المتاحةء والرد على الأباطيلء والدعاوى 
المغرضةء التي نشرها ولا زال ينشرها الاستعمارء والمستشرقون» في الأوساط غير الإسلاميةء 
لتشويه صورة الإسلام. 

٤‏ - تصميم برامج حاسوب تنسخ على الأقراص الممغنطةء وتنشر في جميع أنحاء العالم بمختلمف 
ا ا ر عر ك اعات الو که فاا فى ت ا رین ف هان 
العالم غير الإسلامي عن الإسلام» والمسلمين. 

ه - إعداد مواد تسجيلية مسموعة» ومرئيةء لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بطريقة جذابة» 
وبلغات عديدة» مع ضرورة استخدام المؤترات الصوتية المقبولةء والتي لا تخالف الشرع» ومن 
تم توزيعها بين غير المسلمين في العالم'. 


رابعاً: تسخير شبكة المعلومات الدولية لصالح الدعوة: 
حيث إن شبكة المعلومات الدولية تشكل حاليا الوسيلة الأسهل» والأوسع انتشاراً في العال 
فلا بد من التركيز عليها بشكل أكبرء لتوسيع مجالات استخدامها للرد على المنصرين» ونشر 
ااا ولك ور 5 مون ذلك 
١‏ - تزويد المواقع الإسلامية الحالية من قبل المسلمين بكل ما يقع عليهم من ممارسات تتصيرية 
لنشرهاء والتحذير منها. 
۲ - دعم تلك المواقع بالردود المفحمة المقدمة من علماء المسلمين» لمواجهة الكتابات التتصيرية 
عبر الشبكةء وذلك بالرد على كل جزئية ولو بسيطة حتى لا يبقى مجال لتوسيع الكتابات 
التتضيرية: 


(1 ) 

( 2) انظر: المرجع السابق -ص: .٠٤‏ 

( 3) انظر: المرجع السابق -ص: .٠١‏ 

) 4) انظر: وسائل المنصرين : العودة - ص: ٤۳۰٤٦‏ . 
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۳ - إنشاء مواقع إسلامية لنشر الدعوة إلى الله بين غير المسلمين» بصورة عملية واقعية تطبيقية»ء 


وباللغات كافةء وذلك بتجنيد عدد كبير من المتطوعين في مختلف التخصصات» وممن يجيدون 
اللغات المختلفة. 


٤‏ - محاولة الدخول إلى المواقع التنصيريةء ونشر الردود الإسلامية من خلال تلك الصفحات» إن 


كان هناك مجال لإجراء حوارات مفتوحة» أو استقبال آراءء أو ردود» وذلك بغرض 


مواجهتهم» وكشف مؤامراتهم من خلال استغلال مواقعهم. 


المطلب الرابع - رسم الخطط المناسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام: 


إضافة لما يمكن فعله عبر وسائل الإعلام لتحقيق ذلك الهدف» فإنه لا بد من وضع خطة 


فعالة لدعوة غير المسلمين» إذ لا يمكن أن تسد وسائل الإعلام مسد جميع الوسائل» ومن هنا فإن 
البداية يمكن أن تكون عبر الإجراءات التالية: 


-١ 


الانطلاق من المراكز الإسلامية الموجودة حول العالم لدعوة النصارى إلى الدين الإسلامي 
باستخدام الوسائل السابق ذكرهاء كالكتب» والكتيبات»ء والنشرات» والأقراص الممغنطة» 
وكذلك إرشاد النصارى إلى مواقع إسلامية على شبكة المعلومات الدوليةء ولو كانت تلك 
المطبوعات أو المواقع بلغة البلد المحلية يكون ذلك أقوى في التأثير» وإن لم توجد بتلك اللغفة 
فيمكن استخدام اللغة الإنجليزية لتحقق حصول الفائدةء أو ترجمة المطلوب إلى اللغة المناسبة. كما 
يمكن الانطلاق عبر تلك المراكز لمواجهة المنصرين» وحماية الأقليات المسلمة من دعوتهم'. 
إنشاء دار نشر إسلامية عالمية تعمل على نشر كل ماكتب عن الإسلام من قبل 
المستشرقين المعتدلين بين الأوساط الأجنبية غير المسلمةء فهو أقرب إلى الإقناع من نشر 
الكتب المؤلفة بأقلام مسلمةء ثم العمل على نشر تلك الكتب بعد إزالة الصورة المشوهة عن 
الإسلام من قلوبهم. 

إنشاء مؤسسة إسلامية تبشيرية عالمية تنطلق لنشر الدعوة الإسلامية بين الأوساط المختلافة 
غير المسلمة. 

عمل ترجمة إسلامية لمعاني القرآن الكريم بلغات عديدة. 

قيام مجموعة من العلماء» والمفكرين»ء بتأليف موسوعة إسلاميةء للرد على أباطيل 
المستشرقين» والمنصرين» بلغات عديدة» توزع على المراكز الثقافية في العالم» وعلى 
اتا ا 


) 1) انظر : وسائل المنصرين: العودة - ص ٤٠١‏ . 
( 2) انظر: التبشیر والتنصیر: زهران - ص: ۰۱۸ .٠۹‏ 
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١‏ - تجنيد رجال أكفاء من أصحاب الطاقات» والهمم العالية» ممن يتحلون بحسن التطبيق»› 
والالتزام إلى جانب الدعوة» إضافة إلى تخصصاتهم المختلفةء وذلك للقيام بمهمة تبليغ دعوة 
الله سبحانه وتعالى إلى العالمين''ء والعمل على توفير من يكفلهم بتقديم الدعم الماديء 
والكتب» والنشرات» وسائر وسائل الدعوة» التي تحقق لهم النجاح في إيلاغ الدعوة الإسلاميةء 
وضرورة تحصين هو لاء الشباب قبل السفر إلى البلاد المختلفة بإييضاح وسائل التتصير 
وأهدافه ومخاطره لھ 

۷- إيجاد صندوق خيري لصالح الدعوة العالميةء يعتمد على جمع أموال التبرعات من المسلمين 
في مختلف أنحاء العالم» بحيث تستثمر هذه الأموال» ويصرف ربحها لإقامة مشاريع دعوية 
عالمية". 

المطلب الخامس - الكتابة المتخصصة عن أهداف التنصير: 

ارت ات ن قن الها و لفكي اتر كا ون ك ا 
المؤامرة التنصيريةء ولا تزال الكتابات تتوالى» وتعتبر هذه الرسالة العلمية امتدادأً لما كتب في ذلك 
المجالء إلا أنها تميزت عن غيرها بتخصيص الكتابة عن التنصير في فلسطين» وبصورة عامة فإن 

هناك ضوابط لا بد من التزامها لتحقيق الهدف من التأليف في موضوع التنصير . 


وأهم تلك الضوابط: 

١‏ - بيان مدى صحة الدين الذي انطلق منه المنصرون في دعوتهم» ونقضه وبيان بطلانه»ء فإذا 
نقض الأساس انهار البناء. 

- عرض آهداف المنصرين وتدعيمها بأقوالهم ومخططاتهم» وكشف خبث نواياهم تجاه المسلمين»› 
وفضح مؤامر اتهم ومؤتمراتهم» وعرض أساليبهم المتبعة لتحقيق تلك الأهداف. 

۳ - تخصيص كتابات بصورة مطبوعة» أو عبر شبكة المعلومات الدولية تتناول كل فكرة يطرحها 
المنصرون» أو يقومون بالدعوة إليهاء أو يهاجمون بها الدين الإسلامي» لتكون عونا للدعاة في 
دغوتهم للشلمين تحير هم ولغير المسلمين لهدايتهه: 

٤‏ - قيام باحثين» كل في بلده» بالكتابة المتخصصة عن أهداف التنصير العامةء وأهدافه الخاصة في 
ذلك البلد. 


) 1) انظر : المرجع السابق - ص ۱١۰۱٦:‏ . 
( 2) انظر: أجنحة المكر الثلاثة: الميداني - ص: 71۸۲ء ووسائل التنصير: العودة - ص: .٤٤ ٠٤١‏ 
( 3) انظر: وسائل التنصير: العودة - ص: .٤١‏ 
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كاقت هذه يعض الأفكار لمراجهة التتضير: والتي قتطلب غوتها وستدا من الله مجحانة 
وتعالى» ثم من المسئولين في المجالات المختلفة ومن أبناء الشعب المخلصين من علماء ومفكرين 
ودعاة» ومع ذلك فلن يفلح العمل ويثمر إلا باجتثاث شجرة الخبث من جذورهاء واقتلاعمامن 
الأرض» أي سلوك مسلك الأجداد بتكليف متطوعين للبحث» والتحري» والمواجهةء واتخاذ الخطوات 
العملية لحماية أبناء المسلمين من تلقي الخدمات في مؤسسات المنصرين» ومحاولة إضعاف قوتهمء 
وكسر شوكتهم إلى جانب الحلول السابقة. 

داخیرا ( ررق عتا و الد أخواجهځ والل م وره وکر الکافزون © هو الي أرسل رسوا 
دی وون نکن یر خی ال کو هو وکر المُشرکون € ( الصف - ۸۰۹) 

فالمنصرون يعلمون ا فلن يفلحواء ويعترفون بذلك» يقول أحدهم: "سيظل 
الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها كل محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم الأربع: 
القرآن» والأز هر واجتماع الجمعة الأسبوعي» ومؤتمر الحج السنوي العا" 

والحمد لله فإن القرآن الكريم قد زاد عدد حفظته» وأصبحت تعقد الندوات والمحاضرات 
والدورات للنهل من علومه الإسلامية وتفسيره» فهو يبين للمؤمن الصادق عقيدته التي يدين بهاء 
ويعلمه ما شرع الله له من حلالء وحرام» وحدود» ومعاملات» وكم كانت آيات الإعجاز العلمي سببا 
في هداية علماء غير مسلمين مهاجمين للإسلام» فأضحوا مسلمين يدافعون عنه. 

وأما الأزهر فهم يقصدون بذلك مؤسسات التعليم الإسلامي» والحمد لله فقد انتشر وازدهر 
هذا النهج SS SIS E‏ 
إشاذمية فى جميع نحا العالم بل أنشثت أيضا المدارس» ورياض الأطفال الإسلامية. 

وأما اجتماع الجمعة الأسبوعي» فالمساجد لا تكاد تتسع للمصلين أيام الجمع» حتى أولئك 
الذين لا يؤدون الصلاة بانتظام فإنهم يشهدون صلاة الجمعةء ولعل ذلك يحمل لهم الخير» والأمل» 
في الهداية يوما ما بكلمة مؤثرة من خطيب ناصح. 

والأعظم من ذلك كله توحد المسلمين في فترة زمنية محدودة لأداء شعائر الحج» حيث 
يتجمعون من کل فج عميق»› وإذا كان المنصرون قد أطلقوا على تلك الشعيرة الإسلامية مؤتمر ا 
فما أحوجنا إلى اعتبار الحج مؤتمرا فعليا يتجمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض» فيا حبذا لو 
رتب لعقد لقاءات بين علماء المسلمين» لمناقشة المشاكل التي تواجه الدعوة الإسلامية وتعيقهمامن 
التقدم» ونحمد الله أن بعض الفضائيات قد ساهمت بشكل فعال»ء بتوضيح الصورة المشرقة للإسلام 
وعظمته» عندما تنقل شعائر الحج كاملة ببث مباشر»ء وكذلك عندما تنقل صلاة الجمعة من الحرم 
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المكي» أو الحرم المدني» أو صلاة الجمعة من أي مسجد آخرء وكم من نصراني دخل الإسلام بعد 
ما رأى صلاة المسلمين» وانضباطهم» وقراءتهم» وطريقة صلاتهم. 
هذه هي الأمة المسلمة قوية في توحدهاء ضعيفة في تفككهاء ومهما مر بالأمة 
الإسادمنة من عفات إلا أن القران يخبرنا AE EEE‏ وذلك EE EY‏ 
ا 
 :‏ کم خير أ اخ رجت لتاس تامرون العروض ونون عن المنكر ويون ووی أل الكتاب 


K‏ غا ي مم الموم وق وکر قار @ رر ى وز الوک ورم ر لا شْصرون 
(آل عمران: ١٠۱۱ء )۱۱١‏ 
أي أن أعداء الإسلام مهما فعلوا فلن ينالوا من الإسلام شيئاء قد يؤذون المسلمين» ولكن 
الإسلام محفوظ بحفظ الله» فمهما مرت الأمة الإسلامية بنكبات وهزائم إلا أنها تخللتها وسوف 
تتخللها صحوات وانتصارات» ونحن الأن في طون الصحوة الإسلامية ننتظر النصر من عند الله 
سبحانه وتعالی . 
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الأخاتم ةة 


خاتمة البحث 
وفي الختام أحمد الله سبحانه وتعالى حمدأ كثيرأ طيبا مباركأ فيه» كما ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه» على أن وفقني لإتمام هذا الجهد المتواضع» فما كان فيه من خير فالحمد 

لله» وله المنةء وما كان فيه من خلل ونقص» فأستغفر الله العظيم على تقصيري وعجزي» 

وأتوجه إلى الكريم أن يقبل مني هذا العمل جهادا بالكلمة في سبيله» وأن ينفع به الإسلام 

والمسلمين» راجية من المولى عز وجل التوفيق والسداد في شأني كلهء ون لا يكلني إلى نفسي 

طرفة عين» ولا لأحد من الناس فأشقى. 

١‏ - إن إطلاق لفظ التبشير على أعمال المنصرين فيه مجانبة للصواب» وخداع للمسلمينء 
فالتبشير يحمل معنى الخير والبشر والخبر السار» والمنصرون لا يدعون لخير البشريةء بل 
يدعون لما فيه شر البشرية وفسادها بدعوتهم إلى الشرك باش لذلك لا بد أن يطلق لفظ 
التنصير على أعمال المنصرين. 

۲ - إن التنصير الذي يحاول أتباعه نشره بين شعوب العالم الإسلامي» وغير الإسلامي» ودعمه 
مادياء ومعنوياء لم يقم إلا على أنقاض الديانة النصرانية المحرفة. 

۳ - إن إطلاق لفظ المسيحيين على من يعتنق الدين النصراني أيضا فيه مجانبة لما أطلقه القرآن 
عليهم» حيث سماهم نصارى ولم يسمهم مسيحيين فلزم أن نتبع القرآن. 

؛ - إن النصرانية الحالية كانت ذات أصول سماوية ثم حرفت بأيدٍ وقرارات بشريةء كما أن 
أتباع عيسى اكا وهم حملة الإنجيل الصحيح» وقعت عليهم اضطهادات ومؤامرات لا 
مجال مع وجودها لدوام المحافظة على سلامة الإنجيل» وصحته من التحريف. 

ه - إن أخطر تحريف وقع على النصرانية كان على يد "بولس" اليهودي» والإمبراطور 
"قسطنطين الروماني" ومن خلال ما كان يُتخذ من قرارات في المجامع الكنسية. 

- تفرق النصارى كان يزداد ويتشعب كلما زاد الاختلاف بينهم حول طبيعة الأقنومين الثانيء 
والثالث (الابنء والروح القدس)ء وعلاقتهما بالأقنوم الأول (الآب) من حيث النشأة. 


۷ إن الاعتقاد بأن بعض النصاری كانوا موحدين؛ وهم "آريوس"» و"مقدونيوس"» و أتباعهما قد 
تبت عدم صحته بالدليل من أقوالهم» وتبين شركهم بالله عز وجل. 

۸ - إن جميع فرق النصارى الحالية انشقت عن الفرقة الكاثوليك الأم» ثم تفرعت عنهافرق 
آرت اك خا و أف عداو لها الك 
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٩‏ - كانت بداية إنشاء المؤسسات التنصيرية في فلسطين في القرن التاسع عشر» وذلك على يد 
العاملين في الإرساليات التي كانت تفد إلى البلاد من جميع أنحاء العالم» بالتواطؤ مع بععمض 
الحكام العثمانيين. 

E E a O AS 
نقطة الانطلاق لحملات التنصير» وذلك من خلال الدعوة لإطلاق الغزو الفكري من لويس‎ 

-١‏ لقد كان للاستشراق دورا فعالاً في دعم التنصير بمقالاته» وأبحاثه» ودراساته» ومؤلفاته 
التي يبتها بين المسلمين» ويعتمد عليها المنصرون. 

١‏ - قام الاستعمار بمساندة المنصرين» وفتح أبواب الدول الإسلامية لهم لبناء كنائشسهم 
ومؤسساتهم» وخاصة في الدول التي كانت محتلة من قبل الاستعمار» كما استفاد الاستعمار 
من التوطئة التي يعدها المنصرون في دول العالم الإسلامي» تمهيدأ لاستقباله على أنه 
الأمل المنشود» لإحداث التطورء ومسايرة ركب الحضارة. 

۳ - إن الاستعمار البريطاني سعى إلى غرس جسم غريب في قلب الأمة الإسلاميةء ليحافظ 
على كيانه» وكان هذا الجسم هو الكيان الصهيوني» وقد ساعد المنصرون على تحقيق ذلك 
بشهادة العدو 'بلفور" وزير الخارجية البريطاني. 

=٤‏ مع استمرار العداوة القائمة بين اليهود والنصارىء إلا أن كلا منهما يحسن استغلال ما 
لدى الآخرء فقد اعتمد المنصرون على ما كتبه اليهود المستشرقون من كتابات تطعن في 
الدين» وتشوه حقائقه» كما استغل اليهود المنصرين لتوطيد أقدامهم في فلسطين. 

-٠١‏ إن القس "صمويل زويمر" أشهر المنصرينء وزعيمهم» مات على الديانة اليهوديةء حيث 
لقنه حاخام يهودي في ساعات احتضاره الأخيرة ما يلقنه لليهود لدى احتضارهم» الأمر الذي 
يؤكد نجاح اليهود في اختراق النصرانيةء واستغلالها لصالحهم. 

- إن المؤتمرات التنصيرية لطالما عقدت في مختلف دول العالم الإسلامي» وغير 
الإسلامي» ولا تزال تعقد سرأء وعلناء لتنظيم العمل التتصيري» وتطويره» وحل مشاكله. 

۷ - إن المنصرين إذا اتخذوا أي قرار من خلال مؤتمراتهم» فإنهم يبذلون قصارى جهدهم 
لتحقيق ذلك القرار» حتى لا يبقى حبرا على ورق. 


۸ - تبين أن التنصير قد مر بثلاثة مراحل اختلفت فيها أهداف التنصير» ووسائل تحقيقه. 
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فكانت المرحلة الأولى: مرحلة التنصير المباشرء أو العلني» وكانت تهدف إلى اعتتاق 
النصرانيةء واعتمدت على الدعوة الفرديةء أو الجماعية المباشرة. 
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنصير الشامل» أو المنظم» وكانت تهدف إلى نشر الجو 

النصراني بكل ما يحمله من عقائد» وفكر» وأنماط حياةء وذلك عبر المؤسسات التنصيرية المختلفة. 

أما المرحلة الأخيرة: فهي مرحلة التسلل» أو التنصير غير المباشر»ء وتمكن المنصرون 

في هذه المرحلة من دفع المسلمين إلى السير باتجاه التغريب» واتباع مظاهره. 

۹ - لقد نجح العمل التنصيري في النهايةء في إيجاد الإنسان المسلم اسماء المتنصر فعلاء في 
مختلف مناحي الحياة وقي جميع دول العالم الإسلامي . 

. تلتقي أهداف المنصرين في ثلاثة محاور‎ - ١ 

المحور الأول يسعى من خلاله المنصرون إلى هدم الإسلام» ونظامهء وأحكامه. 
والمحور الثاني منع غير المسلمين من دخول الإسلام بالتتفير منه»ء وإيعادهم عنه. 
والمحور التالث تشجيع جلب اليهود إلى فلسطين لتحقيق عملية تنتصيرهم بعد تجميعهم» 

لأن تنصيرهم يترتب عليه نزول مسيحهم المرتقب. 

١‏ - شكلت الأهداف التنصيرية التي تحققت فعلاء مخاطرأ حقيقية عانى منها العالم الإسلاميء 
ولا زال يعاني. 

٢‏ - هناك الكثير من العوامل التي ساعدت على انتشار العمل التنصيري» وقد تواطأت فقات 
مو ن اق علي دة اتر ا ا غك قات رى اضر ر غا 
غنها دون أن تذري» كما لبا وش الغالم الإسلامي. الاقتصادي» و العياني» دور ا كيرا فن 
خدمة أهداف المنصرين. 
للوصول إلى أغراضهم الخفيةء فاتخذوا من الطب» والتعليم» والخدمات الاجتماعية 
والإعلام ستارأء يخفي حقدهم على الإسلام» والمسلمين. 

4 - كان المنصرون من أسبق الناس إلى استغلال شبكة المعلومات الدوليةء لبث أحقادهم 

٠‏ - بذل علماء فلسطين ودعاتها في أوائل القرن الماضي جهمودأ كبيرة في مكافحة 
اضر نكال معا اجاح ل أن نكت متفر قلطن فك الإضكاد ا فوت 
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التوصيات : 

١‏ - لا بد من العمل الجاد» والدءوب» والمنظم» لمحاربة التنصير»ء وفق خطة مدروسةء لأن ما 
كان عملا منظماًء لا يمكن مواجهته إلا مواجهة منظمةء الأمر الذي يتطلب تكوين فريق 
يضم مختلف التخصصات الدعوية» والعلميةء والأدبية» ممن لهم باع طويل في مجال 
الدعوة» بحيث يقوم هذا الفريق بدراسة الفصل الأخير من هذه الرسالة» ووضع خطة عملية 
للانطلاق من خلالها لمواجهة التنصير. 

۲ - إن هذا البحث هو مجرد حلقة تم الكشف عنها من سلسلة حلقات مغمورة»ء تحتاج إلى من 
يكشف عن باقي حلقاتهاء فالتنصير لم ينته بعد» ولم تكشف جذوره كلها حتى الآن» وهذا 
يحتاج إلى سلسلة أبحاث» ودراسات علمية تكشف عن جوانب الموضوع المتعددة» وفرق 
عمل متخصصة تقوم بترجمة كل ما كتب في هذا المجالء فالمدة الزمنية المحددة لإنهاء 
بحث التخرج غير كافية لإنجاز هذا كله» وبشكل فردي» الأمر الذي يتطلب جهوداً أخرى 
تكمل مسيرة البحث» بكتابة رسائل أخرى في نفس الموضوع لتعالجه من جميع النواحي. 
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ملحق رقم ( ١‏ ) شكل توضيحي يبين تسلسل نشأة الفرق النصرانية 


الخ 


بعد رفع عيسى عليه السلام اختلف أتباعه فتفرقوا إلى فرق مختلفة حتى عقد مجمع نيقية 


من الفرق الموحدة والتي تقر الفرق غير الموحدة والتي تقول 
ببشرية عيسى عليه السلام بعدم بشرية عيسى عليه السلام 


الفرقة المرقولية 


الفرقة البوليانية ر الفرقة البربرانية الفرقة الأليانية 


ظهرت المقدونية تؤله 
ثم نشأت الفرقة الأُم الملكانية أو الكاثوليك 
وتدين بالتثليث 


الروم الأرثوذكس اليونان الأرثوذكس 


ومن بقي من أتباع |الكنيسة الأم انشق إلى 


الكنيسة الكاثوليكية 


الكنيسة الكاثوليكية 


الغربية 


الشرقية 
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نماذج من التراخيص الممنوحة لإنشاء المؤسسات التنصيرية“ 


اسم المبنى المراد ترخيصه 


كنيسة بروتستانية 


مدرسة بروتستانتية 


مستشفی سان جون 


المستشفى الألماني 
دار لإقامة مطر ان 


البروتستانت الإنجليزي ودار 
أخرى للرهبان مع معبد 


كنيسة ومستشفى وصيدلية 


إعادة بناء المستشفى الخاص 
بالجمعية الرهبانية الإنجليزية 
CMS‏ 


معبد ومدرسة 


ملحق رقم ( ۲ ) 


الجهة المقدمة للطلب 
الراهب قلائن من الجماعة 
الرهبانية التنصيرية 
إنجلترا لصالح الطائفة 
البروتستانتية 
البرنس دوغال ابن ملكة 
انجلترا لصالح جمعية سان 
جون 
راهب الطائفة البروتستانتية 
الألمانية يورديك 


سفارة دولة إنجلترا 


سفارة دولة إنجلترا 


مديرية المستشفى 


سفارة إنجلترا لصالح 
جمعية فري جور ج أوف 
الجمعية السويدية 


Christian ةيعnج‎ 
Missionary 
الأُمریکیة‎ 11i1an ce 


القنصلية الألمانية 


الأرض ملك 
خاص للطائفة 
والإنشاءات من 
الإعانات 
إدارة الأموال 
الخاصة 
بالمطرانية 
الإنجليزية في 
القدس الشريف 
الجمعية الرهبانية 
الإنجليزية 


مملكة أسكوتلاند 
الأغنياء 


الجمعية السويدية 


مكان الإنشاء 
خار ج القدس 
الشريف 
شفا عمرو - 
قضاءِ الناصرة 


القدس الشريف 


کر م 


خارج قصبة 
القدس 


تاريخ الترخيص 
۲ -جماد الثاني -۱۲۸۹ه 
٩‏ - آب - ۱۸۷۲م 
٤‏ -محرم ۱۲۹۰۰ ه 
۳ -آذار - ۱۸۷۳م 


۵ -محرم - ۰ه 
۲٦‏ -نشرین تاني ۱۸۸۱۰ م 


ه١٠٣٠١‎ ٤- ذو القعدة‎ ٤ 


۳ -آب -۱۸۸۷م 


۳ رجب - ١۱۳۱ھ‏ 
٩‏ ککانون تاني - ٤۱۸۹م‏ 


ه۱٣۳۱٣۲۳- شعبان‎ ٤ 
م۱۸۹٩- کانون ٿاني‎ ٩۹ 


رجب ۱۲۲۲ھ 
٥‏ یلول -٥۱۹۰م‏ 


۷ -جماد الثاني -۰۹١۱۲١ه‏ 
۷ ککانون اني ۱۸۹۲-۰ م 


۷- ذو الحجة ۰٣۳۲٣٠ه‏ 
۰ ککانون اول ۱۹۰۸۰ م 


٤‏ محرم ۱۳۲۹۰ ه 
٤‏ کانون الثاني ۱۹۱۱۰م 
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اسم المبنى المراد ترخيصه 


إعادة إنشاء كنيسة دير 
ایاکاثرینا 


دار للضيافة 
توسيع كنيسة الروم الكاثوليك 


كنيسة ودير للسريان 
الكاثوليك 


مدرسة الفرير 


معبد ومحل لاستقبال وإيواء 
العجزة والمسنين 


E0 


* 4 فرنسي 


كنيسة ومكان لسكن رهبان 
الدومينيكان 


كنيسة كاثوليكية ودار 


0 


دار للأيتام مع كنيسة داخلها 
توسیع دير راهبات کلارسیز 
مبرة خيرية لإيواء المسنين 


الجهة المقدمة للطلب 


بطريركية الروم 


راط را 


وكيل البطريرك 


بطريركية السريان 
الكاثوليك 


السفارة الفرنسية لصالح 
الطائفة اللاتينية 


رئيسة راهبات شاريته 


السيدة ليونس سيون 


السفارة الفرنسية لصالح 


راهبات شاریته 


السفارة الفرنسية لصالح 
رهبان الدومینیكان 


سفير ألمانيا 


جمعية مبشري سالزيان 


جمعية الراهبات الألمانية 


جمعية الراهبات الفرنسيات 


الرئاسة الروحانية للطائفة 


المارونية 


التمويل 


بطريركية الروم 


السفارة الروسية 


صندوق الكنيسة 


بطريرك الطائفة 


الصندوق الخاص 


برهبان الطائفة 
الرئيس العام 

للراهبات المقيم 
في فرنسا 


رهبان الطائفة 


الطائفة 
الكاثوليكية 
سالزیان 


جمعية الراهبات 
الألمانية 

جمعية الراهبات 
الفرنسيات 


رهبان الطائفة 


= oN = 


الناصر هة 


القدس 


تاريخ الترخيص 


۷ شعبان -۱۳۰۹ هھ 
-آذار -۱۸۹۲م 


٥جمادي‏ الثاني ۱۲۹۹-۰ م 
۳ - نیسان -۱۸۸۲م 
۱ ربیع اول ١٤۳۰٠ه‏ 
۷ کانون أول ۱۸۸٩-‏ 


٥‏ رمضان -۱۳۲۰۰ه 
۷ -آب - ۱۹۱۲م 


_ه١٠٠١١٠٤- ذو الحجة‎ ٤ 


۲ -آیلول ۱۸۸۷-۰ م 


۱۳۰۷۰ شوال‎ ٥ 


۳ حزیران -۱۸۸۹م 


1۸ رجب ۳۰۹۰ھ 
۱٦‏ شباط ۱۸۹۲۰ م 


٩‏ ربیع أول ۱۳۱۰۰ه 
۰ تشرین الأول ۸۹۲۰م 


ه١۳١۸- ذو الحجة‎ ٦ 
-آذار ۱۹۰۱م‎ ٩ 
محرم ۱۳۲۰ھ‎ ۳ 
-آیار ۹۰۲۰م‎ ۱ 
ه١٠٣١۲١٠ ذو القعدة‎ ۲ 
م۱۹۰٤ ککانون الثاني‎ ٩ 
ربیع ثاني ۱۳۲۲۰ هھ‎ ٨ 
م۱۹۰٤ تموز‎ ۱ 
ھ۱٣۲٤ ممحرم‎ ۸ 
-آذار -۱۹۹۰۰م‎ ۳ 
ه‎ ١۳١۳ - ذو الحجة‎ ٠ 


۱١‏ حزیران ۸۹1م 


الصيغة الرسمية لرخصة الموافقة على إنشاء موؤسسة تنصيرية أو كنيسة 
في فلسطين في أواخر الحكم العثمانيا' 


دفتر الكنيسة رقم ... 

الصفحة رقم ... 

حكم إلى والي ولاية ... وزيري ... باشا ( دام اجلاله) حامل الوسام ذي الشان المجيدي من 

الطبقة الأولى» وإلى نائب ومفتي قضاء ... (زيد علمهما) » وإلى أعضاء المجلس (زيد 

مجدهم) 

أو : حكم إلى متصرف سنجق ... أحد حاملي رتبة بكلربكية ... باشا ( دامت معاليه) الحائز 

على الوسام ذي الشان المجيدي من الطبقة الأولى والوسام العتماني من الطبقة الثالثة. 

كان قد جاء الطلب من ... للحصول على الموافقة السنية لإقامة ... وقد عرض الموضوع 

على جنابنا الأشرف الشاهاني» ولدى الاستئذان صدرت موافقتنا السنية الملوكية بالتنفيذ على 

الوجه المشروح» وصدر أمري الهمايوني الشاهاني الذي خرج بمقتضاه المنيف هذا الأمر 

الجليل القدر من ديواننا الهمايوني متضمتا الرخصة ثم سلم إليهم. 

وأنتم أيها الوالي المشار إليه والمتصرف والنائب والمفتي وسائر المومى إليهم عليكم بالنظر 

فيما إذا كانت قطعة الأرض ملكا في الحقيقة للطائفة المذكورةء وليس للطوائف الأخرى 

علاقة أو دخل أو اشتراك فيهاء وأنها ليست واقعة في محلة الإسلام أو داخلة ضمن أراضي 

الوقف» وأنه لا يوجد محذور البتة من حيث المكان والموقع في الحاضر أو المستقبل» وليس 

فيها مضرة بينة على أحد» وعليكم عدم القيام في هذه المناسبة على تقاضي أموال من أحد 

جبرا أو التطبيق عليهم» وإزعاجهم بصور أخرى» والتوقي والحذر من الوقوع فيما يخالف 

رضانا الشاهاني» والحرص الشديد على تجنب الوقوع فيما يخالف ذلك. 
N.‏ 

[13/۸ -__—_—[ 


)١ (‏ انظر : المرجع السابق. 


-04- 


>. = 


می ی د و دې کی > 


لیے کو emme‏ 


Omê qare r qaqe mr rT 
ر‎ 2 o ۰ , کے توو چیه لے جے۔ ہی ہے ہے لدب ي‎ 
٠ کہ رع کیکے ۹ ہے کم بے 2 اہی یام م رو‎ 
زی‎ vere e rrr Pr f cr e rar » | 
mo epo | n لھ ?سے لو و‎ e د ہ‎ e 
o (qs eT KA E (f Amare ur megre a 


CAE a ETD dF eh rer < 

OO qar err i oe fe ae ~e | 

| مھم یو مک کې لي دوه 

ب ا © ا کس م س م ست چ ی 

ORA pry: AE RY r IFAD e Fe 

o rh Per merr « 

س کم e‏ با ر ج کر 9ے پھر ج کی ا ہے ےھ 

gas i apd ome ar 1: He EY 

ay o qe gr r rew PF PF Te r F (qe 
f etat O4 TIT I IF i e e ی‎ | 
Aatmryrreg e are pee e ود‎ 

Foie 1 e | 

LR as e Lo ae n a e LE) r3: م کے‎ 


۹^2 ۱ 


e 


e‏ س ° rh DA rere Ka‏ پپپ 


جرم وہ وہہ ہی بحم کے ؟ ہد ی ٢‏ س > کو : 


چ وپ سم ا اپ کر پو ہمسیہےں 

e hn ade La 47‏ 0 
e e ar‏ مک ې o (r = ym‏ 
پ ہے دنز 7 بی کہہے 2ے کہ چ ےا 
e‏ پم 9و ی . کا 
e‏ ج | of:‏ 44 و کے ج چیہ د 
et e mm Ser n7‏ 67ء 
مم ٠بج‏ م ہے کر پم سی اې 

, ممم یکی م پیم جا (ر 
ire‏ 
e E‏ م کرم 2 
“I ICTEI e e ite pemo » |0‏ 
e 2‏ 0 7 
La a‏ وی کے ب کې یک م 
یوج کو ٭ رورو ج 
pyre 1 ng ge e ° E‏ 


ی کو ھی ےا ° 


4 
(KF: ty Fe A r FR 


rg, Cn gere lag a iF CT rT rrr 


١ Tel hh N, o, i A ت ا‎ ° SEOREPAIAL. 


COVENMENT OFFICES. 
i In DII n n 
UV PILN AN YT ICY 
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٣ N e 0 ۳ ا‎ / f 
Nn, 43 Re... 4 ey, 1920: 


your lminonoe, 


His yxcallancy direcbs me to 
ackrorledgo rûoûipt Of your 1l0ttor of tha 
alk. of Aprdl, 1920, concerhdng Chris tien س‎ 
mle a ionory enburpriuig Ain PulouyLino and sup 
gesting cartaln matters in public affairs 

in thia comtry hich in tha vioa of the 
hene Moslem Gouncll give Mogleus es û 
a#holao ground for didaot iê fa ction, And Max%= 
lung certain pêîbitions iu re farê to the mat= 
tars wmder comple ine 


2. His Rxcellancy bids ma to ra- 7 
call to your mind Liat a mamorenûun Wind Jue 
vibed in ordor tnût His KXcollonoy might ت‎ 
lesrn the raasons Walch havê leû certain ر‎ 
pergons in this country mi.auakenly to balioy 
that therg was official ralation buongen tlle 
#lgh Gomuisaionsr and hia Govarnmanî on tlita 
ona hand and tha Imnternstional Missionsry 
council on thé öothif. T1 aM tö sûy that 


your memorandum raveosls no grounds upon 
which such a baeliaf could be fotinded. 


5 The Membars of the Internatio=- N 
nai Missionary Council inberferad in no way 
with Noglens or Moslem sffeira. Individual 
chris tian missionary activities in Palestine 8 
do not ûntar thio Question, Dit, Sin YOU 
have commented on them I om Lo point out that 
thors 19 freedom of conscience and worship in 
PaléStinê» 


i. In refard to tha various Qquas- 
tions you ralas about oortain publis affaira 8 
in Polosting, I am to soy that your repragen-=. 
tations will recuivo, aa thoy have dono in tha 
past anû will continue to do in the futuûre, 
abtantitê consideration bY [l114 Hxodllanoy. 


De The anclosures sûbmitted wth 
your lattor ora rêlLûrned horawith, 


I ûM, 
Your bniinenos' 4 
obqdient 00rVant, 
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دعوة لإنقاذ المسلمين الذين يترددون على الكنائس في الناصرة لأجل النتود 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 


نماذج من نداءات المجلس الإسلامي الأعلى للتحذير من اامدارس التتميرية 


\ <| 


نلأ عام 


المد له رب المالين والصلاة والسلام على اشرف الرسلين سيدنا تخد وغل آله ومحبه اجين » ونه نمال 
أن با موان اشر ومواطي اله » وان سنا من الك اتن والزغ وازلل » وان ,وفقا لنسرة دنه 
انيف فو نمم الولى ونممالتصير . 

ا بمد فاته لم یق أحد مول ما تبرض 9 الإمة الاسلامية الكرعة من الامنرار اة ية عل امال اليم 
اني الالاي والانبال على تطليم إائبافي الدارسالاجنيية الي تفت الباديء اتبشيربة في نول اللشء » وتشرب 
الدب عة اعداء الله وااوطلن » و تقرس في غوسم بذرتالنك والالاد د الارن آمنوا ان تطبموا رامن الین 
ار انکاب برد و کم بعد ایانم کافرین فیشب النس» جاعلین باحکم نيمء زالني المتبدة سنخين بادين ماري 
الاهراءء حلي القافة »لا جم جاسة ؛ ولا ترباپم رابطلةء ولا بلضون حت راه واخدة شيم چيا وترم 
شتې » کل قد رهب قلبه وحپه للامة التي نبت من مدر تپا ددع من لبان قافا وتفن مٻادئٻاء رايم جادون في 
الا نراف عن دربم وځاربة امتپې کاندوز طا مسنخغون ما وټار پا وادامجامن‌حیث ,شمرون ار لا بشرون . 

ولا حى أن هذه الله هي عل لمال وعلبة لغرر والب ي قفر الانة ورجوعبا الى وراي جيم شڑونبا 
ولا مکن ان جسم اه شل الامة الا باسك بدرنما واعاد قابا اة على ا رافق طبائمہا وتار نبا رار ية نشبا 
على مبادي ادن الاسلاني المبححة والماوم النائة لليدة. 

رند رأت داثرة الماد ادرنية ان تثفت طز اللسامين الى هذا اللطر الخد الذي بجر وراءء المرب السار 
وقد قورت أمة غبت على ديلما ودخل الك الى عتیدما ونیت تاریخ اسلاقا, ٠‏ 

وان هذه الدارة ترجو من کل سل ان ړم پاواچب الفروض عليه ازاء هذه الللة من دعوة السابين الى 
المذرمن هذه الدارسر تر غیم م فالاتبال عل دور اتلم الاسلاية مار توه عه الملا والاام «قامزون اروف 
ولتنہون عن النکر او لیساطان ال علب عدو کم » رادتیشارا بتر عليه اسلام «لان ہد اف بك رجلا خير لك 
من جر الم تتاتبافي سيل ال » وتنم هذه ادارة لاإ تايذ ان حذرواين الخول في ال رة السرة عل 
الآ بء في قول عه المبلاة ولاسلا) « كل ماود يواد على النطرة فأبراه وداه او بنمرانه او مسال » 

ولاإشك ان ألفرمبة الان اة هذه الر كه البار كة وتاأئير هذه اکر ة الاللاية الالة قبل افتتاح العام 
ادراسي التبل وال الوفق رلا حول ولا قوة الا بإ اللي الط ر 
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رسالة فاضي تابلس الشرعي بخصوص مقاومة النصرين 
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المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر والمراجع : 
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أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير - الاستشراق - الاستعمار» دراسة وتحليل 
وتوجيه: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - دار القلم - دمشق - الطبعة السابعة - 
٤‏ هھ ٤-‏ ۹4م 

الأجوبة الفاخرة في الرد على أهل الملة الفاجرة: الإمام القرافي المالكي - على 
هامش كتاب: الفارق بين المخلوق والخالق: عبد الرحمن الباجة جي زادة - مطبعة 
البيان التجارية -دبي -د.ط -١١٤٠١ه.‏ 

أخطار التبشير في ديار المسلمين: محمد عبد الرحمن عوض - دار الأنصار - القاهرة 
-د.ط -د.ت.ن. 

أديان وفرق : د. أمين القضاة» د. محمد أحمد الخطيب» محمد عوض الهزايمة - 
بدون دار نشر - عمان - الطبعة الأولى - ۹ھ -4۰٩۱۹م.‏ 

الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب: د. كرم شلبي - مكتبة التراث 
الإسلامي - القاهرة - الطبعة الأولی - ١٤١۲‏ ه_- ۱۹۹۲م. 

إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى: الشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهاني - طبع برخصة نظارة المعارف في الآستانة العلية بتاريخ: ٠١‏ محرم - 
۹ه ٠١ ٠‏ نيسان -۷١۱۹م‏ رقم ۹»> وطبع بالمطبعة الحميدية المصرية 
تاریخ ۳۹3ف 

أسئلة يطرحها المسلمون تحتاج إلى أجوبة: دل كنغزراتير - بدون دار نشر - د.ط - 
۲ م. 

أساليب التبشير النصراني بين الأقليات المسلمة في بريطانيا: عطاء الله صديقي - 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي بعنوان: الأقليات المسلمة في العالم: ظروفهما 
المعاصرة » آلامها وآمالها - ١٠٤٠١١‏ ه_- ١۱۹۸م‏ - مكة المكرمة. 

أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي: د. علي جريشةء ود. محمد الزييق - دار 
الاعتصام - القاهرة - د.ط - ۱۹۷۸م. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: د. علي عبد الواحد وافي - دار نهمضة 
مصر للطباعة والنشر -القاهرة -د.ط - ٩۱۹۹م.‏ 
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إظهار الحق: رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولی - ۳١٤۱ه‏ ۰ ۱۹۹۳م. 

أعظم الهدايا - نداء الرجاء - القدس - د.ط - د.ت.ن. 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام 
وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: القرطبي - تقديم وتحقيق وتعليق: 
د.أحمد حجازي السقا - دار التراث العربي - القاهرة -د. ط - ۹۸۰١م.‏ 

إنجيل المسيح حسب البشيز يوحناً -د.ط - دت بط. 

الإنجيليون: جدلية العلاقة بين أمريكا وإسرائيل: مركز فلسطين للدراسات والبحوث 
- بدون دار نشر - د. ط - د.ت.ن. 

الاستشراق وجه للاستعمار الفكري: د. عبد المتعال محمد الجبري - مكتبة وهبة - 
القاهرة - الطبعة الأولی - ٩۱٤۱ه‏ ۰ ٩١۹۹٠م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن تيمية - تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى - ١١٤١ه_-‏ ١١٠٠م.‏ 
البابوية والشرق الأوسط دور الكرسي الرسولي في الصراع العربي الإسرائيلي 
۲ ,مم - ٤۱۹۸م:‏ جور ج إميل عيراني - ترجمة: إلهام متري حمارنة - تدقيق 
وترجمة: د. المنسنيور رعءوف نجار - مركز الكتب الأردني - دط - م. 
البداية والنهاية: أبو الفداء ابن كثير - تحقيق: د. أحمد عبد الوهاب فتيح - دار الحديث 
- القاهرة - الطبعة الخامسة - ۱۸١٤۱١ه‏ -۱۹۹۸م. 

بروتوكولات حكماء صهيون نصوصها رموزها أصولها التلمودية: عجاج نويهض - 
دار الاستقلال للدراسات والنشر - بيروت - الطبعة الرابعة - ٩۱۹۹م.‏ 

البستان: عبد الله البستاني - مكتبة لبنان - بيروت -د.ط -۱۹۹۲م. 

بنو اسرائيل في القرآن والسنة: د. محمد سيد طنطاوي - دار الشروق - القاهرة - 
الطبعة الثائية - ۰ھ 2 ۹م 

بيت لحم منذ أقدم الأزمنة حتى ١٠۸٠م:‏ حنا عبد الله جقمان - بيت لحم - الطبعة 
اللو 004 

تاج العروس من جوهر القاموس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - تحقيق : 
عبد العليم الطحاوي - دار الهداية - الکویت - ٤۳۹١ه‏ -٤۹۷٠م.‏ 

تاريخ الحروب الصليبية: ستيفن نسيمان - نقله إلى العربية: د. السيد الباز العريني - 
بدون دار نشر - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۳١٤۱ه‏ - ۱۹۹۳م. 
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تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة - ١۳۸١‏ هه - 
۲ م. 

تاريخ الكنيسة الأسقفية في مطرانية القدس ۱٤۱۸م‏ - ۱۹۹۱م: رفيق فرح - بدون دار 
نشر - د .ط - د.ت.ن. 

تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم وأحوال وأخلاق ومواقف اليهود وفي عصر النبي 
وبيئته من القرآن الكريم: محمد عزة دروزة - المكتبة العصرية - بيروت - د. ط 
1۲۸٩ -‏ ھ- ٩۱۹1م.‏ 

تاريخ غزة : عارف العارف - مطبعة دار الأيتام الإسلامية - القدس -د.ط - 
۲ هھ ٤ - x‏ 1۹م. 

التبشير الغربي: أنور الجندي - دار الإصلاح - الدمام -د.ط - ۱۹۸۲م. 

التبشير والاستشراق أحقاد وحملات على النبي محمد © وبلاد الإسلام: محمد عزت 
الطهطاوي - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - الطبعة الأولى - ١١٤١ه_‏ - 
۱م. 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية: د. مصطفى خالدي» د. عمر فروخ - بدون 
دار نشر - بيروت - الطبعة التالثتة - ۱۳۸۳ ه - ٤٦۹١م.‏ 


۳ التبشير والطب: عبد الله العقيل - الكويت - من الأبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول 
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عن الطب الإسلامي : إشراف وتقديم : د. عبد الرحمن عبد الله العوضي -نشرة 
الطب الإسلامي - العدد الأول - وزارة الصحة العامة - الكويت - الطبعة الثانية - 
ربیع اول - ١١٤٤ه‏ - نایر - ۱۹۸۱م. 

التبشير والمسلمون في إفريقيا السوداء: السيد عبد الله باه - الدورة العاشرة لمؤتمر 
المجمع بعنوان: المسلمون وحوار الحضارات في العالم المعاصر - صر - 
١ه‏ -تموز - ١۱۹۹م‏ - المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة 
ال البیت - عمان - د. ط - ٩۱۹۹م.‏ 

تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلي المباركفوري - ضبط ومراجعة 
وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان - المكتبة السلفية - المدينة المنورة - الطبعة 
الثانية - ۱۳۸۷ هه -۷٦۱۹م.‏ 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب: أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقي - 
تحقيق: عمر وفيق الداعوق - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى - 
۸ه - ۱۹۸۸م. 
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تحولات جذرية في فلسطين ٠۸١١‏ - ۱۸۸۲ - دراسات حول التطور الاقتقصادي 
والاجتماعي والسياسي : ألكزاندر شولش - نقله عن الألمانية: د. كامل جميل العسلي 
- دار الهدى - عمان - الطبعة الثانية - ۱۹۹۰م. 

التدابير الواقية من التشبه بالكفار : د. عتمان دوكوري - مكتبة الرشيد - الرياض - 
الطبعة الأولى - ١١٤٠١ه‏ -٠١٠٠٠٠م.‏ 

التعريفات: علي بن محمد الجرجاني - مكتبة لبنان - بیروت - د.ط - ۱۹۹۰م. 
تنصير العالم مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني: د. زينب عبد العزيز - دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - الطبعة الأولی - ۱٤۱٠۱٥١‏ ه- ١۹۹٠م.‏ 
التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي - الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبمشيري 
الذي عقد في مدينة جلين آيري بو لاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
۸م - منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي - بيروت -د. ط -د.ت.ين. 
التتصير مفهومه»ء وأهدافه» ووسائله وسبل مواجهته: د. علي إيبراهيم النملة - دار 
الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة -د. ط - ۳١٤١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

جذور البلاء : عبد الله التل - المكتب الإسلامي -بيروت - الطبعة الثالاثفة - 
۸ھ - ۹۹۸م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن تيمية - مطبعة المدني - القاهرة - 
د. ط -د.ت.ن. 

جولة في تاريخ الأرض المقدسة من أقدم الأزمنة حتى اليوم - بيت لحم ومقدساتها 
منذ القدم حتى سنة ١٠۸٠م:‏ حنا جقمان - القسم الأول - الجزء الأول -بدون دار 
نشر - بيت لحم - الطبعة الأولی - ۹۹۲٠م.‏ 

جولة في تاريخ الأرض المقدسة من أقدم العصور حتى اليوم - القدس وبيت لحم في 
القرن التاسع عشر: حنا عبد الله جقمان - المجلد الثاني - الباب الأول - بدون دار 
نشر - بيت لحم - الضفة الغربية - الطبعة الأولی - ٩۱۹۹م.‏ 

حركة التنصير في العالم الإسلامي: د. يحيى هاشم فرغل - جزء من كتاب: في الفكر 
الإسلامي لمجموعة من المؤلفين - مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 
- د طط - ٤١١‏ ١اه‏ - ۹۹۰م 

الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى: د. 
سعيد عبد الفتاح عاشور - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - الطبعة الرابعة - 
1 م. 
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حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى: د. سعيد عبد الفقاح عاشور - دار 
النهضة العربية - بیروت -د.ط - ١۹۷١م.‏ 

حمى سنة ٠٠٠١‏ نظرات في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين: عبد العزيز 
مصطفى كامل - د.ط - مصر - الطبعة الثالثة - ١١٤١ه‏ -١٠٠٠م.‏ 

الخطة الخمسية للبابا يوحنا بولس الثاني تنصير العالم: د. زينب عبد العزيز - دار 
الوفاء للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولی - ٤۱۹۹م.‏ 

خفايا المبشرين في تنصير أبناء المسلمين : أحمد محمد سالمان - المطبعة السلفية - 
القاهرة - د. ط - ۳١١أ٠١ه.‏ 

خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية: شحادة خوري» ونقولا خوري - مطبعة 
بیت المقدس - القدس الشریف - د. ط - ١۹۲١م.‏ 

دائرة المعارف الحديثة : أحمد عطية الله - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 
الطبعة الثانية - ١۹۷۰١م.‏ 

دراسات في تاريخ فلسطين الحديث: د. تيسير جبارة - بدون دار نشر - الخليل - 
د.ط - دت .ن. 

دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العربية في إسرائيل: مركز يافا للأبحاث - 
الناصرة - سلسلة منشورات يافا - د.ط - ۱۹۹۰م. 

دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ١١٠۲م‏ - مطابع مركز رشاد 
الشوا - بلدية غزة -د. ط - ١١٠م.‏ 

دليل المنظمات في الدول المانحة التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة - مطابع رشاد الشوا - بلدية غزة -د.ط -١٠٠م,‏ 

الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: أبو حامد الغزالي - تحقيق وتقديم وتعليق 
د. محمد عبد الله الشرقاوي - دار الهداية - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٦١٤٠١ه‏ - 
1 م. 

الزحف إلى مكة حقائق ووتائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي: د. عبد 
الودود شلبي - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - الطبعة الأولى - ۹١٤٠١ه_‏ - 


۹م. 
سأبقى معكم تعاليم القديس متى: ميشال عويط - مطابع الكريم الحديثة - لبنان -د. 
ط - ٩۱۹۸م.‏ 


السلام الحقيقي - ري بريتس - راندولف كاب - إعداد فضي وجمع تصويري : 
راندولف كاب - جمعية الكتاب المقدس - القدس - د.ط -١٠٠٣م.‏ 
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سنن 2 داوود: ابو داوود سلیمان بن الأشعث - تحقيق: صدقي محمد جميل - دار 
الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة - ۰٩٤۱ه‏ - ۹٩۱۹۹م.‏ 
الصحوة الإسلامية إلى أين: د. عدنان علي رمضان النحوي - دار النحوي للنشر 
والتوزيع - الرياض - الطبعة التانية - ۳١٤١ه‏ - ۱۹۹۲م. 
صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - تخريج وضبط وتتسيق 
الحواشي - صدقي جميل العطار - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولى - ١١٤١ه‏ - 
۱م. 
صحيح سنن أبي داوود: الحافظ سليمان بن الأشعث - تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الثانية - ١٤١١‏ - 
۹ هھ 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء المكتبة 
العربية - القاهرة - د .ط - د.ت.ن. 
الصليبيون الجدد الحملة الثامنة دراسة لأسباب التحيز الأمريكي والبريطاني 
لإسرائيل: يوسف العاصي الطويل - مطبعة منصور - غزة - الطبعة الأولى - 
٥‏ م. 
الصنهيو ية المفيحية: محمد الماك دان التفائين ‏ بيروت د الخ ة الثانبة . 
۲۳ هھ - ۹۲م. 
الطريق إلى السلام: هلموت هاردر - ترجمة: بسام إلياس بنورة - بيت لحم - 
الضفةالغربية - الطبعة الأولی - ۱۹۹۰م. 
الطريق إلى الله - من منشور ات SPR1N6- ٤0.‏ 

VOICE OF PREACHING THE GOSPEL-COLORADO 80935-USA 
عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية: حسني يوسف الأطير - دار‎ 
.م۱۹۸١‎ - ه۱٤۰٥١- الأنصار - القاهرة - الطبعة الأولی‎ 
- العولمة نشأتها - أهدافها وسائلها: . د. صالح الرقب - مكتبة الأمل - غزة - فلسطين‎ 
.م٠٠٠١‎ -ه١٠٤١١‎ - الطبعة الأولى‎ 
الغارة على العالم الإسلامي: أل شاتليه - تلخيص ونقل إلى العربية: محب الدين‎ 
.ه١١۸۳‎ - الخطيب» ومساعد أليافي - المطبعة السلفية - القاهرة - الطبعة الثانية‎ 
غزو في الصميم : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - دار القلم - دمهشق - الطبعمة‎ 
.م۱۹۹٦ ه-‎ ۱٤١۱۷ - الرابعة‎ 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
الأندلسي - وضع حواشيه: أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية -بيروت - 
الطبعة الأولی - ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۱۹۹م.‏ 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي - دار الفكر للطباعة 
والنشر - بيروت - الطبعة السادسة -۹۷۳١م.‏ 
في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الشرعية العاشرة - 
۰۱ھ -۱۹۸1م. 
قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله: جلال العالم - المختار الإسلامي - 
القاهرة - الطبعة الثالثة - ١۱۳۹۷‏ ه_- ۱۹۷۷م. 
قبل الكارتة نذير ونفير :عبد العزيز كامل - المنتدى الإسلامي - لندن - الطبعة 
الثانية - ١١٤١ه-‏ ١١٠م.‏ 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة: د. موريس بوكاي - مكتبة مدبولي - القاهرة - الطبعة الأولی - ٩۱۹۹م.‏ 
٠‏ قصة من الكتاب المقدس لكل الأعمار - كلمة الله رجاء للجميع -رسوم : 
جون هايسوم - دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط - د.ط - د.ت.ن. 
الكتاب المقدس هو كلمة الله: جون جلکرایست - 

Light of Life- Vi Llach - Austraia 
. الكتاب المقدس‎ 
جمع وترجمة‎ - ۱۹۲١ - 1۸١۹١ الكنائس العربية في السجل الكنسي العتماني‎ 
- وتحقيق: عبد الرحيم أبو حسين» صالح سعداوي - دار الشروق للنشر والتوزيع‎ 
عمان - رام الله - الطبعة الأولی - ۱۹۹۸م.‎ 
- كيف تدعو نصرانياً إلى الإسلام: أنس عبد الحميد القوز - مكتبة العبيكان‎ 
.م۱۹۹٤‎ - _ه۱٤۱٤٥‎ - الرياض - الطبعة الثالثة‎ 
- لسان العرب: ابن منظور - تحقيق: عامر حيدر - مراجعة: عبد المنعم إيراهيم‎ 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى -د.ت.ن.‎ 
الله اختارني للحياة الأبدية: همران أمبري - دار الهداية - سويسرا - د.ط - د.ت.ن.‎ 
مؤامرة التنصير للزحف على مكة المكرمة: د. خالد محمد نعيم -دار النهمضة‎ 


الإسلامية -بيروت -د. ط -د. ت. ن. 
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ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير: إيراهيم السليمان 
الجبهان - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافقاء والدعوة والإرشاد - 
المطابع الأهلية - الرياض - الطبعة الأولی - ۱۳۹۷ه - ۱۹۹۷م. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي - دار القلم - الكويت - 
الطبعة التاسعة - ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳م. 

مجادلة الأنباجرجي الراهب السمعاني مع ثلاثة من شيوخ فقهاء المسلمين بحضرة 
الأمير مشمر الأيوبي - مقابلة وتحرير: أحد الرهبان المرسلين الكاثوليك - بدون دار 
نشر - د .ط - د.ت.ن. 

مجمو عة التوحيد: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب - دار الإسلام -د. ط -د. 
ن 

محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة 
الثالثة - ۱۳۸۱ هھ - ۱٦۹١م.‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي - ترتيب : محمود خاطر - دار الفكر - 
بیروت - د. ط -د.ت.ن. 

مختصر صحيح مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - اختصره 
ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 
۹ هھ - ۱۹۹۸م. 

المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: د. محمد علي البار - دار القلم - دمشق - 
الطبعة الأولی - ۱٤۱۰‏ ه_ - ۱۹۹۰م. 

المسند: أحمد بن حنبل - دار الفكر - بيروت - د.ط - د.تءن. 

المسيحية في القدس: عارف العارف - مطبعة دير الروم الأرثوذكسي - القدس -د. 
ط - ۱۳۷۰ھ - ۱٩٥۱۹م.‏ 

المسيحية وغزة كإحدى المدن الرئيسية في الديار المقدسة: فرج بشارة الصراف - 
بدون دار نشر -غزة -د. ط - ۱۹۹۳م. 

معاني القرآن وإعرابه: الزجاج أبو إسحاق إيراهيم بن السّري - شرح وتحقيق: د. 
عبد الجليل شلبي - عالم الکتب - بیروت - الطبعة الأولی -۰۸٤۱ه‏ -۱۹۸۸م. 
معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير: إبراهيم الجبهان - عالم الكتب - 
بيروت - الطبعة الرابعة - ١۱۹۸م.‏ 

معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع اللغة العربية - الإدارة العامة للمعجمات وإحياء 
التراث - القاهرة - الطبعة الثانية - ۱٤۰٩‏ هھ - ٩۱۹۸۹م.‏ 
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معجم البلدان ياقوت الحموي - تحقيق فريد عبد العزيز الجندي - دار الكتب العلمية - 
بیروت - الطبعة الأولی - ۰٤٤۱ه‏ - ۱۹۹۰م. 

المعجم العربي الأساسي: إعداد جماعة من كبار اللغويين العرب - بتكيف من 
المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم - جامعة الدول العربية -تونس -د.ط- 
هھ - ۹۸۸م. 

المعلم سيرة عيسى المسيح: يحيى البولاقي - مراجعة : الدكتور قسنطري شوماي - 
جامعة بيت لحم - فلسطين دار الجيل بيروت -الطبعة الثانية - ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 
مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني - تحقيق : عدنان داوودي - دار القلم - 
دمشق - الطبعة الثالثة - ۳١٤٠١ه‏ - ١١٠٠٠م.‏ 

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - تحقيق: درويش الجويدي - 
المكتبة العصرية - بيروت - الطبعة الثانية - ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷م. 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - صححه وعلق عليه : 
أحمد فهمي محمد - دار السرور -بیروت -د. ط - ۱۳۹۷ ه- ۸٤۱۹م.‏ 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر 
من الذيانتين الإسلامية والنصرانية دار تهر النيل - متشورات الزئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض - دار الكتاب الإسلامي 
العالمي - ام القيوين - الإمارات العربية المتحدة -د. ط - ١١٤٠١ه.‏ 

المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل: أبو الفضل السعودي المالكي تحقيق : 
رمضان الصفناوي البدري دار الحديث -القاهرة -الطبعة الأولى -۸١٤١ه_-‏ 
۷ م. 

المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق +يروت -الطبعة السابعة والعشرون -٤۹۸١م.‏ 
المنجد في اللغة والأعلام - دار المشرق - بيروت - الطبعة الثامنة والثلاثون - 
۰م 

الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الرياض - 
الطبعة الثانیة - ۱٤۱٩۹‏ هھ - ٩۱۹۹م.‏ 

الموسوعة العربية الميسرة : إشراف محمد شفيق غربال -دار نهضة لبنان - 
بیروت -د.ط - ۱۹۸۰م. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
- إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني - دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الثالثة - ۸١٤١ه.‏ 
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نجار وأعظم: جوش ماكدويل - ترجمة: سمير الشوملي - حياة المحبة - القدس - 
د.ط - دت .ن. 

نداء إلى المسلمين عامة بالتحذير من المدارس التبشيرية : دائرة المعارف الدينية 
بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلسطين - مطبعة دار الأيتام الإسلامية - 
القدس -د.ط -د.ت.ن. 

النصرانية في الميزان دراسة نقدية موثقة للعقائد والأفكار التي اشتملت عليها 
النصرانية : محمد عزت الطهطاوي - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى - 
٦‏ هھهھ_- 9٩۱۹م.‏ 

النصرانية وآثارها في غزة وما حولها: سليم عرفات المبييض - مكتبة اليازجي - 
غزة -د.ط -۱۹۹۸م. 

نظرات مسيحية معاصرة: لويس أبو عتمة - بدون دار نشر - جبیل - د.ط -۱۹۸۲م. 
نقد التوراة أسفار موسى الخمسة»ء السامرية - العبرانية - اليونانية: أحمد حجازي 
السقا - دار الجیل - بیروت - الطبعة الأولی - ۱٤١٩‏ ه- ١٩۱۹م.‏ 

الهجرة الفلسطينية إلى أمريكا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام :٠٠٤١‏ جمال 
نايف عدوي - المطبعة الشعبية - بيت الصداقة - الناصرة - الطبعة الأولی - .٠۹۹۳‏ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية - تحقيق: عصام فارس الحرستاني - المكتبة التقافية - بيروت - الطبعة 
A‏ 

واقع العالم الإسلامي بين تغريب التعليم وكشف تخريب المتآمرين: سعيد عبد الحكيم 
زيد - مكتبة وهبة - القاهرة -الطبعة الأولی -۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م. 

واقطا العاف مح قط مو هة الد لل اة والطا فة و الهو ٠‏ 
السعودية - الطبعة الثانية - ١٤١۸‏ ه - ۹۸۸١م.‏ 

اليهود تاريخياً وعقيدة: د. كامل سعفان - دار الاعتصام - القاهرة - الطبعة الثالثة - 
دت .ن . 

اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان: د. كامل سعفان - دار الفضيلة - 
القاهرة - د.ط - ١٠٠٣م.‏ 

اليهودية : د. أحمد شلبى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الحادية 


عشرة - ٩۱۹۹م.‏ 


“۳ - 


ثانيا : المجلات والصحف والنشرات: 
ه المجلات والصحف: 
٠‏ - الأزهر - القاهرة 
- العدد الرابع - ربيع ثاني - ١١٤۱ه‏ - نوفمبر -۹۹۰١م.‏ 
١‏ - الاقتصاد الإسلامي - دبي. 
- العدد : ٠١١‏ - السنة الثالثة عشرة - صفر - ٤١٤٠ه‏ -يوليو/ أغسطس - ۱۹۹۳م. 
- العدد: ۳۸ - السنة الثانية عشرة - جماد الأول - ۳١٤۱ه‏ - نوفمبر - ۱۹۹۲م. 
- العدد: ٠٤٠١‏ - السنة الثانية عشرة - رجب - ۳١٤۱ه‏ - ینایر - ۱۹۹۳م. 
۲ - البعث الإسلامي: 
- العدد الثاني - شوال - ١١٤٠١ه‏ 
العذة القالت د دى الفعذة 4اه 
۴۳ - البيان - لندن. 
- العدد: ۲۷ -رمضان - ١٤٤۱ه‏ - نیسان - ۱۹۹۰م. 
- العدد : ۲۳ - ربيع الثاني - ١١٤١ه‏ - نوفمبر - ۱۹۹۰م 
- العدد' ٤‏ - جماد الآخر - ۲۱ھ - سبتمبر ۰۰۰۰٣م‏ 
- العدد ٩٩‏ - شعبان - ١١٤۱ھ‏ - نایر - ٩۱۹۹م‏ 
٤4‏ - الجندي المسلم - الرياض. 
- العدد: ٠۹‏ - السنة التاسعة عشرة - ربیع الأول - ١۱١۱٤۱ه‏ - سبتمبر - ۹۹۰١م.‏ 
٥‏ - شمس الإسلام - لندن - موسکو 
- العدد التجريبي الثاني - ربیع الأول - ٤۱٤٤۱ه‏ - سبتمبر - ۱۹۹۳م. 
- الجمعة - ۲١‏ صفر aN Om ها١ ٤۲ ٤-‏ 
٠ ۷‏ الفيصل - الرياض . 
- العدد : ۲۲۲ - ذو الحجة - ۱٤٤٣١‏ ه-مايو - ٩۹۹١م.‏ 
- القدس - فلسطين 
- الاربعاء - ۹-۲٤‏ -۳١٠٠٠م.‏ 
- الاثنین ۲۸۰ -۲-۱۲٠٠٣م.‏ 
- الثلاثاء ٦-۱۰-‏ -۳١٠٠٣م.‏ 
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۹ - منار الإسلام - الإمارات العربيةالمتحدة. 


العدد التاسع - السنة السابعة عشرة - رمضان -۳ ٤‏ اھ - ینایر - ۱۹۹۲م. 
العدد التامن - السنة السابعة عشرة - شعبان - ۱۲١٤۱ه‏ - فبرایر - ۱۹۹۲م. 


)= مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


العدد الثالتث - رجب - ٤1١‏ اه. 


١‏ - المجلة العربية - الرياض 


العدد : ۱۸٩‏ رجب - ۱۳٤۱ھ‏ - دیسمبر/ ینایر - ۱۹۹۲م/۱۹۹۳م. 
العدد !۱۸۷ - شعبان - ۱۳٤۱ه‏ - ینایر افبرایر - ۱۹۹۳ءم. 


۲ - المنهل - جدة 


العدد: ۰۱۰ - جماد الآخر - ٤‏ ١٤١ه‏ - نوفمبر /دیسمبر - ۱۹۹۳م. 


۴ - الوعي الإسلامي - الكويت. 


العدد: ۳۳١‏ - السنة الثلاثون -ربیع الأول - ٤۱٤۱ه‏ سبتمبر - ۱۹۹۳م. 


رى 


العدد السادس - السنة السابعة. 


النشرات : 


- اقبل الروح القدس: جون أوستين - تعريب: إيراهيم الراهب - بدون دار نشر - د.ط‎ - ٠ 


دٿتن. 


- البرنامج المعد لتدريس دورة تأهيل رائدات مجتمعيات إحدى دورات اتحاد الكنائس‎ - ٠ 


غزة - بدون توثيق . 


۷ - المخططات التنصيرية بين المسلمين تقييم لفلسفتها وإطارها الحركي: الكتلة الإسلامية 


في جامعة بیرزیت - ۰۳٤۱ه‏ - ۱۹۸۳م,. 


۸ - برنامج ورشة العمل - التنوير المجتمعي - الدرج - اتحاد الكنائس - غزة - 6-A‏ - 


م 


۹ - سلسلة معرفة وإيمان: نصر الله زکريا - بدون دار نشر - د.ط -د.ت.ن. 


. منشورات مؤّسسة نداء الرجاء - القدس‎ - ٠٠١ 


. منشورات مركز المحبة لدراسة الكتاب المقدس‎ = ١ 
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ثالثا - الوثائق: 


۲ - وثائق مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية - أبو ديس - القدس. 


رابعا : مواقع شبكة المعلومات الدولية: 
www.alhramin.com‏ 
www.almodarresi.com‏ 
www.alsaha.com‏ 
www.alsalafyoon.com‏ 
www.answering-islam.org.‏ 
www.arabicbible.com‏ 
www.assafir.com‏ 
wWw.book.albayan.com‏ 
www.Executive Intelligence Review‏ 
www.fda3.net‏ 
www.1islam-online.net‏ 
www.1islamweb.net‏ 
www.keh1l/schoo-tzafo.net‏ 
www.medinacenter.org‏ 
www.miftah.org.‏ 
www.muslimworldleague.org.‏ 
wwWw.news.masraWwy.com‏ 
www.qudsway.com‏ 
www.salafi.net‏ 
WWWw.taghrib.org.‏ 
www.tanseer.com‏ 
www.tanseer.jeeran.com‏ 
www.thegrace.com‏ 
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فهرسر الموضو عات 


فهرس الموضوعات 


بب 2é‏ ےن 
أهمية الموضوع . 
الدراسات السابقة 
منهج البحث وضوابطه . 
التمهر د . 
المبحث الأول: مفهوم التبشير والتنصير . 
رلا فهو اتير 
اف فقن اتن 
ثالثا : مفهوم النصرانية . e‏ 
او اة وال 
المبحث الثاني: انتشار التنصير في العالم . 
نماذج لبعض الأنشطة التنصيرية في بعض الدول . 
الفصل الأول : نشأة النصرانية في فلسطين . 
المبحث الأول: نشأة الدين النصراني في فلسطين . 
المطلب الأول : حال فلسطين قبل بعثة عيسى عليه السلام . 
المطلب الثاني: مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وانتشار 
النصرانية 
المبحث الثاني: تحريف الدين النصراني . 
المرحلة الأولى: دور بولس . 
المرحلة الثانية: دور المجامع .. 
المبحث الثالث : أهم الفرق النصرانية في فلسطين والعلاقة بينها... 
أولاً : الفرق التي ظهرت قبل مجمع نيقية . 
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A A 


ِ 


اا 
ثالفاً 


: الفرق التي ظهرت بعد مجمع نيقية . 
ى او 


المبحث 


nnn HER HRN HRM REHN HRN HEN HER HRN HEN HEN الأول: الإرساليات في فلسطین‎ 


المطلب الأول: بداية الإرساليات في فلسطين ........... 

المطلب الثاني :مهام الإرساليات . 

المطلب الثالث: الإرساليات التي وفدت إلى فلسطين . 
أولا : الإرساليات البريطانية . 


ثانيا : الإرساليات الأمريكية . 

ال اة اة : 

رابعا: الإرساليات الروسية . 
ENE‏ 

نافتاالان اقات لابا 

اا اة ال ار 

و ات ار لار هات 


المبحث الثاني : علاقة التتصير بالحملات الصليبية والاستشراق 


والاستعمار واليهود ......... 
المطلب الأرل: علاقة التنصير بالحملات الصليبية . 


المطلب الثاني: علاقة التتصير بالاستشراق 
اك ق ال با ما 


المبحث 
ا 
ثانياً 
ثالفا 


الثالث: أهم المؤؤتمرات التنصيرية وأبرز قراراتها .......... 
: مؤتمر القاهرة 1م 
: مؤتمر أدنبرة ۹۱۰١م‏ . 


رابعا : مؤتمر القدس ٤۱۹۲م‏ . 


امسا :مون القن ۹6 


سادسا : مؤتمر کولورادو م ema e‏ 
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اعا وین كر الور 5 : 
مؤتمرات مجلس الكنائس العالمي . 
الفصل الثالث: مراحل التنصير وأهدافه وعوامل انتشاره .. 
المبحث الأول: المراحل التي مر بها العمل التنصيري . 
المرحلة الأولى: مرحلة التنصير المباشر أو العلني . 
المرحلة الثانية : مرحلة التنصير الشامل أو المنظم . 
المرة الك مو الق قز لتاقو اى الال 
المبحث الثاني: أهداف التنصير ومخاطره . 
المطلب الأول: أهداف التنصير . 


أ اقات اتر فى فك عبر ها من درل إا لكاي : 


يا ١‏ أهدافت التبضي ر قن لطن 
المظلب الفاني فاظن انين : 

المبحث الثالث: العوامل التي ساعدت على انتشار العمل التنصيري 
أرل #الخامل: اشر : 
ن ا 
ثالثا : العامل الاقتصادي . 

الفصل الرابع: وسائل التنصير ... 

المبحث الأول: التعليم . 
افا راك ال 
فا ا دار 
SA‏ 
رى ااك ا : 
خامسا : المناهج الجامعية . 
ها الك القافة > 
سابعاً : البعثات التعليمية إلى الخارج.. 


ثامناً : المكتبات التقافية . 


کا 


1٦ 


1۹ 


1۷1 


o0 


۱۸٦ O OG TT AA TEE 
۱۸۸ ثانياً : تميز الخدمات الطبية التتصيرية س‎ 
١۸۸ ٠... ثالثا : تزايد انتشار المؤسسات الطبية التتصيرية في العالم الإسلامي‎ 
۱۸۹ > بعض الأقوال التي تنم عن فساد نية المنصرين‎ 
۱۹۱ aaa ann nı ıı المبحث الثالث : الخدمات الأجتماعية ښبرر‎ 
1۹۲ e O أ‎ a 
۹۳ a a E a a 
A aces ثالث :إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الاهتمامات والأنشطة المتعددة‎ 
E SS n 5ا أت‎ 
۹۸ esman ıı المبحث الرأبعث الإعلام‎ 
۲۰ eRe eR CRESS A NS E 
O OO E 
۳۰۷ a E BETES 
۹۲ aoa المبحث الخامس وسائل خض‎ 


الفصل الخامس: طرق مواجهة التتصيل بر س ۲۹ 
المبحث الأول: جهود العلماء والمؤسسات الإسلامية في مواجهة التشصير ۲۰ 
المبحث الثاني : منهج مقترح لمواجهة التنصير سسس ۳۷ 

المطلب الأول: تفعيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر التوعية بين 

الجن . 

المطلب الثاني: قيام الجمعيات الإسلامية والجامعات بالتصدي للخطر 

التتصيري 

المطلب الثالث: توسيع النشاط الإعلامي للمسلمين وغير المسلمين ..... 4۳ 
المطلب الرابع: رسم الخطط المناسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام ۲٤٦‏ 
المطلب الخامس: الكتابة المتخصصة عن أهداف التنصير ............. 4۷ 


۲۳۸ 


0 
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قائمة المصادر والمراجع . 


۹۷ 


YAY 


التو 


پک٠‏ ا پک2 پک ا کے ٠ض‏ ۲ پر ,کر 7 یر 


0 


ص سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے — سے 


ت 


o٤4 
Yoo 
٦ 
0۷ 
۰ 
7 
۹۳ 
٤ 
۲۹٦ 
۹۷ 
۸ 
۹۹ 
۷۱ 
۷ 
۲۷٦ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 


الخاتمة 


ونتائج البحث .. 


Y0 


